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الجر الات 


القصداخاسل 


الاسراء والمعراج 


والإإسراء(» وتعميمه بلطائف التكريم ف حصرة اللقريت بالكالة 
والمشاهدة والأيات الكرى. 


[الآية العظيمة] 

اعلم - منحني الله وإياك الترقي في معارج السعادات» وأوصلنا 
به إليه في حظائر الكرامات - أن قصة الإسراء والمعراج من أشهر 
المعجزات» وأظهر الراهين البينات. وأقوى الحجج المحكات» 
وأصدق الأنباءء وأعظم الآيات» وأتم الدلالات الدالة على تخصيصه 
ي بعموم الكرامات . 


[تحديد نقاط الاختلاف] 

وقد اختلف العل|ء ف الإأسراء. 

هل هو إسراء واحد في ليلة واحدة؟ يقظة أو مناماً؟ أو إسراءان 
کل واحد ٤‏ لملةن مرة بروحه ويدنه بقظة » ومرة اها أو رقظة 
بروحه وجسده؟ من المسحجد الحرام ا المسحد الأقص ٠‏ نم مناماً من 


المسجد الأقصى إلى العرش». أو هي آربع إسراءات؟ 


)١(‏ سبق الحديث عن تحديد وقت الإإسراء في الجزء الأول. 


۷ 


YY 


[مناقشة الخلاف] 

© احتج القائلون بأنه رؤيا منام - مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء 
وحى - بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس و( '). لن الرؤيا مصدر الحلمكةء وأما البصرية : فالرؤية بالتاءء 
وقد أنكر ابن مالك والحريري وع رهما _ کےا فاده الشيخ بدر الدين 
الزركشي - ورود «الرؤيا» للبصرية› ونوا المتنبي ٤‏ قوله : 

ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

وأجيب: بأنه إغا قال «الرؤيا» لوقوع ذلك في الليل» وسرعة 
تقضیه کأنه منام» وبأن «الرؤيا» و«الرؤية» واحدة كقربى وقربةء 
ويشهد له قول ابن عباس في الاآية - كا عند البخاري -: هي رؤيا 
عين أريها ية ليلة أسري به. وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في 
آخر الحديث: وليس رؤيا منام . ولم يصرح في رواية البخاري بالمرئي . 

وعند سعيد بن منصور أيضاً من طريق أبي مالك قال: هو ما 
أري في طريقه إلى بيت المقدس/ وهذا مما يستدل به على إطلاق لفظ 

على أنه اختلف المفسرون في هذه الآية» 

فقيل : أي الرؤيا التى أريناك ليلة المعراج . قال البيضاوي ففسر 
الرؤيا بالرؤية. 

وقیل : رؤيا عام الحديبية» حیں ا آنه دحل مكة فصده 
المشركون واف بذلك اس 


(۱) سورة الإإسراء. الأية SS‏ 


وقيل: رؤيا وقعة بدر. وسأل ابن النقيب شيخه أبا العباس 
القرطبي ٠‏ عن الآية فقال: الصحيح أنها رؤية عين يقظة» أراه 
جبریل مصارع القوم ببدر» فأری النبي َا الناس مصارعهم التي أراه 
جبریل» فتسامعت به قریش واستسخروا منه. انتھی . 

®8 واحتح القائلون بأنه رؤيا منام أيضاً بقول عائشة: «ما 
فقدت جسده الشريف» . 

وأجيب بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدةء لأا ل تكن إذ 
ذاك زوجاً» ولا في سن من يضبط, أو لم تكن ولدت بعد على الخلاف 
ي الاسراء متى کان. 

وقال التفتازاني: آي ما فقد جسده عن الروح» بل كان مع 
روحه» وکان المعراج للجسد والروح جيعا انتھی . 

® واحتج e E‏ الف وال 
السماء بالروح» بقوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). فجعل المسجد الأقصى غاية 
اللإسراء الذي وقع التعجب به بعظيم القدرةء والتمدح بتشريف النبي 
ية به» وإظهار الكرامة له بالإسراء. قالوا: ولو كان الإسراء بجسده 
إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره» فيكون أبلغ بالمدح. 

وأجيب: بأن حكمة التخصيص بالمسجد الأقصی سؤال قريش 


الاسكندريةء ولد نة وسبعین و وصنف المفهم في شرح 
)۲( سورة الإأسراءء الأية 7 


له عه عل مل الأغحان ضا شاهدرة وعرفن من فة بت 
المقدس» وقد علموا أنه لم يسافر إليه» فيجيبهم بجا عاين ويوافق ما 
يعلمونه» فتقوم الحجة عليهمء وكذلك وقعء وهذا لم يسألوه عا رأى 
في السماءء إذ لا عهد م بذلك' . 

وقال النووي في فتاويه: وكان الإسراء به ميو مرتين: مرة في 
ا لمنام» ومرة في اليقظة. 


وذكر السهيلي تصحيح هذا المذهب عن شيخه القاضي أبي بكر 
ابن العربيء وأن مرة النوم توطئة له وتيسير عليه» كا كان بدء نبوته 
الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوةء فإنه أمر عظيم تضعف عنه 
القوى البشريةء وكذلك الإسراء قد سهله الله عليه بالرؤياء لأن هوله 
عظيم» فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة» رفقاً من الله بعبده 
وتسهيلاً عليه . 

وقد جوز بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام قبل المبعث» 
لأجل قول شريك في رواية: «وذلك قبل أن يوحى إليه». واستشهدوا 
له بقول عائشة رضی الله عنہا: أول ما بدئ به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق 
الصبح ”“ وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 


© واحتج القائلون بأنه أربع إسراءات يقظة بتعدد الروايات في 


(۱) الذي يبدو لي - والله أعلم - أنهم | يسألوه عن المعراج لأنه لإ يقص عليهم 
ذلك» وهذا من حكمته ية حيث ذكر هم ما يكن إقامة الدليل عليه حسا 
بوصف المسجد الأقصى [م]. 

(۲) من قوله «واستشهدوا. .» لم یرد في (ش» ب). 


س 


الإسراءء واخحتلاف ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيئًاً لم يذكره 
الآأخحرء وبعضهم بسقط شيعا ذكره الأخر. 


وأجيب: بأنه لا يدل على التعددء لأن بعض الرواة قد بحذف 


بعض الخبر للعلم به أو ينساه. وقال الحافظ ابن کثر: من جعل کل 
رواية خالفت الأخحرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد 
وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم يحصل على مطلب. ولم ينقل 
ذلك عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخر ية به أمتهء 
ولنقله الناس على التعدد والتكرار. انتهى . 


وقد وقع في رواية عبثر بن القاسم - بموحدة ثم مثلثة بوزن 
جعفر - في رواية عن حصين بن عبد الرحهمنء عند الترمذي والنسائي : 
ا أسرى سول اه ك جل قر مالي حه الراك الحديت. ان 
كان ذلك محفوظاً كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراءء وأن الذي 
وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع بمكة. 


قال في فتح الباري : والذي يتحرر في هذه المسألة أن الأسراء 
الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة. من استفتاح أبواب الساء 
باباً باباًء و من التقاء الأنبياء كل واحد في ساء» ولا المراجعة معهمء 


ولا المراجعة مع موسی فی يتعلق بفمرض الصلاة.ء ولا ف طلب تحفيفها 


وسائر ما يتعلق بذلك . وإغما تک رت قضايا کشرة سوی ذلك رآاها 
له / فمنها بمكة البعض› ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض› ومعظمها 
في المنام والله أعلم. انتهى . 

وقال بعض العارفين: إن له يَية أربعة وثلاثين مرة» الذي 


س 


STARA 


أسري به منہا إسراء وأاحد یجسمه » والباقي بروحه رۇيا رآها. 
انتهی (). 


[رأي الجمهور] 

فالحق: أنه إسراء واحد بروحه وجسده يقظة» في القصة 
کلها. 

وإلى هذا ذهب الجمهور من علاء المحدثين والفقهاء والمتكلمين› 
وتواردت عليه ظراهر الأخبار الصحيحةء ولا ينبغى العدول عن 
لف د لس ف الل ما غك ۰ 

قال الرازي : قال أهل التحقيق: الذي يدل على أنه تعالى 
أسرى بروح عمد بيه وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن 
والخر: 

أما القرآن فهو قوله تعالى : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً). 
وتقرير الدليل: أن «العبد» اسم للجسد والروح» فوجب أن يكون 
الإإسراء حاصلا بجميع الجسد والروح» ویدل عليه قوله تعالی: 
فإأرأيت الذي يهى عبداً إذا صلى4“ ولا شك أن المراد هنا مجموع 
الروح والجحسدء وأيضاً: قال سبحانه وتعالى فى سورة الحن: لوأنه لا 
قام عبد الله يدعوه »4ء والمراد: مجموع الروح والجسد وكذا هاهناء 


انتھی 


)١(‏ هذا قول بغير دليل ولذا فلا قيمة له [ء]. 
(۲) سورة العلق . الاأية .٩‏ 
(۳) سورة الجن الاية ٠۹‏ . 


BS 


واحتجوا أيضاً : بظاهر قوله ييه : (أسري بي) لأن الأصل في 
الأفعال أن تحمل على اليقظة حتى يدل دليل على خلافه. 

وبأن ذلك لو كان مناماً لما كان فيه فتنة للضعفاءء ولا استبعده 
الأغبياء. 


تواترت الأخبار بأنه أسري به على الراق. 


[حكمة كون الإسراء ليلاً] 

فإن قلت: ما الحكمة في كونه تعالى جعل الإسراء ليلا؟ 

أجيب: بأنه إغا جعله ليلا تعمكيناً للتخصيص بقام المحبةء لأنه 
تعالى اتخذه ية حبيباً وخليلاًء والليل أخحص زمان للمحبين لجمعه) 
فيه » والخلوة بالحبيب متحققة بالليل). 

قال ابن المنبر: ولعل تخصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا 
إياناً بالغيب وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم . إذ الليل أخفى 
حالا من النهار» قال؛ ولعله لو عرج به نهار لفات المؤمن فضيلة 
الأيان بالغيب. ولم يمحصل ما وقع من الفتنة على من شقي وجحد» 
انتھی ٩"‏ . 


شيء# [م] . 
(۲) وهذا التعليل غير مقنع› والأولى الاعتراف بقصور العقل عن إدراك هذه 
الحكمة والوقوف عند التسليم [م]. 


ا 


l/r 


وفي ذلك حكمة أخرى على طريقة أهل الإشارات» ذكرها 
العلامة ابن مرزوق» وهي : أنه قيل لأن الله تعالى لما عا آية الليل 
وجعل آية النهار مبصرة انكسر قلب الليل» فجر بأن أسري فيه 
محمد ية . وقيل: افتخر النهار على الليل بالشمس فقيل له: لا 
تفتخرء إن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس الوجود في 
لليل إلى السياء. وقيل: لأنه ية سراج» والسراج إنا يوقد بالليلء 
وأنشد: 
قلت ياسيدي تؤثراللب لل‘ على مجة المهارالمنير 
قال لا أستطيع تغيير رسمي هكذاالرسم في طلوع البدور 
إغغا زرت في الظلام لكي)] يشرق الليل من أشعة نوري 


[ليلة الإسراء وليلة القدر] 


فالجحواب: - ك قاله الشيخ أبو أمامة بن النقاش - أن ليلة 
اللإسراء أفضل في حق النبي ية › وليلة القدر أفضل في حق الأمةء 
لأنها هم خير من عمل في ثمانين سنة لمن قبلهمء وأما ليلة الإسراء فلم 
يأت في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف . ولذلك ۾ 
يعينها النبي ية لأصحابه» ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد 
صحيح › ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء» ومن 
قال فيها شيئاً فإنغا قاله من كيسه لمرجح ظهر له استانس به» وهذا 
تصادمت الأقوال فيها وتباينت» ولم يثبت الأمر فيها على شيء». ولو 
تعلق ا نفع للأمة - ولو بذرة - لبينه هم نبيهم َة » انتهى . 


- ۱٤ - 


[الإسراء خاص به ميد ] 

أجاب العارف عبد العزيز المهدوي : بأن مرتبة الإسراء بالحسم 
إلى تلك الحضرات العلية لم تكن لأحد من الأنبياءء إلا لنبينا مَل . 
انتھی . 


وإنغا قال تعالى : #أسرى بعبده إشارة إلى أنه تعالى هو المسافر 
به» ليعلم أن اللإسراء من عنده عز وجل هبة إية» وعناية ربانيةء 
سبقت له مد ما ۾ حطر بسره» ولا اخحتلج ي ضمره . 

وأدحل «ياء» المصاحة ي قوله تعال : #بعبده# ليفيد آنه تعال 
صحه ٤‏ مسر اه » صحة بالألطاف والعناية والاسعاف والرعاية» 
ويشهد له قوله َة : «اللهم أنت الصاحب في السفر». 

وتأمل قوله تعالى : إيسيركم في البر والبحر4( وقوله [أسرى 
بعبده ه يلح لك خصوصية مصاحبة الرسول بلا للحق دون عموم 
الخلق . 

وقرن سبحانه وتعالى «التسبيح» بهذا المسرى» لينفي بذلك عن 
قلب صاحب الوهم ومن يحكم عليه خياله من أهل التشبيه والتجسيم 
ما يتخيله في حق الحق تعالى من الحهة والحد والمكانء ولذا قال: 
#لنریه من آياتنا» يعنى ما رأى في تلك الليلة من عجائب الاآيات» 


) .۲۲ سورة يونس» الأية‎ )١( 
لأنه تى برباء) المصاحبة في (بعبده)» وآتى برفي) في العموم» إشارة إلى‎ )۲( 
. الفرق بین لطفه بعبده وبين غيره من الخلق‎ 


0 


كأنه تعالى يقول: ما أسريت به إلا لنريه الآيات. لا «إلي» فإنه لا 
جحدني محكان» ونسة الأمكنة إل نسبة واحدة» فكيف أسري به الي 
وأنا ده » وأنا معه ين کان . ولله در القائل : 

سبحان من أسرى إليه بعبده لرى الذي أخفاه من آياته 
کحضوره ٤‏ عيسه وکسکره ٤‏ صحوهہ والمحويي إثباته 
ویری الذي عه تکون سره ف صنعه() إن شاءه وهباته 
وبريه ما أبدى له من جوږده بسوجوږوده والفمقد من هيشاته 


وأكده تعالى بقوله : إليلاً) مع أن الإسراء لا يكون في اللسان 
العربي إلا ليلاًء لا نہاراًء ليرتفع الإشكال حت لا يتخيل أنه أسرى 
فإن القرآن - وإن كان نزل بلغة العرب - فإنه حاطب به الناس 
وقال البيضاوي تبعاً لصاحب الكشاف: وفائدته الدلالة بتنكبره 
على تقليل مدة الإسراءء ولذلك قرئ «من الليل» أي بعضه : کقوله 
تعالى :#ؤومن الليل فتهجد به نافلة لك) 7“ وتعقبه القطب في حاشيته 

على الکشاف ک] نبهت عليه ٤‏ حاشية الشفاء(). 

(۱) هذه مھ طلحات صوفية : فالغیب بإزاء الشهادةء والسكر: عة بوارد 
فوي » والصحو هو الرجوع ای الاإحساس› والمحو: رفع أوصاف العادة» 
والاثبات : إقامة أحكام العأدةء مقابل للمحو. 

(۲) في ش: منعه. 

(۳) سورة الإإسراءء الاية ۷۹. 

)٤(‏ ونص هذا التعقب: وفيه نظر: لأن التنكير للتقليل لا يكون إلا فيا يقبل 
القلة والكرة» والليل Þ‏ يقبله| . 


س 


[مراحل المعراج] 

والمعاريج ليلة الإسراء عشرة سبع إلى الساوات. والثامن إلى 
سدرة المنتهى . والتاسع إلى المستوى الذي سمح فيه صر یف الأقلام ٤‏ 
تصاريف الأقدار» والعاشر إلى العرش والرفرف والرؤية وسماع 
ا لخطاب بالمكافحة(٠‏ والكشف الحقيقي . 

وقد وقع له ية في سني المجرة العشرة ما كان فيه مناسبات 
لطيفة هذه المعاريج العشرةء وهذا ختمت سني المجرة بالوفاة» وهي 
لاء الى جل حلا والاتقال مو وار الفا إل دار القا 
والعروجح بالروح الكرية إلى المقعد الصدق» وإلى الموعد الحق وإلى 
الوسيلةء وهي المنزلة الرفيعة. كا خحتمت معاريج الإسراء باللقاء 
والحضور بحظرة القدس . 


[تصانیيف ٤‏ الااسراء] 
اللإسراء في جزأين» ولم يتيسر لي الوقوف عليه بعد الفحص. 


وفد صنف الشيخ ابو إسحافی النعاني - رهه الله - ٤‏ الإأاسراء 
والمعراج كتاباً جامعاً للأطناب بزيادة الرقائق والإشحان بفواضل 
الحقائق» ولم أقف عليه حالة كتابتي هذا المقصد الشريف. 


ویرحم الله تعال شيخ الاإسلام والحفاظ الشهاب ابن حجر 
العسقلاني› فإنه قد جمع في کتابه «الفتح » کثیراً ما تشتت من طرق 
(۱) المكالمة بلا واسطة - ک) في هامش ب - [م]. 


¥ 


٤١‏ ب 


حدیث الاأسراء وعره من الأحاديث› مح تدفیقی مباحث فقهية»› 
والكشف کن أسرار معاي کاو وبدائح ألفاظه وحکمه(). 


وکل من صنف في شيء من المنح النبوية» والمناقب المحمدية لا 
يستغنى عن استجناء معارف اللطائف من رياض «عياض» والاستشفاء 
من أدواء المشكلات بدواء «شفائه» المبرئ لعضل الأمراض ” '. 

فالله تعالى يفيض عليه وعلى سائر علاء هذه الأمة سجال رحته 
ورضوانه ويسکننا معهم في بحبوحة جناته. 


[رواة حديث الإسراء] 


وقد وردت أحاديث الاسراء من خذیت ان وأي بن کعب» 
وجابر بن عبدالله» وبريدة» وسمرة بن جندب» وابن عباس» وابن 
عمر» وابن مسعود» وابن عمرو» وحذيفة بن اليان» وشداد بن 
أوس» وصهيب» وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب ومالك بن 
صعصعة. وأبي أمامة» وأي أيوب» وأبي حبة» وأبي ذر» وأبي سعيد 
الخدري› واي سفیان بن حرب» وأي هريرة» وعائشة» وأساء بنت 
أي بكر» وأم هائ» وأم سلمة» وغيرهم [رضي الله تعالى عنم 
این . 


۳٠۲/١ »٤٦٤ - ٤0۸/١ جاء ذلك في فتح الباري في الأماكن التالية:‎ )١( 
[e] AV -EVA/ IT «11° -71° 1/۸ ۲۱4 - ۷ 

(۲) أورد القاضى عياض حديث الإإسراء في ستة فصول من الباب الثالث من 
الشفاء بدءاً من الفصل الثاني [م]. 

(۲) ي ش. 


- 1۸A - 


وفي تفسير الحافظ ابن كثير من ذلك ما يكفي ويشفي . 

وبالحملة: فحديث اللإسراء أمع عليه المسلمون»ء وأعرض عنه 
الزنادقة الملحدون. طيريدون ليطفئوا نور اله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافروني(. 


[رواية الا مام البخاري حدیث الأسراء] 


وقد روى البخاري ("). عن قتادة عن اسن بن مالك عن مالك بن 
صعصعة أن نبي الله ية حدثهم عن ليلة أسري به. 

(بينما أنا نائم في الحطيم - وريا قال: في الججر - مضطجعاًء إذ 
أتاني أت افقد ت فال سمعتة نقرل: فى ما بن هذه إل هذة. 
قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من ثغخرة نحره 
إلى شعرته. فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب ملوءة إيانا 
فغسل قلبي» ثم حشي ثم أعيد. 

ثم أتيت بدابة» دون البغل وفوق الحمار أبيض - فقال له 
الجارود: هو البراق يا أبا حهمزة؟ قال أنس: نعم - يضع خطوه عند 
أقصی طرفه» فحملت عليه فانطلق بي جريل حت أتى الساء الدنياء 
فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به فنعم 
المجيء جاءء» ففتح فلا حلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم 
فسلم علیه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال : ا بالابن 
الصالح والنبي الصالح . 
)١(‏ سورة الصف الأية ۸. 
(۲) رقم الحديث قي البخاري : ۳۸۸۷ وكذا رواه مسلم والنسائي . 


a 
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ثم صعد بي حتى آتى الساء الثانيةء فاستفتح فقيل: من هذا؟ 
قال : جريل» قيل ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح لناء فلا خلصت 
إذا بيحي وعيسىء وهما ابنا الخالةء قال: هذا بحيى وعيسى فسلم 
عليها» فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي إلى الساء الثالثةء» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتح فلا خلصت إذا 
يوسف» قال: هذا يوسف فسلم علیه» فسلمت عليه فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتی اق تى الساء/ الرابعة فاستفتح › E‏ 
قال : جريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد ارسل إليه؟ 
قال : نعم » قیل : مرحباً به فنعم المجيء ء جاع ففتح فلا خلصت إدا 
إدريس» قال: هذا إدريس فسلم علیه» فسلمت عليه فرد» تم قال : 
مرحباً بالأخ اما 8 الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى الساء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلا حلصت فإذا 
هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتی اق تى الس|ء السادسة فاستفتح » > قیل: من هذا؟ 
قال : جريل»ء قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قال: مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلا خلصت فإذا 


a 


موسی › قال : هذا مورسی فسلم عليه فسلمت عليه شرد م قال : 
يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر 
تمن يدخلها من أمتي . 
ھل |؟ قال ٠‏ جہریل » قیل : ومن معك؟ قال : عمد قیل : وقد بعث 
إليه؟ قال: نعم قال: مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلا خلصت فإذا 
إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه قال: فسلمت عليه 
فرد السلام» فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 

نم رفعت اف سدره الى فإادا نىقها() مثل قلال هجر › وادا 
ورقها مثل اذان الفيلةء قال : هذه سدره المنتهى ٠‏ وإدا أربعة اا 
نهران باطنان ونهہران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جریل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الحنةء وأما الظاهران: فالنيل والفرات. 


ثم رفع إلي البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
ثم أتيت بإناء من خر وإناء من لبن وإناء من عسل»ء فاخترت اللبنء 
فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. 

ثم فرضت علي الصلاة» خسين صلاة كل يوم» فرجعت 
فمررت على موسی › فقال : بم أمرت؟ قال : فقلت أمرت یخمسین 
صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم 
وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعالحت بني إسرائيل أشد المعالحة 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشرأً 


ت 


فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأً» فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأً» فرجعت إلى موسى 
فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت إلى 
موسی فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم» فرجعت 
إلى موسی فقال: بم أمرت؟ قلت: آمرت بخمس صلوات کل يوم» 
قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت 
الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلم . قال: فلا جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي). 


[روایات اخری] 

وڼي زواية له: (ففرج ضدري ٿم غسله جاء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب مت حكمة وإِياناًء فأفرغه في صدري ثم أطبقه). 

وني رواية شريك: (فحشا به صدره(“ ولغادیده) وهي بلام 
مفتوحة وعينل معجمة» أي عروف حلقه» وف النهاية : جح لغدوده: 
وهی حمة مشر فة عند اللهاة. 

والشك في قوله: (ربما قال في الجحجر) من قتادةء كا بينه أحمد 
عن عفان » ولفظه : (بین| آنا ٤‏ الحطيم» وربا قال فتادة : ٤‏ الحج 
والمراد با لحطيم هنا: الحجر. 
(۱) أي للبخاري وهي برقم ٣٤۹‏ وكذلك عند مسلم. 


(۲) عند الشيخين» وهي في البخاري برقم .۷١١۷‏ 
(۳) في (أ» ط) صدري . 


STS 


ووقع عند البخاري في أول بدء الخلق(“ بلفظ (بينا آنا عند 
البيت) وهو أعم. 

وي رواية الزهري غ از عن أي در / (فرج سقف بيتي وأنا ۲۲١‏ /ب 
بمكة)" . 

وفي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شعب ابي طالب. 


وني حديث أم هان - عند الطبراني - أنه بات في بيتهاء قالت: 
ففقدته من الليلء فقال: إن جريل أتاني. 


[الجمع بين الروايات] 


والجمع بين هذه الأقوال - كا في فتح الباریب آنه بات فى بيت 
آم هائ» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف 
البيت إليه لكونه كان يسكنهء فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى 
المسحد فکان ره es‏ وره ا النعاس› نم أخذه الك فأخرجه 
من المسجد. فأركبه البراق. قال: وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن 
إسحاق أن جريل أتاه فأخحرجه إلى المسجد فأركبه الراقء وهو يؤيد 
هذا الجمع" . 
عليه من الباب» مع قوله تعالى : «إوائتوا البيوت من آبوابها 04؟ 
(۲) عند الشیخین ورقمه في البخاري ۳٤۹‏ . 


(۳) فتح الباري ۲۰٤/۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية .٠۸۹‏ 


ا 


أجيب: بأن الحكمة من ذلك أن الملك انصب من الساء 
انصبابة واحدة» ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المفاجأة» وتنبيهاً 
له على أن الطلب وقع على غير ميعاد» كرامة له يل . 

وهذا بخلاف موسى عليه الصلاة والسلام» فكانت كرامته 
بالمناجاة عن ميعاد واستعداد بخلاف نبينا ية فإنه حمل عنه ألم 
الانتظار» کا حمل عنه ألم الاعتذار. ويؤخذ من هذا: أن مقام نبينا 
ييو بالنسبة إلى مقام موسى عليه السلام مقام المراد بالنسبة إلى مقام 
المريد. ويحتمل أن يكون توطئة وتمهيداً لكونه فرج عن صدره» فأراه 
الملك بإفراجه عن السقف ثم التأم السقف على الفور كيفية ما يصنع 
به» وقرب له الأمر في نفسه بالمثال المشاهد في بيته» لطفاً في حقه يلا 
وتثبيتاً لصبره» والله أعلم. 


وهو محمول على ابتداء الحالء ثم لا خحرج به إلى باب المسجد 

وأما ما وقع في رواية شريك عنده أيضاً (فلا استيقظت) فإن 
قلنا بالتعدد فلا إشكالء وإلا مل على أن المراد استيقظت: أفقت»› 
يعنى أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع إلى 
العام الدنيوي» فالمراد: الإفاقة البشرية من الغمرة الملكية. 

6 وقوله: (إِذ أتافی آت) هو جبريل عليه السلام» وي رواية 
شريك (أنه جاءه ثلاثة نفرء» قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد 
الحرام» فقال أوهم : هم هو؟ قال أوسطهم : هو خرهم» فقال 


- ٤ - 


تلك الليلة ما ذكر هنا - فلم يرهم حتى أتوه ليلة أحرى في يرى قلبه وتنام 
عینه ولا ینام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوہم فلم یکلموه 
حتی احتملوه. .) . 

وقد آنكر الخحطابي قوله: (قبل أن يوحى إليه) وكذا القاضي 
عياض والنووي» وعبارة النووي : وقع في رواية شريك - يعني هذه- 
يوافقق عليه وأجمع العلاء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يکون قبل الوحي . انتھی . فقد صرح هؤلاء بأن شریکا تفرد 
بذلك. 

لكن قال الحافظ ابن حجر: في دعوى التفرد نظر» فقد وافقه 
كثير بن خنيس - بالمعجمة ونون مصغراً- عن أنس» كا أخرجه سعيد 
ابن بجی بن سعید الأموي في كتاب المغازي له من طريقه. قال : ول 
يقع التعيين بين المجيئين» فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد 
الوحی › وحينئذ وقع الااسراء والمعراج. وإدا کان ین المجيئىن مدة فلا 
فرف یس أن تکون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي أو عدد سنىن/ . 
وبهذا يرتفع الإشكال من رواية شريك» ويحصل به الوفاق أن الإسراء 
كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة وسقط تشنيع الخطابي وغيره بأن 
شریکا خالف الإجماع في دعواه أن المعراح كان قبل البعثةء وأقوى ما 
يستدل به على أن المعراج كان بعد البعثة» قوله في هذا الحديث 
نفسه: أن جبريل قال لبواب السياء إذ قال له: أبعث؟ قال: نعم» 
فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة(. 


(۱) عن فتح الباري ٤۸۱ - ٤1۸۹/۱۳‏ . 


0 
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e‏ ووفشع ٤‏ روايهة میموں بن سیاه - عند الطبراني -: فأتاه 
جہریل ومیکائیل »› فقالا: أہم؟ وکانت قریش تنام حول الكعبةء 
فقال: آمرنا بسيدهم» ثم ذهباء ثم جاؤوه وهم ثلاثة. وقي رواية 
بي . والمراد بالرجلين: حزة وجعفر وكان النبي يي نائ بينها. 

© وقوله : «فقدًّ» بالقاف والدال المهملة الثقيلة. 

«من تغرة» بضم المثلثة وسكون الغين المعجمةء وهو الموضع 
المنخفض الذي بين الترقوتين . 

«إلى شعرته» بكسر الشين المعجمةء أي شعر العانة الشريفة. 

وني رواية مسلم: إلى أسفل بطنه. 

ويي رواية البخاري : إلى مراق البطن. 

وي رواية شريیك - عنده -: فشق جریل ما بین نحره ى لبته - 
بفتح اللام وتشديد الموحدة- وهو موصع القلادة من الصدر. 


[شق الصدر قبل الإ سراء] 

وقد نکر القاضی عياض ف «رالشفاع») وقوع شق صدره الشريف 
ليلة الاأسراءء وقال : إغا کان وهو جى قبل الوحي ف بي سعد . 

ولا إنكار في ذلك - ك) قاله الحافظ أبو الفضل العسقلاني رحه 
الب ققد تو ارت الروايات به اوثت ق الصدر ضا غد العف 
كا أخرجه أبو نعيم في الدلائل» ولكل منها حكمة: 

فالأول: وقع فيه من الزيادةء کا عند مسلم من حديث أنس: 


RS 


فأحرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. وكان هذا في زمن 
الطفولية » فنشأً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ولعل 
هذا الشق كان سبباً في إسلام قرينه المروي عند البزار من حديث ابن 
عباس .٠‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى حظ الشيطان المباين كالعفريت 
الذي أراد أن يقطع عليه صلاته وأمکنه الله منه. 

وأما شق الصدر عند المبعث. فلزيادة الكرامة» وليتلقى ما 
يوحى إليه بقلب قوي على أكمل الأحوال من التطهير. 

وأما شقه عند إرادة العروح إلى السماءء فللتهيؤ للترقي إلى الملا 
الأعلى» والثبوت في المقام الأسنى» والتقوي لاستجلاء الأساء الحسنى› 
وهذا لا لم يتفق لموسى عليه الصلاة والسلام مثل هذا التهيؤ لم تتفق له 
الرؤية» وكيف يثبت الرجل لا لا يثبت له الحجبل؟! 

ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغخسل» لتقع المبالغة في 
الإسباغ بحصول المرة الثالثةء كا تقرر في شرعه بل . 

ثم إن جميع ما ورد من شق الصدر» واستخراج القلب» وغير 
ذلك من الأمور الخارقة للعادةء مما بحب التسليم له دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته» لصلاحية القدرةء فلا يستحيل شيء من دل 

قال العارف ابن أبي حمرة: فيه دليل على أن قدرة اله عز وجل 
لا يعجزها مکن» ولا تتوقف لعدم شيء ولا لوجوده» وليست مربوطة 
بالعادة إلا حيث شاءته القدرةء لأنه على ما يعهد ويعرف أن البشر 
مهما شق بطنه كله وانجرح القلب مات ولم يعش» وهذا النبي مي قد 


(۱) وھو۔ کا رفعه ابن عباس -: فضلت على الأنبياء بخصلتين» كان شيطاني 
کافرا فأعاننی الله عليه فأسلم . قال ونسيت الأخحرى . 
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شق بطنه المكرمة» حى أخرج القلب فغخسل» وقد شق بطنه كذلك 
أيضاً وهو صغر وشق قلبه وأخحرجت منه نزغة الشيطان. 
القلب مهما وصل له الجرح مات صاحبهء وهذا النبي بل شق 

هاتين المرتين» ولم يتام بذلك» ولم مت لا أن أراد/ الله تعالی 
يؤثر ما أجرى به العادةء أن يؤثر موت صاحبهاء فأبطل تلك العادة. 
وقد رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فلم حرقه» وكانت 
عليه برداً وسلاماً. انتھی . 


[الصر على شق الصدر] 

وقد حصل من شق صدره الكريم إكرامه به بتحقيق ما أوتي 
من الصرء فهو من جنس ما أكرم به إساعيل الذبيح بتحقيق صبره 
على مقدمات الذبح شداً وكتفاً وتلا للجبينء وإهواء بالمدية إلى المنحر 
فقال ۰ #ستجدني إن شاء الله من الصابر ين ه(')ء. ووی ما ول الله » 
فأکرمه الله بالثناء على صره ای الأيد. 
اش وأجل» لن رلك مقدمات وهذه نتيحة » وتلك معاریض وهذه 
حفيقة » والمنحر مقتل وما أصابه من إسے|عيل الا صوره القتل لک 
مقاتل عديدة وقعت كلهاء ولكن انخرقت العادة ببقاء الحياةء فهذا 
الابتلاء أعظم من ابتلاء الذبيح با ذكر. 

فإن قلت: إنغما يتحقق الصرر لو كان هناك مشقة» فلعل العادة 
l‏ انخرقت ي إبقاء الخحياة انخرقت ي رفع المشاف وحمل الالام. 
)١(‏ سورة الصافات. الأية .٠١١‏ 
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أجيب : بأنه ورد في حديث شق صدره: فأقبل وهو منتقع اللون 
أو متقع اللون» بالميم بدل النون» وهو يدل على أن الصبر على مشقة 
المعالحة المذكورة غعقق 

قال القاضي عياض : وأصل «انتقعم» صار كلون النقع» والنقع 
الغبار» وهو شبيه بلون الأموات» وهذا يدل على غاية المشقة. 

وأما قول ابن الجوزي : فشقه وما شق عليه» فيحمل على أنه 
صبر صبر من لا يشق عليه. انتھی . 

وكذلك الابتلاء أيضاً من حيث السن» فإن ذلك وقع لنبينا كلا 
بعيد ما فطم» وأيضاً: فإنه كان منفرداً عن أمه ويتيً من أبيه» 
واخحتطف من بين الأطفالء وفعل به ما فعل من الأفعال تسهيلاً لا 
يلقاه في المآل» وتعظي] لا يناله على الصبر من الثواب والشناءء ١ ٠‏ 
شج وجرح وكسرت رباعيته قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
یعلمون» زاده الله شرفاً. 


[الغسل بطست من ذهب] 

وقوله: (ثم آتيت بطست من ذهب) إغا أتي بالطست لأنه أشهر 
آلات الغسل عرفاً. 
استعمل الطست الذهب ها؟ 

أجاب العارف ابن أبي جمرة: بأن تحريم الذهب إغا هو لأجل 
الاستمتاع ره ي هذه الدار» وأما ف الأخرة فهو للمؤمنين خالصاً 
لقوله َة : (هو هم في الدنيا وهو لنا في الآخرة) قال: ثم إن الاستمتاع 
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بهذا الطست لم يحصل منه ب وإنغا كان غيره هو السائق له والتناول 
لا كان فيه حتى وضعه في القلب المبارك. . 

فسوقان الطست المبارك“ من هناك وكونه كان من ذهب دال 
على ترفيع المقام فانتفى التعارض بدليل ما قررناه. انتهى . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأنه لا يكفى أن يقال: إن المستعمل 
له من لي يحرم عليه ذلك من اللائكةء لأنه لو كان قد حرم عليه 
استعم‌اله لنزه أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم. ويكن أن 
يقال: إن تحريم استعماله محصوص بأحوال الدنياء وما وقع في تلك 
الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيلحق بأحوال الآخرة» أو 
لعل ذلك قبل أن بحرم استعال الذهب في هذه الشريعة. ويظهر هاهنا 
مناسبات : منها أنه من أواني الجنةء ومنها أنه لا تأكله النار ولا 
الترات» وأنه لا يلحقه الصدأء ومنها أنه أثقل الحواهر فناسب قلبه 
ية لأنه من أواني أحوال الحنةء ولا تأكله النار ولا الترابء وإن الله 
حرم على / الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء ولا يلحقه الصداًء وأنه 
أثقل من كل قلب عدل به» وفيه مناسبة أخرى وهي ثقل الوحي فيه. 
انتھی . 

قلت : قوله: «ولعل ذلك قبل أن بحرم استعمال الذهب في هذه 
الشريعة». قد جزم هو ي أول الصلاة من كتابه فتح الباري : بان 
تحريم الذهب إغا وقع بالمدينة . 


وقال السهيلى وابن دحية: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من 
جهة إذهاب الرجس عنه ولكونه عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى 


معناه» فلوضاءته ونقائه وصمائه . انتھی . 


)١(‏ كلمة «المبارك» في (أه ط). 


ا 


[هل سد المعاني؟] 


والمراد بقوله : (ملٌ حكمة وإياناً) أن الطست جعل فيها شىء 
حصل به كال الإيان والحكمةء فسمى حكمة وإياناً مجازاً. 


سورة البقرة جي ء يوم القيامة کا ظلة» والموت ٤‏ صوره کہش › 
وكذلك وزن الأعال وغبر ذلك . 


وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التمثيلء إذ تمثيل المعاي 
قد وقع كثيراًء كا مثلت له ية الجنة والنار في عرض الحائط. وفائدته 
كشف المعنوي بالمحسوس. 

وقال العارف ابن أي حمرة: فيه دليل على أن الإيان والحكمة 
جواهر عحسوسات لا معاني» لأنه ية قال عن الطست: إنه أي به 
ملوءاً إياناً وحكمةء ولا يقع الخطاب إلا على ما يفهم ويعرف» 
والمعاني ليس ها أجسام حتى تلا وإغا يتلل الإناء بالأجسام 
والجواهر» وهذا نص من الشارع ية بضد ما ذهب إليه المتكلمون في 
قوهم : إن الان والحكمة أعراض. 
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والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه» هو أن حقيقة أعيان 
المخلوقات التي ليس للحواس فيها إدراك. ولا من النبوة إخبار عن 
حقيقتها غير حققةء وإغا هي غلبة ظنء لأن للعقل - بالإجماع من 
أهل العقل المؤيدين بالتوفيق - حداً يقف عنده» ولا يتسلط في عدا 
ذلك ولا يقدر أن يصل إليه» فهذا وما آشبهه منہاء لأنہم تكلموا 
على ما ظهر هم من الأعراض الصادرة عن هذه الحواهر التي ذكرها 
الشارع ييه في الحديث» ولم يكن للعقل قدرة أن يصل إلى هذه 
الحقيقة التي أخبر ا ية . فيكون الجمع بين أن يقال: ما قاله 
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والحقيقة ما ذكره ڳا فى الحديث. 


ودا نظائر كثرة یں المكلمين وآثار النبوة» ويقع الجمع بینہ| 
على الأسلوب الذي قررناه وما أشبهه. ثم مثل بمجيء الموت في هيئة 
كېش أملح » ثم بالأذكار والتلاوة» ثم قال : لان ما ظهر منہا هنا 
معان» وتوجد يوم القيامة جواهر حسوسات لأنها توزنء ولا يوزن في 
الميزان إلا الحواهر. 

قال : وي ذلك دلیل لأهل الصوفية وأصحاب المعاملات('‘) 
والتحقيق القائلين بأنهم يرون قلويهم وقلوب إخوانهم وإيانيم وإيان 
إخوانهم بأعين بصائرهم جواهر محسوسات» فمنهم من يعاين إيانه 
مثل المصباح» ومنهم من يعاينه مثل الشمعة» ومنهم من يعاينه مثل 
المشعل وهو أقواها. ويقولون: بأنه لا يكون المحقق عققاً حتى يعاين 
قلبه بعین بصيرته» کا يعاين كفه بعين بصره فيعرف الزيادة فيه من 
النقصان . 


)١(‏ هي عند المتصوفة: أن يتوجه الإنسان إلى نفسه أي إلى باطنها الذي هو 
الروح والسر واستمداده منها ما يزيل به الحجب عن نفسه فيحصل ها 
قبول المراد. ومنازل هذه المعاملات عشر: الرعاية والمراقبة والحرمة 
والإخلاص والتهذيب والاستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم . 

(۲) إن معرفة إيان الآخرين ومقداره أمر مجصل لحيل الصحابةء فكيف 
يحصل لخيرهم فقد قال ية لأسامة بعد أن قتل ذلك الرجل: هلا شققت 
عن قلبه؟! وقد خفى حال النافقين على الصحابةء وإغا عرف ذلك حذيفة 
تر ورل آله له وام ب ااا حلي بالانيان اه فد فال 
تعالى #بل الإإنسان على نفسه بصرة# أما على غبره فلا. [المحقق] . 
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[حكمة شق الصدر] 


فإن قيل: ما الحكمة في شق صدره الشريف ثم ملل إيانا 
وحكمة» ولم لم يوجد الله تعالى ذلك فيه من غير أن يفعل فيه ما فعل؟ 


أجاب العارف ابن أبي حرة: بأنه َيه لما أعطى كثرة الان 
والحكمة وقوي التصديق إذ ذاك. أعطى برؤية شق البطن والقلب 
عدم الخوف من جميع العادات الجارية با هلاك فحصلت له بل قوة 
الإإيمان من ثلائة أوجه: بقوة التصديقء والمشاهدةء وعدم الخوف من 
العادات المهلكات فكمل له ييل / بذلك ما أريد منه من قوة الإيان 
بالله عز وجل»› وعدم الخوف عا سواه. 

ولأجل ما أعطيه مما أشرنا إليه كان ية في العالين أشجعهم 
وأثبتهم وأعلاهم الا و 

ففي العلوي : کان كا أخرر ية - أن جبريل لا وصل معه إلى 
مقامه قال: ها أنت وربك» وهذا مقامي لا أتعداه» فزح فيه - أي في 
النور- زجة ولم يتوان ولم يلتفت. فكان هناك في الحضرة كا أخبر عنه 
ربه عز وجل بقوله: ما زاغ البصر وما طغى 4 . 

وأما حاله بي في هذا العام : فكان إذا هي الوطيس في الحرب 
ركض بغلته في نحر العدو» وهم شاكون في سلاحهم» ويقول: آنا 
ابن عبد المطلب» آنا النبي لا كذب. 

ثم إن العناية بتطهير قلبه المقدس» وإفراغ الإيان والحكمة» فيه 
إشارة إلى مذهب أهل السنة في أن محل العقل ونحوه من أسباب 


.١١ سورة النجم الآية‎ )١( 
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الإدراكات كالنظر والفكر إنغا هو القلب لا الدماغء خلافاً للمعتزلة 
والفلاسقة . 

وأما الحكمة في غسل قلبه المقدس ياء زمزم فقيل لأن ماء 
زمزم يقوي القلب ويسكن الروع . قال الحافظ الزين العراقي : ولذلك 
غسل به قلبه يه ليلة الإسراء ليقوى على رؤية الملكوت. واستدل 
شيخ الإسلام البلقيني» بغسل قلبه الشريف به على أنه أفضل من ماء 
الكوثر قال: لأنه ل يكن يغسل قلبه الكرم إلا بأفضل اليا وإليه 
يوم ء قول العارف ابن آي حرة في كتابه «هجة النفوس». 


[هل غسل القلب أم الصدر] 

وأما قوله ية : (فغسل صدري) فالظاهر أن المراد به القلب. كا 
في الرواية الأحرى» وقد بحتمل أن تحمل كل رواية على ظاهرهاء 
ويقع الحجمع بأن يقال: أخحرر ييه مرة بغخسل صدره الشريف ولم 
يتعرض لذكر قلبه» وأخبر مرة بغسل قلبه ولم يتعرض لذكر صدره» 
فيكون الغسل قد حصل فيه) معأ مبالغة في تنظيف المحل المقدس. 
ولا شك أن المحل الشريف كان طاهراً مطهراً وقابلاً لحميع ما يلقى 
إليه من الخير» وقد غسل أولاً وهو ية طفلء وأخحرجت من قلبه نزغة 
الشيطان. وإنغا كان ذلك إعظاماً وتأهباً لما يلقى هناك وقد جرت 
الحكمة بذلك في غير ما موضع مثل الوضوء للصلاة لمن كان متنظفاًء 
لأن الوضوء في حقه إنغا هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى 
ومناجاتهء فلذلك غسل جوفه الشريف هناء وقد قال تعالى : #ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4“ فكان الغسل له 4ة من 


.٠۲ سورة الحج. الأية‎ )١( 
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تعظيم شعائر الله وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم شعائر الله كا نص 
لهم عليه بالقول. 


[البراق والمعراج] 

وأما قوله: (ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحار أبيض› 
بضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطاق ِي e‏ 
الساء الدنيا) وي رواية عنده“ في الصلاة (ئم اخحد بيدي فعرج بي 
إلى السماء). 

فظاهره : آنه استمر عل الرافق حقی کج اف السمأء. 

قال العارف ابن أبي جمرة: أفاد ذلك أنهہم کانوا يشون في 
الهواءء وقد جرت العادة بأن البشر لا يثى في الهواءء سيا وقد كان 
راكباً على دابة من ذوات الأربع» لكن لا أن شاءت القدرة ذلك كان 
فكا بسط الله تعالى م الأرض يمشون عليهاء كذلك يشون ي 
الهواءء كل ذلك بيد قدرتهء لا ترتبط قدرته تعالى بعادة جارية. وقد 
سئل ا حں أخبر عن الأشقياء الذين ییمشوں عل وجوههم ar‏ 
القيامة فقال يي : الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر أن 
شيهم يوم القيامة على وجوههم . انتهى . 

وقد استدل بعضهم هذا الحديث على أن المعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» لكون الإسراء إليه لم يذكر هنا. 

فأما المعراج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
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حدیث عل ابن إسحاف والبيهقى ف الدلائثل کےا سياتي إن شاء الله 
تعالى. 


ويكن أن يقال/: ما وقع هنا اختصار من الراوي» والاإتيان 
د«ثم» المقتضية للتراحي لا ينافي وقوع اللإاسراء بين الأمرين 
المذكورين» وهما: الانطلاق والعروح. وحاصله: أن بعض الرواة ذكر 
ما لم يذكره الأاخحر» وثابت البنافي قد حفظ الحديث. ففي روايته عند 
مسلم : أنه آتق بيت المقدس فصلى فيه ثم عرج إلى الساء كا سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


وقد قيل: إن الحكمة في الإسراء به راكباًء مع القدرة على طي 
الأرض له الإشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادةء في مقام خرق 
العادةء لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من مبختص به بعث 
ليه بمرکوب سني بجحمله عليه في وفادته إليه. 


وي كلام بعض أهل الإشارات: لا كان يي ثمرة شجرة 
الكون» ودرة صدفة الوجود» وسر معنى كلمة «كن» ولم يكن بد من 
عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرها رفعها إلى حضرة قربه» والطواف 
ہا على ندمان حضرتهء أرسل إليه أعز خدام الملك عليه فلا ورد 
عليه قادماء وافاه على فراشه نائ)» فقال له قم يا نائ فقد هیئت 
لك الغنائم . قال: يا جرریل إلى آين؟ قال: يا محمد ارفع «الأين» من 
البينء إنغما آنا رسول القدم'“ أرسلت إليك لأكون من جلة الخدم يا 
محمد أنت مراد اللإرادةء الكل مراد لأجلك وأنت مراد لأجله» أنت 


() في ش للقدم . قال الشارح: أي لذي القدم وهو الحق تعالى. 


E 


صفوة كأس للمحبةء أنت درة هذه الصدفة» أنت شمس المعارف» 
أنت بدر اللطائف. ما مهدت الدار إلا لأجلك ما همي ذلك الحمى 
إلا لوصلك. وما روق كأس المحبة إلا لشربك. فقال يي : يا جبريل 
فالكريم يدعوني إليهء فا الذي يفعل بي؟ قال: ليغفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» قال: يا جبريل هذا ليء فا لعيالي وأطفالي؟ قال: 
ولسوف يعطيك ربك فترضی. قال: يا جبريل الآن طاب قلبي ها أنا 
ذاهب إلى ربيء ثم قال جبريل: يا محمد إنغا جيء بي إليك الليلة 
لأكون خادم دولتك. وحاجب حاشيتك. وحامل غاشيتك وجيء 
بالمركوب إليك لإظهار كرامتك. لأن من عادة الملوك إذا استزاروا حبيبا 
أو اشتودغوا قرا وأرادوا ظهور إك اف وأحتامهة رسلا خض 
خدامهم وأعز نواهم لنقل أقدامهم فجئناك على رسم عادة الملوك 
وآداب السلوك. ومن اعتقد أنه وصل إليه بالخطا فقد وقع بالخطأء 
ومن ظن آنه محجوب بالغطا فقد حرم العطا. انتهى . 


[تسمية البراق وشكله وسرعته] 


والحكمة في كون البراق دابة دون البغل وفوق الحار أبيض› ول 
کن عل کل ایی ان إل ان ررب کان فل راس ا 
في حرب وخوف». أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا 
توصف بذلك في العادة. وذکره بقوله: أبیض» باعتبار کونه مرکوباًه 
أو عطفاً على لفظ الراق. 

واخحتلف في تسميته بذلك. فقيل : من الريق» وقال القاضي 
عیاض : لکونه ذا لونین» يقال: شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود وقيل: من الرقء لأنه وصف بسرعة السبرء 
ويحتمل أن لا يكون مشتقاً. 


“۳V - 


۸/ ب 


ووصفه بأنه يضع خحطوه عند أقصی طرفه - بسكون الراء 
وبالفاء - أي يضع رجله عند منتهی ما یری بصره. وقال ابن المنير: 
يقطع ما انتهى إليه بصره في خطوة واحدةء قال: فعلى هذا يكون 
قطع من الأرض إلى الساء في خحطوة واحدة» لأن بصر الذي في 
الأرض يقع على السعاءء فبلغ أعلى السعاوات في سبع خحطوات. 
انتھی . 

وي حدیث ابن مسعود عند ایی یعلی والبزار۔ کا آفادہ ٤‏ 
الفتح -: إذا أق على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه. 

وفي رواية لابن سعد عن/الواقدې بأسانیده: له جناحان. قال 
الحافظ ابن حجر: ولم أرها لخغيره. 

وعند الثعلبي - بسند ضعيف - عن ابن عباس» في صفة 
ارف له عد فك السا وغرف كيرف الفرينء وراتم كال 
وأظلاف وذنب كالبقر» وكان صدره ياقوتة حراء. 

وفي رواية أب سعد“ في «شرف المصطفى» فكان الذي أمسك 
برکابه جبریل» وبزمام البراق ميکائيل . 

ويي رواية معمر عن قتادة عن آنین: أن رسول الله كلا أي 
بالبراق ليلة أسري به مسرجاً ملجمأء فاستصعب عليهء فقال له 
جبريل: ما حملك على هذاء ما ركبك خلق قط أكرم على الله منهء 
قال : فارفض عرقاً. أخرجه الترمذى وقال: حسن غريب وصححه 
ابن حبان . 
(۱) کذا يي (ط» ش) وي اللخطوطات : ابن سعد وخطأً الشارح ذلك . 

قال الشارح: هو عبد الرحمن بن الحسن الأصفهاني الحافظ المشهور الثقة 
لمتوفى سنة سبع وثلاثائة . وصفه الذهبي في تاريخه بالحافظ . 


STA 


ودک اين إسحاف عن فتادة: أنه لما شمس وضع جریل - عليه 
السلام - يده على معرفته وقال : ما نستحي ودکر تحوه» لکنه مرسل 
لأنه ۾ يذكر E‏ 


وفي رواية وثيمة(› عند ابن إسحاق: نعست حى لصقت 
بالأرض فاستويت عليها. 


وفي رواية للنساڻي وابن مردویه من طريق يزيد بن آبي مالك 
عن أنس نحوه موصولاًء» وزاد: وكانت تسخر للأنبياء 0 ونحوه 
من حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق. 


[هل ركب الأنبياء البراق؟] 
وفيه دلالة على أن الراق كان معداً لركوب الأنبياءء خلافاً لمن 


منه» أي : ما ركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه؟ فيکون مثل 


قول امرئ القيس : 
على لاحب 5 ہتدی لمناره 


فیفهم ن له مناراً لا هتدی له» ولیس المراد: إلا آنه لا منار له 
البتة فكيف بتدى به» فتأمله. 


وقد جزم السهيلى بأن الراق إغا استصعب عليه لبعد عهد 
ركوب الأنبياء قبله 


وقال النووي : قال صاحب عغتصر العين» وتبعه صاحب 
)١(‏ في ط: وعند ابن إسحاق. 


کا 


التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا بحتاج إلى نقل 
صحيح » انتهى وقد تقدم النقل بذلك. 

قال ي الفتح : ويؤيده ظاهر قوله : (فربطته بالحلقة الي کثانت 
تربط بها الأنبياء) انتهى . فليتأمل فإنه ليس فيه فربطته بالحلقة التي 
کت رظ الات وا ال رط ا اتاد وکت جن د 
المربوط ما هو؟ فيحتمل - ك| قال ابن المنبر- أن يكون غير الراق» 
ويحتمل أن يكون ارتباط الأنبياء أنفسهم بتلك الحلقة» أي تمسكهم 
اء ويكون من جنس العروة الوثقى» انتهى . 

ولكن وقع التصريح بذلك في حديث أي سعيد عند البيهقي 
ولفظه : فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطها فيها. وقد وقع 
عند ابن إسحاق من رواية وثيمة في ذكر الإسراء: فاستصعب البراق 
وكانت بعيدة العهد بركوہم» لم تكن ركبت في الفترة. 

و فغاري: أبن غاد من طرق الزهرى عن سعيك بن اسب 
قال: البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إساعيل. وعلى 
هذا فلا یکون ركوب البراق من خصائصه ب . نعم قيل: ركوبه 
مسرجا ملج| لم يرد لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


[تعليل استصعاب الر اف] 


فإن قلت : ما وجه استصعاب الراق عليه؟ 


أجيب: بأنه تنبيه على أنه لم يذلل قبل ذلك إن قلنا إنه ل 


ويحتمل أن يكون استصعابه تيهاً وزهواً بركوبه ية »> وأراد 


ا 


جبريل «أبمحمد تستصعب» استنطاقه بلسان الحال أنه لم يقصد 
الصعوبة وإنغا تاه زهوا لكان الرسول كله منهء وهذا قال: فارفض 
عرقاً فكأنه أجاب بلسان الحال را من الاستصعاب» وعرق من 
خحجل العتاب» ومثل هذا رجفة الحبل به حى قال: (اثبت فإغا عليك 
نبي وصديق وشهيدان)/ فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب. وكذلك 
البراق لما قال له جريل: اسكن ف ركبك أحد أكرم على الله منه استقر 
وخجل من ظاهر الاستصعاب وتوجه الخطاب فعرق حى غرق. 


[هل رکب جبریل الراق] 
بل بالبراق فلم يزل على ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت 
المقدس. وهذا لم يسنده حذيفة عن النبى ية > فيحتمل أنه قاله عن 
اجتهاد» ويحتمل أن يکون قوله: «هو وجریل» متعلقاً بمرافقته في 
السرء ک ٤‏ الركوب . وقال ابن دحرۀ معناه“ وج ريل قاټد أو سائی 
أو دليل» قال: وإنغا جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي 
ا > فلا مدخحل لغره فيها . ) 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر التأويل المذكور: بأن ٤‏ صحیح 
ابن حبان من حدیث ابن مسعود: أن جريل حله على الراق رديفاً 
له» وفي رواية الحارث في مسنده: آتي بالبراق فركبه خحلف جريل فسار 
ا . فهذا او في رکوبه معه ) والله أعلم» انتھی . 


وقد وقح ٤‏ غر هذه الرواية بیان ما راه ٤‏ ليلة الااسراءء فمن 
ذلك : 


ج 
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ما وقع في حديث شداد بن أوس - عند البزار والطبراني» 
وصححه البيهقي في الدلائل - أنه أول ما أسري به مر بأرض ذات 
نخل» فقال له جریل: انزل فصل» فصلى» فقال: صلیت بیثرب› 
ثم مر بأرض بيضاء فقال: انزل فصل» فصلى» فقال: صليت بمدين»› 
ثم مر ببيت لحم فقال: انزل فصل» فنزل فصلى» فقال: صليت 
حیث ولد عیسی . 

وفي حديث انس عند البيهقى في الدلائل: لما جاء جبريل 
رن اله که اا امت اء عل اجا ف بار 
فوالله ما ركبك مثله» فسار رسول الله ميه فإذا هو بعجوز على جنب 
الطريق» فقال: ما هذا يا جريل؟ قال: سر يا محمد فسار ما شاء 
الله أن يسير» فإذا هو بشيخ يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا 
محمد فقال له جريل: سر»ء وأنه مر بجاعة فسلموا عليه فقالوا: 
السلام عليك يا أولء السلام عليك يا آخر» السلام عليك يا حاشرء 
فقال له جہریل : اردد علیهم السلام» فرد» الحديث. وفي اخره فقال له 
جبريل : أما العجوز التي رأيت جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا 
ما بقى من عمر تلك العجوز» والذى دعاك إبليس. والعجوز الدنياء 
أا اج اغارت انك لذا هل الاخرة را الذن سرا 
عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال الحافظ 
عاد الدين ابن كثير: في ألفاظه نكارة وغرابة. 

وني حديث: أنه مر بموسى عليه السلام» وهو يصلي في قبره'. 
قال أنس: ذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله. ولا مانع أن 
الأنبياء عليهم السلام يصلون يي قبورهم لأنهم أحياء عند رہم 


. الحديث ف مسلم والنسائي‎ )١۱( 


- 


يرزقون» فهم يتعبدون با محجدون من دواعي أنفسهم» لا با يلزمون 
به» كا يلهم أهل الجنة الذكر. وستأتي الإشارة إليه في حجة الوداع 
إن شاء الله تعال. 

وي حدیث أي هريره W-‏ الطبراني والبزار: أنه ا مر على فوم 
یزرعوں وحصدوں ٤‏ کل يوم » کل|ا حصدوا عاد ک)| کان. فقال 
لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ فقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف همم الحسنة إلى سبعائة ضعف› وما أنفقوا من شيء فهو 
يخلفه» وهو خير الرازقين» ثم مر على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر» 
کلا رصخت عادت ک) کانت› ولا يعار عنم من ذلك شيء» فقال : 
ما هذا يا جہریل؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة 
المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقباهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاعء 
يسرحون کا تسرح الأنعام» يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم» 
فقال: ما هوؤلاء یا جہریل؟ قال : هؤلاء / الذين 5 یدول زکاة 
أموالهم» وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ثم أتق على قوم بين 
جبریل ٩۲٩‏ قال جہریل : هذا الرجل من أمتك تکون عنده المرأة 
الحلال الطيب» فیأق امرأة خبيثة فيبيت عندها حی يصبح › والمرأة 
تقوم من عند زوجها حلالا طيباً فتأتي رجلا خبيثا فتبیت عنده حت 
تصبح . ثم أتق على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حلهاء وهو 
يزيد عليهاء فقال: ما هذا يا جريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك 
تكون عليه“ أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء وهو يريد أن يحمل 


)١(‏ زيادة في (ط» ش). 
(۲( ف (ب» شس): عنده. 


- ۲ - 


۹/ب 


عليها. ثم أتق على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حدیدے کل قرضت عادت کا كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء». 
قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء خحطباء الفتنة» قال: ثم أتق على 
جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من 
حیث خرج فلا يستطيع» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل 
يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم اق 
على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة» وريح مسك» و صوتا» 
فا ما هاا ا جریل؟ فال فاا صرت اح رل رب ای 4ا 
وعدتني» فقد كرت غري واسترقي وحريري وسندسي وعبقريي 
ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي. وأكکوابي وصحافي وأباريقي› 
ومراکيي » وعسلي ومائي ولبني وخري» فائتنی با وعدتني» فقال: لك 
- كل مسلم ومسلة ومؤمن ومؤنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالاًء 
ولم يشرك بي شيئاًء ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن› 
ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني أجزيته(')» ومن توكل علي كفيتهء 
إنني أنا الله لا إله إلا أن لا أخلف اليعادء قد فلح المؤمنون» 
وتبارك الله أحسن الخالقينء قالت: رضيت. ثم آتق على واد فسمع 
صوتاً منكرأً» ووجد ريحاً منتنة فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
at‏ > تقول : رب آتنی ما وعدتني» فقد کثرت سلاسلي 
وأغلالي وسعيري وحيمي وفساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد 
حري» فائتني بجا وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر 
وكافرة» وكل جبار عنيد لا يؤمن بيوم الحساب قالت: رضيت. 
قال: فسار حت أتی بيت المقدس”'. ) 


(۱) في ش: جازيته. 
(۲) ورواه أيضا البيهقي وابن جرير وأبو يعلى . 


- ٤ - 


وف رواية ی د(0 لل الهقي (): دعاني داع عن غین . 
انظرني أسألك فلم أجبه» تم دعاني اخر عن يساري كذلك فلم 
أجبه» وفيه: إذا امرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها 
جریل قال لے ٠‏ أما الداعى الأول فهو داعی اليهودء ولو أجبته 
لتهودت أمتك وأما الثانی فداعی النصارى» ولو أجبته لتلصر ت 
أمتك. وأما المرأة فالدنيا. وفيه: أنه صعد إلى الساء الدنيا ورأى فيها 
آدم» وأنه رأى أخونة عليها لحم طيب ليس عليها أحدء وأخرى عليها 
مشافرهم كالإبل» يلتقمون جرا فيخرح من أسافلهم» وأن جبريل 
تعلقن بثديهن وأنهن الزواني» وأنه مر بقوم يقطع من جنوم اللحم 
فيطعمون وأنہم الغازون اللمازون. 
[اللقاء بالأنبياء والملائكة] 

وي حدیث أي هريرة - غلل البزار والحاكم - آنه ا صل سیت 
المقدس مع الملائكةء وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله . 
وفيه قول إبراهيم : لقد فضلكم محمد. 


(۳) الغمازون: المشيرون بأعينهم أو حواجبهم لمعايب الناسء اللازون: 
العيابون . 
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وني حديث أم هان عند أبي يعلى : ونشر لي رهط من الأنبياءء 
مہم إبراهيم ومۈسى وعینی . 

وي روايه أي سلمة تم حانت الصلاة فأمتهم . أخرجه مسلم . 

وني حديث أبي أمامة/ عند الطبراني في الأوسط: ثم أقيمت 
الصلاة فتدافعوا حتى قدموا عحمداً كلل . 


[اختيار الفطرة] 

ه وفي رواية ثابت البناني عن أنس عند مسلم قال: فربطتهء 
يعني البراقء بالحلقة - وهي بإسكان اللام على الأشهر- التي تربط به 
الأنبياء - بضمير المذكرء إعادة على معنى الحلقة وهو الشىء» والمراد 
حلقة باب مسجد بيت المقدس . قاله صاحب التحرير - قال مي : ثم 
دخحلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت» فجاءني جبريل بإناء 
من خر وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل : اخترت الفطرة' . 

أي اخترت اللبن الذي عليه بنيت الخلقة» وبه نبت اللحم 
ونشز العظمء أو اخترته لأنه الحلال الدائم في دين الإسلام بخلاف 
الخمر فحرام فيا يستقر عليه الأمر. 

وقال النووي : المراد بالفطرة هناء الإإسلام والاستقامةء قال: 
ومعناه - والله أعلم -: اخترت علامة الإسلام والاستقامة» قال: 
وجعل اللبن علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائخاً للشاربين» سليم 
(۱) رواه مسلم في کتاب الا یان برقم ۲۵٥۹‏ . 
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العاقبةء أما الخمر فإنها أم الخبائثء وجالبة لأنواع الشر في الحال 
وقال القرطبي : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لكونه 
أول شيءَ يدخحل جوف المولودء ویشی أمعاءه. والسر ف ميل النبي 
ی إليه دون عره لکونه مألوفا له أولاء انتھی . 
بمكة - فما وجه تعيينه ية لأحد المباحين» وما وجه عد ذلك صواباًى 
وعد الآخحر خطأء وهما سواء في الإباحة؟ 
وافقق الصواب في علم الله تعالى قال له جريل : أصبت الفطرةء أو 
أصبت أصاب الله بك. ك رويا. وإذاقلنا: بأنها كانت من خر الحنة 
فیکون سب تجنبها صورتہا ومضاهاة الخمر المحرمة» آي ٤‏ علم الله 
ويستماد مه أن من اذ من ماء الرمان أو غعره» ولو ماء 
قراحاً وضاهى به الخمر في الصورة وهيأه باهيئة التى يتعاطاها أهل 
الشهوات من الاجتاعات والآلات فقد اتی منکراًء وإن کان لا جحد 
عليها. قاله ابن المنر. 
وينظر في يعمله كثير من فقراء اليمن وغيرهم بمكة المشرفة 
وحده وع رهما من مأء فشر البن ويسمونه بالقهوة› وهي اسم من أساء 
الخمر. 


© وي حديیث ابن عباس - علد أحمد-: فل ای المسحد 
)١(‏ ثبت علمياً أن القهوة ليست خراً وليست مسكراً [م]. 


SEV = 


الآخحر عسل» فأخذ اللبن. 

ه وفي رواية البزار: بثلاثة أواني» وأن الثالث كان خمراً» وأن 
ذلك وقع سیت المقدس› وأن الأول کان ماأء. ول یذکر العسل . 

6 وفي حديث شداد بن أوس“: فصليت من المسجد حيث 
شاء الله » وأخحذني من العطش أشد ما فأتيت بإناءين أحدهما 
س والاخر عسل» د م هداي الله تعای فأخحذت اللبن . فقال شيخ بين 

وقد کان إتیانه بالأواني مرتين» مرة عند فراغه من الصلاة» ومرة 
لد وصوله ای سدرهة المنتهى ورؤيه اناز الأربعة. 


ومن صرح بأنه كان مرتين الحافظ عاد الدين بن كثير"). وعلى 


تأکیداً للتحذير ا سواه . 


[مناقشة ربط البراق] 


وقد أنكر حذيفة“ ربط الراق بالحلقة» فروى أحمد والترمذي 
من حديث حذيفة قال: محدتون أنه ربطه» أخحاف أن يمر منه» وقد 
سخره له عام الخيب والشهادة؟ وكذا أنكر حذيفة أيضاً صلاته كلا 
بيت المقدس . 
)١(‏ عند والبيهقي . 


عله قدم م و آي 2 e‏ 
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وتعقبه البيهقي وابن كثير: بأن الثبت مقدم على النافي» يعني 
من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على من 
نفى» فهو أولى بالقبول. 

ووقع ذلك في رواية يريدة عند البزار: لما/ كان ليلة أسري به» 
فأتق جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقهاء 
فد ا الرات». وتحو للرماى: 

وني حدیث أب سعيد عند البيهقى : حتى أتيت بيت المقدس» 
فأوثقت دابق بالا الى كانت الأنبياء تربطها فيهء فدخحلت أنا 
وجریل المقدس › ا کل واحد منا رکعتین('. 


[الصلاة بالنبيين] 

© وي رواية أبن مسعود() تحوه» وزاد: تم دحلت المسحد 
فعرفت النبيين ما بين قائم وراكع وساجد ثم آذن مؤذن فأقيمت 
الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يۇمناء فأخحذ بيدي جریل فقدمی 
® وي حديیث ابن مسعود نشا تیلل مسلم -: وحانت الصلاة 
يصلى» فإذا النبيون أحمعون يصلون معه. 


(۱) وني بعض أحاديث الفقرة التالية ما يؤكد إثبات الربط أيضاً [م] . 
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۾ وني حديث أبي سعيد: ٹم سار حتی اق بيت المقدس فنزل» 
فربط فرسه إلى صخرة» ثم دحل فصلى مع الملائكة» فلا قضيت 
الصلاة قالوا: يا جريل من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسول الله 
خاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من 
أخ وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا 
E‏ 

فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي اتخذني 
خلیلا وأعطاني ملکاً عظیے» وجعلني أمة قانتاً يؤتم بي» وأنقذني من 
النار» وجعلها علي برداً وسلاماً. 

ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام أثنى على ربه فقال: الحمد 
لله الذي كلمي تكلي» واصطفانيء وأنزل علي التوراة» وجعل هلاك 
فرعون ونجاة بني ٳسرائيل على يدي» وجعل من آمتي قوماً يدون 
باحق وبه يعدلون. 


نم إن داود عليه الصلاة والسلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله 
الذي جعل : لکا ظا وعلمني الزبور» وألان ل الحديد» وسخر 
لي الجبال يسبحن معى والطير واتاني الحكمة وفصل الخطاب. 

ثم إن سليان عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي 
ونماثيل» وعلمني منطی الطر وآتانی من کل شيءَ فضلاء وسخر : 
بعدي» وجعل لي ملکاً طيباً ليس على فيه حساب. 

ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي 
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جعلني کلمته» وجعلني مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق 
[أي أسوي ٠]‏ من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن 
الله » وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص» وأحيي الموتى بإذن الله » ورفعني 
وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم . فلم يكن للشيطان عليناِ 
قال : وإن عحمداً کا أثنی على ربه فقال: کلکم ئی على ربه 

وأنا أثني على ربي: الحمد لله الذي أرسلني رحة للعامين» وكافة للناس 
۰ ونذيراً» وأنزل عللَ فيه تبيان كل شىء» وجعل أمتي 
خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطأء وجعل أمتي هم 
الأولون وهم الأخرون» a‏ لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع 

لي ذکري» وجعلني قائ وخاتاً. 

فقال إبراهيم : هذا فضلكم عمد. ٹم ذکر e‏ 
الساء الدنياء ومن ساء إلى ساء. ذكره القاضي عياض في «الشفاء» 
مختصراً من حديث أبي هريرة من غير عزو . 

ورواه البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري» وهذا لفظه . 

ه وفي رواية ابن أي حاتم في تفسيره» عن آنس: فلا بلغ بيت 
المقدس» فبلغ المكان الذي يقال له: باب محمد أتى إلى الحجر الذي 
ف کشر رل باصیت قاب کے وھا ت مددااک ن یا 
(۱) في ط. 

(۲) وقد أخرجه أبو يعلى والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 

والبيهقي کلهم من حدیث أي هريرة. 

(۳) أي مراء قال الشارح: وإلا فلا معنى للصعود هناء وأكثر النسخ 

بإسقاطها . 
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الحور العين؟ قال: نعم قال: فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم 
عليهن» قال : فسلمت عليهن فرددن علي / السلام» فقلت لمن أنتن؟ 
خیرات | حسان» نساء قوم ابرارء قو 5 یدرنوا» واقامو 
بسیرا حی اجتمع ناس کی لہ 1 أذن مؤذن وافت اس قال 
فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء اظ نن جرال حل اتات فتن 
فصلیت ہم › فلا انصرفت قال لي جبريل : أتدري من صلى خلفك؟ 
قلت: لاء قال: صلى خلفك کل نبی بعثه الله . 

قال القاضى عياض : بحتمل أن يكون ية صلى بالأنبياء حميعاً في 
بیت المقدس › دم صعد منہم من دک أنه ا راه ٤‏ السے|وات› 
ويحتمل أن يكون صلى ہم بعد أن هبط من الساء» فهبطوا أيضاء 
والأظهر أن صلاته بهم في بيت المقدس كان قبل العروج. | 

وقال ابن کشر : صلل r‏ سیت المقدس قبل العروج ويعده» 


[الكلام على هذه الصلاة] 

وقد اختلف في هذه الصلاةء هل هي فرض أو نفل؟ وإذا قلنا 
إنها فرض › فأي صلاة هي ؟ 

قال بعضهم : الأقرب أنها الصبح » ويحتمل أن تكون العشاء» 
)١(‏ أى فناء. 
)٣(‏ أي م يصبهم درن وهو الوسخ . 
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وإنما يتأتق على قول من قال: إنه صلى بهم قبل عروجه إلى الساءء 
وأما على قول من قال: إنه صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح . 

قال ابن كثر: ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس› والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء 
لأنه )ا مر مہم في مناز هم جعل یسال جبریل عنہم وأخدا واخداء وهو 
یخبره مہم ثم قال: وهذا هو اللائقء لأنه أولاً كان مطلوباً إلى 
الجناب العلوي» ليفرض الله عليه وعلى أمته ما يشاءء ثم لا فرع ما 
أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين» ثم أظهر شرفه عليهم بتقديه 
فى الإمامة. 


[صفة المعراج] 

وفي رواية ابن إسحاق: أنه بي قال: لما فرغت مما كان في بيت 
المقدس. أتي بالمعراج ولم أر قط شيئاً أحسن منه» وهو الذي يد إليه 
اميت عينيه إذا احتضر» فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى إلى باب من 
أبواب الساء. 

وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب 
حتی عرج هو وجبریل . 

وف الملصطفى » أنه اتی بالمعراج من جنة الفردوس› وأنه 
منضد عن بينه ملائكة.» وعن يساره ملائكة . 

وفي رواية أي سعيد عند البيهقي - ثم اتيت ت بالمعراج الذي 


تعرج عليه أرواح بني فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» آما 
زان اميت حن د بشی یسن بصرهہ ظاغنا ا الساءء فان ذلك عجبه 


العرا. 


ا 


[م يقل جبريل: أنا] 

وقد تقدم في حديث البخاري السابق: فانطلق بي جريل حتى 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه قال : نعم . 

ولم يقل جبريل عليه السلام: أنا» حيث قيل له: من هذا؟ إغا 
سمی نفسه فقال : جہریل » لأن لفظ رأنا» فيه بالعظمة . وي 
ا آول من قال «آنا) إبليسء ف فسفی › > وأيضا فقوله «أنا) 

وعلى هذا فينبغي للمستأذن 3 أنت؟ أن لا يقول: 
«أنا» بل يقول: فلان. 


[استبشار أهل الساء] 


ويي رواية للبخاري ومسلم: فعرجح. وهو بفتح العين بمعنى 
صعد . 


وفي حديث أبي سعيد عند البيهقى : حتی انتھی الى باب من 
أبواب السماء يقال له: باب الحفظةء وعليه ملك يقال له إساعيل 
تحت يده اثنا عشر ألف ملك. 


وفي رواية شريك _ عند البخاري أيضاً- ثم عرج به إلى السماء 
الدنياء فضرب باباً من أبوااء فناداه أهل الساء الدنيا: من هذا؟ 
ال جو فال ومو ك ال عمد الا وفك بي إل 
قال: نعم» قالوا: مرحباً وهلا يتشر به اهل الساءء لا يعلم 
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أهل السماء با يريد الله به في/ الأرض حتى يعلمهمء أي على لسان ١۲۳/ب‏ 
a‏ 


[ذكر الأعہار] 
ووقع في هذه الرواية أنه رأى في ساء الدنيا النيل والفرات 
عنص ر هما . . 
وظاهره الف حديث مالك بن صعصعة فإن فيه بعد دكر 
وجمع بين|: بأن أصل نبعه| من تحت سدرة المنتهى ومقرهما ي 
الس|ء الدنياء ومنہا زان ا الأرض . 
ووقع في هذه الرواية أيضاً: ثم مضى به في سماء الدنيا فإذا هو 
بنهر آخر» عليه قصور من لؤلؤ وزبرجد» وأنه الكوثر. 
وهو مما استشكل من رواية شريك. فإن الكوثر من الجنةء 
والحنة فوق الساء السابعة. ويحتمل أن يكون تقديره: ثم مضى في 
لاء الدها إل الساخة فا هى ر 


[فتح أبواب السماء] 

م إن في قوله في الحديث «افتح» دلالة على أنه صادف أبواب 
الساء مغلقة. والحكمة في ذلك - والله أعلم - التنويه بقدره ميد › 
وتحقيتق أن السماوات لم تفتح أبوابا إلا من أجلهء ولو وجدها مفتوحة 
يتحرر أنها فتحت لأجلهء فلا فتحت له تحقق يل أن المحل 
مصون» وأن فتحه له كرامة وتبجيل . 
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[معنی قوله: «أرسل إليه؟»] 
وأما قوله في الحديث: «أرسل إليه؟» وفي رواية «بعث إليه؟» 
فيحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى الساءء» وهو 
الأظهر لقوله: «إليه» لأن أصل بعثته قد اشتهر في الملكوت الأعلى . 
ذل : الو تجا من تحمة آله عله ذلك واستشارا بن 
وقد علموا أن بشراً لا يترقى هذا الترقى إلا بإذن من الله تعالى» وأن 
جریل لا يصعد إلا بن أرسل إليه . 


وقد قيل: إن الله تعالى أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند 
املأ الأعلىء لأنهم قالوا: أبعث إليه؟ آو: أرسل إليه؟ فدل على آم 
كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له» وإلا لکانوا يقولون: ومن محمد مثلا؟ 
ولذلك أجابوا بقوهم: مرحباً به ولنعم المجيء جاء» وكلامهم بمذه 
الصيغة أول دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلالته وتحقيق رسالته» 
ولأن هذا أجل ما يكون من حسن الخطاب والترفيع» على المعروف من 
عادة العرب . 

وأما قوله: «من معك؟» فيشعر بأنہم أحسوا به ية » وإلا لكان 
السؤال بلفظ : أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة لكون الساء 
شفافة» وإما بأمر معنوي كزيادة أنوار ونحوها. قاله الحافظ ابن 

ولعله أحذه من کلام العارف ابن أي جرة» حيث قال في 
«مهجته» : الثاني أن يكون سؤالهم له لا رأوا حين رأوا إقباله عليهم من 
زيادة الأنوار وغبرها من المآثر الحسان زيادة على ما يعهدونه منه. قال: 
وهذا هو الأظهر› کأنہم قالوا: من الشخص الذي من أحله هده 
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الزيادة معك؟ فأخرهم با أرادوا وهو تعيين الشخص باسمه حت 
عرفوه» انتھی . 

وقد قال بعض العلاء: #لقد رأی من آيات ربه الکرى 4ه( 
أنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة). 


[قوهم : مرحباً به] 
وأما قوهم له: ورا به ولنعم المجيء جاء) فیحتمل أن 


يکونوا قالوه لما عاينوه من بركاته ية التى سبقته للساء مبشرة بقدومه. 
وفيه تقديم وتأخير» والتقدير: جاء فنعم المجيء مجيئهء وإنغما لم يقل 
الحازن: مرحباً بك بصيغة الخطاب. بل قال بصيغة الغيبة لأنه حياه 
قبل أن يفتح الباب» وقبل أن يصدر من النبي ييل حطاب» ويحتمل 
أن يكون حياه بصيغة الغيبة تعظيً لهء لأن «هاء» الغيبة را كانت 


[آدم وأعمال آبناثه] 

وأما قوله في الحديث: (فإذا رجل قاعد عن يينه أسودة وعن 
يساره أسودة» إذا نظر قبل يينه ضحك» وإذا نظر قبل شباله بکی › 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت لبريل: من هذا؟ 
قال ۰ هذا آدم» وهذه الأسودة عن O.‏ وشاله دسم ليك . فأهل 
)١(‏ سورة النجم الأية .٠۸‏ 


(۲) هذا القول لا يقبل إلا إذا كان هناك ما يؤيده من النصوص وإلا فهرو 
تقسیر باهوی. [م]. 
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اليمين منهم أهل الجنة » والأسودة التق عن شإاله أهل النار» فإذا نظر 
عن يينه ضحك. وإذا نظر عن شاله بکی) . 
فالأسودة: بوزن أزمنةء هى الأشخاص . 
والنسم : - بالنون والسين المهملة المفتوحتين - جمع نسمة» وهي 
الروح. 
وقد قال القاضى عياض : جاء أن آرواح الكفار في سجين» وأن 
أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني : فكيف تكون مجتمعة في ساء 
الدنيا؟ 
مر ور النبي او ٢‏ ویدل على کونهم ٤‏ النار إا هو ي أوقات دول 
أوقات›» قوله تعالی : #النار يعر صول عليها غدواً وعشياً 04 ). 
واعترض : بأن أرواح الكفار لا تفتح هما أبواب الساء» كا هو 
نص القرآن( . 
والحواب : ما أبداه هو احتمال أن الحنة كانت في جهة يمين أدم» 
والنار في جهة شاله: وكان يكشف له عنهاء ولا يلزم من رؤية ادم 
ها- وهو في الساء - أن تفتح هم أبواب الساء ولا تلجها. 
وفي حديث أبي هريرة عند البزار: فإذا عن يينه باب تخرج منه 
ريح طيبة» وعن شباله باب تخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر عن يينه 
(۱) م روايهة البخاري ٤‏ کات الصلاة رقم الحدیث EE‏ 
(۲) سورة غافرء الأية ٤1‏ . 
(۳) في قول تعالی: إن الذین کذبوا بآیاتنا واستکہروا عنہا لا تفتح هم أبواب 
السماء# سورة الأعراف الآية/ ٠١‏ . 
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استبشرء وإذا نظر عن شاله حزن. وهذا- لو صح - لكان المصير إليه 
أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف. قاله الحافظ ابن حجر. 


[الحمع بين الروايات بشأن مكان الأنبياء] 
فقيل من هذا؟ قال: ج ريل › قیل ومن معك؟ قال: عمد فيل 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم فقيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاءء 
ففتح فلا خلصنا إذا بجی وعیسی وما ابنا الخالةء قال: هذا مجی 
وعيسى فسلم عليها» فسلمت عليها فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ 
فاستفتح جہریل » قیل : من هذا؟ قال جریل»› قیل : ومن معك؟ 
قال : محمد قیل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم » قال : مرحبا به » فنعم 
الصالح)('٠.‏ 

فهذه الرواية موافقة لرواية ثابت عن أنس عند مسلم“: أن في 
) الس|ء الأول ؛ آدم» وي الثانية ی وعیسی ٠‏ وي الغالثة يوسف» وي 


وخالف في ذلك ابن شهاب الزهري في روايته عن انس عن ابي 


. ۳۸۸۷ من رواية البخاري برقم‎ )١( 
. 0۹ صحیح مسلم» کتاب لاان رقم الحديث‎ ٤ (۲) 


_ 0۹ہ 


ذر- كا في أول الصلاة من البخاري(“ أيضاً- أنه ل يثبت كيف 
منازهم . وقال فيه : وابراهیم ف الشتاء الستاذسة.: 

- وفي رواية شريك”) عن أنس أن إدريس في الثانية وهارون في 
الرابعة» وآخحر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وابراهيم في السادسة 
وموسی في السابعة » بتفضيل کلام الله ("). وسياقه یدل على آنه رض رط 
منازهم ک)ا صرح به الزهري . 

ورواية من ضبط أولى.ء ولا سيا في اتفاق قتادة وثابت» وقد 

وافقھے| يزيد بن أي مالك عن اشن إلا أنه خالف ي دريس 
وهارون» فقال ٠‏ هارون ٤‏ الرابعة» وإدریس ٤‏ الخامسة . 


والمشهور في الروايات : أن الذي في السابعة هو إبراهيم» وأكد 
ذلك في حديث مالك بن صعصعة: بأنه كان مسنداً ظهره إلى البيت 


المعمور. 
فمع التعدد: لا إشكال. 


ومع الاتحاد فقد جع : بأن موسى كان حالة العروج في السادسة 
وإبراهيم ٤‏ السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة. وعند 
الهبوط : كان موسى في السابعةء لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم 
كلمه في شىء عا يتعلق بجا فرض على أمته من الصلاة» ک)] کلمه 
(۱) عند البخاري برقم .۳٤۹‏ 
(۲) عند البخاري برقم .۷٥٠۱۷‏ 
(۳) أي بسبب تفضيل موسى بكلام الله تعالى له. [اللمحقق]. 
43 أي تعدد المعراج . 


موسی عليه ا والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة/ ۲۳۲ /ب 
اليوط فناسب أن یکون موسی اء لأنه هو الذي خاطبه في ذلك» 
کا ثبت في جميع الروايات . 
ويحتمل أن يكون لقى موسى في السادسة فأصعد معه إلى 
السابعة تفضيلاً له على غبره من أجل كلام الله تعالى» وظهرت فائدة 
ذلك في كلامه مع نبينا فيا يتعلق بأمر أمته في الصلاة. قاله في فتح 
الباري . وقال: إن النووي أشار إلى شىء من ذلك. 


وفي رواية شريك عن أنس في قصة موسى: (لر أظن أن أحداً 
يرفع علي) . 

قال ابن رطال : فهم موسی عليه السلام من اخحتصاصه بکلام 
الله تعالى له في الدنيا دون غرره من البشر: لقوله تعالى :لإي 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبکلامی کی( أن المراد بالناس هنا 
البشر كلهم وأنه استحق بذلك أن لا يرفع عليه أحد. فلا فضل الله 
تعال 2 ا ما أعطاه من المقام المحمود وعره» ارتقع على موسی 
وع ره بذلك . | 

وني حديث أبي سعيد قال موسى : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم 
هذا وحذه هان » ولکن معه أمته » وهم أفضل الأمم عند الله . 

ويي حديث مالك بن صعصعة: (فلا جاوزته - يعني موسی د 
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نة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي). 

ول يكن بكاء موسى حسداًء معاذ اللهء فإن الجحسد في ذلك 
العام منزوع من آاحاد المؤمنين › فکیف بن اصطفاه الله تعالی › بل کان 
آسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجات له بسبب 
ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة 
لتنقيص أجره» لأن لکل نبى مثل أجر كل من اتبعهء وهذا كان من 
اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا مد › مع طول مدتهم بالنسبة لمدة 


هذه الأمة. 


وقال العارف ابن أي جمرة: قد جعل الله تعالی فی قلوب آنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام الرأفة والرحمة لأمتهم» وركبهم على ذلك وقد 
بکی نبينا َة فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذه رحمة وإنغما يرحم الله 
من عباده الرحاء"'» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا من 
رحمة الله أوفر نصيب» فكانت الرحمة في قلومم لعباد الله أكثش من 
غيرهم » فلأجل ما كان لموسى عليه السلام من الرحمة واللطف بكى إذ 
ذاك رحة منه لأمتهء لأن هذا وقت إفضال وجود وكرم» فرجا لعل أن 
يكون وقت القبول والاإفضال فيرحم الله أمته ببركة هذه الساعة. 

فإن قال قائل : كيف يکون هذاء وأمته لا تلو عن قسمین: 
قسم مات على الأيمان» وقسم مات على الكفر»ء فالذي مات على 
الإعان لا بد له من دخول الحنةء والذي مات على الكفر 4“ يدخل 


)١(‏ رواه الشيخان عن أسامة. 
(۲) کذا ف النسخ » وي ص : لا 
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الحنة أبداً» فبكاؤه لأجل ما ذكر لا يسوغ» لأن الحكم فيهم قد مر 
ونفذ. 

قيل : إن الله تعالى قدر قدره على قسمين» فقدر قدراً وقدر أن 
ينفذ على كل الأحوال» وقدر قدراً وقدر أن لا ينفذه ويكون رفعه 
بسبب دعاء أو صدقة أو غير ذلك» فلأجل ما ركب في موسى عليه 
السلام من اللطف والرحة بالأمة طمع لعل أن يكون ما اتفق لأمته 
من القدر الذي قدره الله تعالى وقدر ارتفاعه بسبب الدعاء والتضرع 
إليهء وهذا وقت يرجى فيه التعطف والإحسان من الله تعالىء لأنه 
وقت أسري فيه بالحبيب الكريمء ليخلع عليه خلع القرب والفضل 
الجسيم» فطمع الكليم لعل أن يلحق لأمته من هذا الخير العظيم 
و وقد قال نبينا مَل : إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله . 
وهذه نفحة من النفحات فتعرض ها موسىء فكان أمرأً" قد قدرء 
والأسباب لا تؤثر إلا بجا سبقت القدرة بأنا فيه/ تؤثر» وما كان قضاء 
نافذا لا تؤثر فيه ولا ترده الأسباب. حتم قد لزم. 

وني بكائه عليه السلام وجه آخر» وهو البشارة لنبينا إلا 
وإدخال السرور عليهء وذلك قول موسى عليه السلام - الذي هو أكثر 
الأنبياء أتباعاً -: إن الذين يدخلون الحنة من أمة محمد يي أكثر مما 
يدخحلها من أمتي . 


)١(‏ جاء في الحديث (اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحة الله فإن 
لله نفحات تصيب من يشاء من عباده) أخرجه البيهقي من حديث أنس 
وأبي هريرة. 

(۲) كذا في (ط» ش) وفي النسخ أمر. 


y= 


\/ YY 


[وصفه يد برالغلام)] 

وأما قول موسى عليه السلام: رلأن غلاماً) ولم يقل غير ذلك 
من الصيغ» فإشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه. 

وي القاموس : الغلام : الطار الشارب» والکهل صده . 

رال الطان؟ الوت ى الاجم ال غ ا 
دامت فيه بقيه من القوة. 

قال في فتح الباري : ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى 
ما أنعم الله به على نبينا من استمرار القوة في الكهولة إلى أن دخل في 
ول سن الشيخوخة› ولم يدخحل على رده هرم ۰ ولا اعتراه ف قوته 
نقص» حتى إن الناس في قدومه المدينة لما رأوه مردفاً أبا بكر» أطلقوا 
عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ» مع كونه في العمر أسن 
من آي بكر والله أعلم . وفد. :كرت :ذلك ف الهجرة من المقصد 
الأول . 


[جال يوسف عليه السلام] 


وقد وقع ف حدیث أي هريره لل الطبراني ف دکر إبراهيم : 
فإذا هو برجل أشمط ٠“‏ جالس عند باب الحنة على كرسى. 

وني رواية مسلم من حديث ثابت عن آنس: ثم عرج بنا إلى 
السياء السابعة فإذا آنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور» وإذا هو يدخله کل يوم سبعول أف ملك نم 5 یعودول 
إليه» وفيه: فإذا أنا بيوسف. وإذا هو قد أعطى شطر الحسن. 
(۱) أبيض الرأس خالطه سواده . 
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وفي حديث آي سعيد عند البيهقي › واي هريرة عند الطراني : 
فإذا آنا برجل أحسن ما خلق الله : قد فضل الناس بالحسن كالقمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب. 

وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جيع 
الناس» لكن روى الترمذي من حديث أنس: ما بعث الله نبياً إلا 
ج الوجه حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم 
صوتاً. فعلى هذا يحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي ي . 
ويژیده قول من قال: إن المتكلم لا يدخحل ي عموم خطابه . 

وحمل ابن المنير حديث الباب على أن المراد: أن يوسف أعطي 
شطر الحسن الذي أوتيه نبينا ئل . 


[هل کان إدریس جداً له بل ؟] 

وأما قوله في الحديث عن إدريس: ثم قال: (مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح) فیحمل على أخوة النبوة والاإسلام» لأنہا تجمع 
الوالد والولدء وقال ابن المنبر: وف طريق شاذة: مرحباً بالابن 
الصالح » وهذه هي القياس› لأنه حده الأعل . 


وقیل : إن دريس الذي لقبه لیس هو الحد المشهورء ولکنه 
إلياس» فإن كان كذلك ارتفع الإشكال. 


[حكمة كون بعض الأنبياء في الساء] 
فان قلت: کان هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ف الساوات دون 
غيرهم من الأنبياء؟ 
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وما و حه اختصاص کل وأاحد منہم بسے|ء خصه؟ 

ول کان ٤‏ الساء الثانية ببخصوصها اتنان؟ 

أجیں() عن الاقتصار على هؤلاء دول عيرهم من الأنسيایى 
بأہم أمروا ملاقات نا ا ¢ فمنہم من أدركه ٤‏ أول وهلة» ومتہم 
من تأخحر فلحقه» ومنهم من فاته . 

وقيل: إشارة إلى ما سيقع له َي مع قومه» من نظير ما وقع 
لکل منهم : 
الجنة إلى الأرض» با سيقع لنبينا ية من الهجرة إلى المدينةء والجامع 
بنا ما حصل لكل منه)ا من المشقةء وكراهة فراق ما ألفه من 

وبعیسی ومحیی - عليه السلام - على ما وقع له أول الهجرة من 
عداوة اليهود وتقادہم عل البخي عليه › وإرادتهم السوء به. / 

وبيوسف. با وقع له من إخوته على ما وقع لنبينا ية من 
فریش› من تصبهم الحرب له وإرادتهم إهلاکه. وکانت العاقىة له 
وقد أشار ب إلى ذلك يوم الفتح بقوله لقريش: أقول لكم كا قال 
اذهبوا فأنتم الطلقاءء أي العتقاء. 

وہارون على أن قومه رجعوا إلى عبته بعد أن آذوه. 


(۱) یلاحظ ي هذه الإجابات ہا غر معقولة» وترك هذه الأمور والتسليم ہا 
أولى طالما أنه لا يوجد نص في ذلك [م]. 


la 


قوی عل مارق امن محا ته و عار ال دك 

وبإبراهيم قي استناده إلى البيت المعمور با ختم له ب في آخر 
عمره من إقامة مناسك احج » وتعظيم ال الحرام . 

وأجاب العارف ابن آي جمره عن وجه اختصاص کل واحد منم 
بسم|ء : 

أن الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا لأنه أول الأنبياء» وأول 
الأياءء وهو الأصل› ولأجل ننن النبوة بالأبوة. 
اة ٢‏ ولا المحت شريعة عيسى عليه السلام إلا بشريعة محمد وب 
ولأنه ينزل في أخر الزمان لأمة مد َيه على شريعته وبحکم ہا 
وهذا قال يي : آنا أولى الناس بعيسى“ فكان في الثانية لأجل هذا 
المعنى . 

وإنغا كان محيى عليه السلام معه هناك لأنه ابن خالته» وهما 
كالثيء الواحد. فلأجل التزام أحدها بالآخر كانا هناك معاً. 

وإنغا كان يوسف عليه السلام في الساء الثالثة لأن على حسنه 
تدخحل أمة محمد يلل النةء فأري له هناك لكى يكون ذلك بشارة له 
ية فيسر بذلك. 
ول تكن ل تربة ي الأرض على ما و 
(۱( الحديث ٤‏ الصحيحين وغرهما. 
)۲( هذا مروي عن کعب الأحبارء قال الحافظ ٠‏ إن ذا من الاأسرائيليات» - 
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وإنغا كان هارون عليه السلام في السماء الحامسة لأنه ملازم 
لموسى عليه السلام» لأجل أنه أخوه وخليفته في قومه» فكان هناك 
لأجل هذا المعنى . وإنما لم يكن مع موسى في السماء السادسة لأن لموسى 
مزية وحرمة وهي كونه كلي)ء واختص بأشياء ل تكن ارون فلأجل 
هذا المع 4 يكن معه في السادسة. 

وإغغا كان موسى عليه السلام في الساء السادسة لأجل ما اختص 
به من الفضائل. ولأنه الكليمء وهو أكثر الأنبياء أتباعاً بعد نبينا كل . 

وإنغا كان إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة لأنه الخليل 
والأب الأخير فناسب أن يتجدد للنبي بيه بلقياه أنس. لتوجهه بعده 
إلى عال آخر» وهو اختراق الحجب. وأيضاً لأنه الخليلء ولا أحد 
أفضل من الخليل إلا الحبيب» والحبيب هاهو قد علا ذلك المقام فكان 
الخليل فوق الكل لأجل خلته وفضلهء وارتفع الحبيب فوق الكل 
لأجل ما اخحتص به با زاد به عليهم › قال الله تعالى : #تلك الرسل 
درجات 4 » فحصل ممم الكال والدرجة الرفيعة وهي درجة الرسالة 
والنبوة» ورفعوا بعضهم فوق بعض بقتضى الحكمة ترفيعا للمرفوع 
دوں تنقیص بالمنزول . انتھی فليتأمل . 
[كيفية رؤيته عي للأنبياء] 
= والله أعلم بصححته وإن رفع إدريس وهو حي ل يثبت من طريق مرفوعة 

قوية . 

. ۲٠٣ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
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فحمله بعضهم على رؤية أرواحهم إلا عيسى» لما ثبت من رفع 
جسده. وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك . 
خحاصة» ويحتمل : الأحساد بأرواحها . 

وقيل: يحتمل أن يکون بيه عاين كل واحد منہم في قبره يي 
الأرض على الصورة التى أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه فيهء 
فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القوة في البصر والبصيرة ما أدرك به 
ذلك ويشهد له رؤيته يي الحنة والنار في عرض الحائط / وهو محتمل ١/۲٣١٤‏ 
لأن يكون ية رآهما في ذلك الموضع أو مثل له صورتي) في عرض 
اطاط والقدرة صالة:لكلها. 

وقيل : محتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى لما راد بإسراء نبينا 
ية > رفعهم من قبورهم لتلك المواضع إكراماً لنبيه بيه وتعظيا له 
حتى محصل له من قبلهم ما أشرنا إليه من الأنس والبشازةء وغبر ذلك 
مما لم نشر إليه ولا نعلمه نحن. 

وکل هذه الوجوه حتمل › ولإ ترجیح لأحدها على الآأخحر د 
القدرة صالحة لكل ذلك. انتهى . 


[الأعہار المشاهدة ليلة الإسراء] 


وأما قوله في الحديث: (ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. فإذا نبقها 
مثشل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة 
المنتهى. وإذا أربعة أنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: وما 
هذا يا جبريل: قال: آما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهران: 
فالنيل والفرات) 


ا 


وفي رواية عند البخاري أيضاً: (فإذا في أصلها- أي سدرة 
المنتهى - أربعة أنهار) . 

وعند مسلم : (يخرج من أصلها) 

وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة: (أربعة أنهار من الجنة: 

يحمل أن تكرت سدرة اهي فة فى ال والامار 

ووقع في حديث شريك. كا عند البخاري في التوحيد: أنه رأى 
عنص رهما . 

والحمع ا آنه ری هڏذين ار عند سدره المنتهى مع 
نهري الجحنة» ورآهما في الساء الدنيا دون نهري الحنة» وأراد 
ب«العنصر» عنصر انتشارهما بساء الدنياء كذا قاله ابن دحية. 

ووقع في حديث شريك أيضاً: (ومضى به إلى الساءء وإذا هو 
بنهر أخر عليه فصر من لؤلؤ وزبرجد» فضر ب بيده فإدا هو مسك 
أذفر» فقال: ما هذا يا جريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأً لك 
ربك)(). 

وروی ابن أبي حاتم عن أنس أنه َيه بعد أن رأى إبراهيم 
قال : ثم انطلق بي على ظهر الساء السابعة» حت انتهى إلى نهر عليه 
جام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد» وعليه طير خضر» أنعم طير رأيت» 
قال جريل: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا فيه آنية الذهب 


. هذه الفقرة من قوله : «ووقع في حديث شريك أيضاً) ف الأصل فقط‎ )١( 
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والفضة حجري على رضراض من الياقوت والزمر» ماؤه أشد بياضاً من 
هو أحلل من العسل وأشد راأاثحة من اللك: 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقى : فإذا فيها عين تجري يقال 
ها السلسبيلء فينشق منها نهران: أحدهما الكوثرء والأخر يقال له نهر 
الرحمة. وسيأتي مزيد لا ذكر هنا من الكوثر في المقصد الأخير إن شاء 
الله تعالى . 


[سدرة المنتهى] 

وقد وقع في حديث ثابت عن أنس عند مسلم : (ٿم دهب بي 
إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلالء 
قال: فلا غشيها من أمر الله ما غشى تغبرت. ف) أحد من خلق الله 
يستطيع آن ينعتها من حسنها) . 

وقد جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم أيضاً بيان سبب 
تسميتها ب«سدرة المنتهى»› ولفظه : (لا أسري برسول الله َة قال: 
انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسةء وإليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما بط من فوقها فيقبض 
منها) . 

وهو معنى قول ابن أبي جمرة: لأن إليها تنتهي الأعمال» ومن 
هناك ينزل الأمر والنبي وتتلقى الأحكام» وعندها تقف الحفظة 
وغيرهم لا يتعدونها» فكانت منتهى. لأن إليها ينتهي ما يصعد من 
السفلى» وما ينزل من العام العلوي من أمر العلي. 
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وقال النووي : لان علم الائكة ينتهي إليها. ول بجاوزها أحد 
إلا رسول الله مي . ) 

ولا يعارضص قوله ي حدیث ابن مسعود هذا آنا ٤‏ السادسة› 
ما دل عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن/ دحل في الساء 
السابعة» لأنه يحمل على أن أصلها في الساء السادسة» وأغصامها 
وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء قاله في 
فتح الباري . 

وجاء ي حدیث أي ذر عل البخاري ٤‏ الصلاة: (فغشيها ألوان 

وي حدیث ابن مسعود» المذكور علد مسلم» (قال الله تعالی : 
إذ يغخشى السدرة ما يخشى. قال: فراش من ذهب). 

وفي حديث يزيد بن آبي مالك عن انس (جراد من ذهب). 

قال البيضاوي : وذكر الفراش وقع غل سيل التمتل» لان من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه» وجعلها من الذهب 
حقيقة » والقدرة صالحة لذلك . ) 

وف حدیث آي سعيد وابن عباس (فغشيها الملاثكة) . 

ويي حديث علي (وعلى كل ورقة منها ملك). 

وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم (فلا غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيرت » فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها). 

وي رواية هميد عن انش عل ابن دوه نحوه لکن قال: 
تحولت ياقوتاً» ونحو ذلك. 
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قال ابن دحية: واخترت السدرة دون غبرها لأن فيها ثلائة 
أوصاف : ظل مديد وطعم لذيذ» ورائحة زكية» فكانت بنزلة الإيان 
الذي بجمع القول والعمل والنيةء فالظل بنزلة العمل» والطعم بنزلة 
النيةء والرائحة بنزلة القول. 

وقال العارف ابن أي جمرة: وهل الشجرة مغروسة في شىء أم 
لا؟ يحتمل الوجهين معاًء لأن القدرة صالحة لكليها. فك| جعل الله 
في هذه الدار الأرض مقراً للشجرء كذلك مجعل المواء لتلك مقراًء 
وکا رجع یز عشي في اهواء کا کان يئي في الأرض. ولأن بالقدرة 
استقرت الأرض مع آنا على الماءء فلا مانع من أن تكون الشجرة في 
الهواء» ومحتمل أن تكون مغروسة بأرض. وأن تكون من تراب الحنة» 
والله قادر على ما يشاء. 


[كان عرض الانية مرتين] 
لبن» وإناء من عسل فأخحذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أتت 
عليها) . 

فيدل على آنه عرض عليه الآنية مرتين» مرة ببيت للمقدس»› 
ومره عند وصوله سدرهة المنتهى ورؤية الأار الأربعة. 

وأما الاخحتلاف في عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن بعض 
الرواة ذكر ما لم يذكره الآخحر» ومجموعها أربعة أوانء فيها أربعة أشياء 
من الأعمار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرهة المنتهى . 

ووقع في حديث أي هريره علد الطبري : سدرة المنتهى حرج 
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من اصلها آنہار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن خر 
لذة للشاربين »› ور عسل مصفی . 

وجاء عن کیں() ل ہر العسل : نهر النيل ٠‏ ور اللبن ہر 
جيحان » ونر الخمر ہر الفرات› ونهر الماء نہر سیحان . 

ولنهر النيل فضائل ولطائف أفردها بالتأليف غير واحد من 
الأئمة. 

ووقع ف بعص الطرق : أنه ا صل بالأنبياء ٤‏ الساوات' . 


[البيت المعمور] 

معأ لأنه قد يكون بينه وبين البيت المعمور عوالم حتى لا يقدر على 
إدراکه» فرفع إليه وأمد ف دصر ه وبصرده حی رآه. 

لنا أن النبى ية قال: البيت المعمور مسجد في الساء بحذاء الكعبة 
م يعودوا. 

)١(‏ عند البيهقي وغيره. 

(۲) قدم TY ey‏ والذي تظاهرت به 
)۳( کذا ي (د)» وف (1» ش): الرفوع»› وي (ب» ط): المرفوع› قال 
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وفي هذا دليل عظيم على قدرة الله تعالى» وأنه لا يعجزه شيء 
ممكن.ء لأن هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم هذا العدد العظيم 
منذ خلق الله تعالى الخلق إلى الأبده ثم طائفة هذا اليوم لا ترجع إليه 
بدا . و أنه قل روي آنه لسر ٤‏ الساوات ولا ٤‏ الأرضص موصح 
شبر إلا وملك واضع جبهته/ هناك ساجدأًء ثم البحار ما من قطرة 
إلا وما ملك موکل › فإدا کانت الساوات والأرضص واليحار هکذاء 
فهؤلاء الملائكة الذين يدخلون أين يذهبون؟ هذا من عظيم القدرة 
التي ها شيء. 

وني هذا دليل على أن اللائكة أكثر المخلوقات» لأنه إذا كان 
يعودون» مع أن الملائكة في السماوات والأرض والبحار. 


وي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وابن آي حاتم : أن في 
السع|ء يقال له الحيوان» يدخحله جہریل کل يوم فينغمس فيه » نم 
حرج فينتفقض › فیخرج منه سبعول ألف قطرة» خلق الله مڻ كل 
قطرة ملكأًء فهم الذين يصلون فيهء أي في البيت المعمور» ثم لا 
يعودون إليه. وإسناده ضعيف” ' . 


وذكر الاإمام فخر الدين الرازي عند تفسير قوله تعالى : «ويخلق 


)١(‏ حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليهء وتقديره: لزم أن تكون الملائكة 
أكثر من جيع المخلوقات . 
(۲) قال الحافظ عبد الغني: منكر لا أصل لهء قاله في اللآلى المصنوعة [م]. 
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ما > تعلمون ی( آنه روی عن عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن 

عباس أنه قال: إن عن يين العرش نهراً من نور مثل السماوات السبع 

والأرضين السبع والبحار السبعة» يدخل فيه جريل عليه السلام كل 
سحر ويختسل فيه فيزداد نوراً إلى نوره وجالاً إلى جاله» ثم ينتفض 
فيخلق الله من كل نقطة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخحل 

منهم كل يوم سبعون ألفاًء ثم لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. 

هذا ما عدا الملائكة الى للتعبده وما عدا الملائكة الموكلين 
بالنىات والأرزاق› والحفظة› واللك الموكل بتصوير ابن آدم» والملائكة 
الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يكتبون الناس يوم 
الحمعةء وخزنة الحنةء والملائكة الذين يتعاقبون» والذين يؤمنون على 
قراءة المصلى» والذين يقولون:ربنا ولك الحمد. والذين يدعون لنتظر 

الصلاة. والذين يلعنون من هجرت فراش زوجها. 

وروي( أن ٤‏ الساء الدنيا- وهي من مأء ودحان - ملائکة 
خلقوا من ماء وريح عليهم ملك يقال له الرعد» وهو ملك موکل 

بالسحاب والمطر» يقولون: سبحان ذي اللك والملكوت . 

.۸ سورة النحلء الأية‎ )١( 

(۲) هكذا لم يعزه المصنف وكذا الشارح› وهو حديث موضوع ينسب إلى ابن 
عباس کذیاً. وکنا نتمی أن 1 انف يذکره . وقد مضت فقرات مه اماز 
الشارح ا وضعهاً . ومن اللعلوم أن هذه القضايا- أي الغيبيات - هي 
قضايا اعتقادية لا يقبل فيها الحديث الضعيف فضلاً عن الموضوع. بل 
ذهب بعضهم إلى عدم قبول الصحيح إلا إذا كان متواتراً في شأن 


a 


وأن في الثانية ملائكة على ألوان شتى» رافعين أصواتهم يقولون: 
سبحال دي العزة والحروت» وأن فيها ملکاً صف حسده نار 
ونصف جسده من تلج » > فلا النار تذيب الثلج» ولا الثلح يطفى 
النار» وهو يقول : یا من ألف , بين الثلج والنار لف ی قلوبت عاد 
المؤمنين . 
ووجوه شی وأصوات شتی راف أصوا ر يقولون: 
سبحانك أنت الحجى الذي 5 يوت» وهم صفوف قیام» کا کا نهم بنیان 
مر صرص › لا یعرف أحدهم لون صاحبه من خحشبه الله . 

وأن في السماء الرابعة - وهي من نحاس - ملائكة يضعفون على 
ملائكة الثالغةء وكذلك كل ساء أكثر من الى تليهاء وأن 

ت ا الت م ال اد E‏ 
يعرف صاحبه الذي إلى جنبه من شدة العبادة وهم يقولون: سبوح 
قدوس» ربنا الرمن الذي لا إله إلا هو. 

وأن ف الخامسة - وهى من فضة - ملائكة يزيدون على ملائكة 
الأربع ساوات» وهم سجود وركوع لم يرفعوا أبصارهم إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة قالوا: ربناء لم نعبدك حق عبادتك. 

وأن ف الساء السادسة - وهى من ذهب _ جند الله الأعظم 
الكروبيون» لا محصر عددهم إلا الله تعالى» وعليهم ملك له سبعون 
آلف ملك جنده وکل ملك مہم جنوده سبعول ألف ملك وم 
الذين يبعتهم ایل ٤‏ أموره أ أهل الدنياء رافعو أصواتہم بالتسبيح 
والتهليل . 
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وأن في السابعة - وهى ياقوتة حمراء - من الملائكة ما يزيدون على 
٥ب‏ ما تقدم » وعليهم ملك مقدم / على سبعمأئة ألف ملك منہم جنود 
مشل قطر السے|ء وتراتب الغزرى والرمل والسهل»› وعدد الحصی 
والورق» وعدد كل خلق في السماوات والأرض» ويخلق الله تعالى في 
كل يوم ما يشاء» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 
وأن حمل العرش انيه يتجاوبول» لکل ملك مہم وجوه شی 
وأعين شق ٤‏ جسده» لا يشبه بعضها بعضاء رافعة أصواتہم 
بالتهليل» ينظرون إلى العرش لا يفترونء لو أن الملك منهم نشر 
جناحيه لطبق الدنيا بريشة من جناحه» لا يعلم عددهم إلا الله . 
وحملة العرش ثانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم» تقول أربعة 
منہم : سبحانك اللهم ويحمدك على حلمك بعد علمك» وتقول 


[روايات أخرى عن اللائكة] 
وقد روی الطبراني من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله 
ية لحريل : على أي شىء أنت؟ قال على الريح والجنودء قال: وعلى 
ملك الموت؟ قال : على فض الأرواح» الحديث› وي إسناده عمد بن 
وروی الترمذي(٥‏ من حديث أي سعيد مرفوعاً: وزیراي من 


VAL 


وروی النقاش أن إسرافيل أول من سجد من اللائكة» وأنه 
وي كتاب «العظمة» لأي الشيح ا حيّان من ذلك العجب 
العجاب» وعندي منه الجزء الثاني . 


[روايات أخرى في اللإسراء] 
وقد وقعت في غير رواية البخاري هنا زيادات: 


فمنها ما وقع في رواية أبي سعيد الخدري عند البيهقي في 
دلائله : : تم صعدذدت ای الس|ء السابعة فادا إبراهيم يم الخليل ساند ظهره 
ای الت اللعمور» کأحسن الرجال» ومعه نفر من قومه» فا 
عليه وسلم علي وإذا بأمتي شطرين»› شطر عليهم ثياب بيض کكأنہم 
القراطيس. وشطر عليهم ثيات رمدة. قال: فدخلت البيت المعمور 
ودخحل ی الدين اللاب البيض › وحجب الآأخحرون البدين 
عليهم الئياب الرمدة. فصليت فصليت أنا ومن م ٤‏ الست المعمور. 
ا لجنة على كرسي وعنده قوم بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في 
ألواہم شىء فدخلوا نرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من 
ألوانہم شىء ٠‏ ر نم دخلوا : را آاخر فاغتسلوا فيه فخر جوا وفل 
من ألوانہم شىء 1 ئم دخلوا ا آخر فاغتسلوا فيه وخر جوا وقد 
خلصت ألوانهم بسا مثل ألوان ال الوجوه» فقال: من هذا 
ومن هولاء الد ٤‏ آلوانہم يء٬‏ وما هذه الأغبار الي دخحلوا فيها 


)١(‏ أبيض شعر الرأس خالطه سواده. 


ا 
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وقد صفت ألواهم؟ قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على 
الأرض.» وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إياہم بظلم› وأما 
هؤلاء النفر الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحاً وآخر 
اء فتابوا فتاب الله عليهم» وأما الأنهار» فأوما رححمة» والثانية نعمة 
الله والثالث وسقاهم رهم شراباً طهوراً. 


[سماع صريف الأقلام] 

وي روایه البخاري ي الصلاة (دم نچ ي حی ظهرت لمستوی 
أسمع فيه صريف الأقلام) الحديث. 

والمستوى: | 

وصر یف الأقلام : ت بفتح الصاد المهملة - تصريتها حالة الكتابة. 

والمراد: ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى . والقدر المكتوب 
قديم» وإنغا الكتابة حادثة» وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ فرغ من 
کتابته » وحف القلم ا فيه قبل ۔ٌ خحلق الساوات والأرض› وإغا هذه 
الكتاية ي صحف الملائكة کالفروع المنتسخة من الأصل» وفيهاأ 

وذكر ابن القيم: أن الأقلام اثنا عشر قلا وأنها متفاوتة في 
ات 

فأعلاها وأجلها قدرأًء قلم القدر السابقء الذي كتب الله به 
مقادیر الخلائق. کےا ي سنن أي داود» عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله ية / يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلمء 
قال له : اکتب» قال : رب » وما أكتی؟ قال ۰ ك مقادیر کل شىء 


SN 


حتى تقوم الساعة. فهذا أول قلم وأجلهاء وقد قال غير واحد من 
آهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به. 

والقلم الثاني : قلم الوحي . 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. 

والرابع : قلم طب الأبدان الذي تحفظ به صحتها. 

والخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونواهم وبه تساس المالك. 

والسادس: قلم الحساب» وهو الذي تضبط به الأموالء 
مستخرجها ومصرفها'“ ومقاديرهاء وهو قلم الأرزاق. 

والسابع : قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا. 

والثامن : قلم الشهادة الذي تحفظ به الحقوق. 

والتاسع : قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره. 

والعاشر: قلم تواريخ العام ووقائعه. 

والحادي عشر: قلم اللخة وتفاصيلها. 

والثافي عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» ودفع 
شبه المحرفين. 


فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العام . قال: ويكفي في 
جلالة القلم أنه ل تكتب كتب الله إلا بهء وأنه تعالى أقسم به ذز 
کتابه . انتھی ملخصاً من کتاب «أقسام القرآن» . 


(۱) ف (أء د): مصروفها . 
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[وصف الحنة] 


وقد وقع في رواية أبي ذر عند مسلم وغيره من الزيادة أيضاً: 
(تم أدحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإدا تراما المسك) الحديث . 

والحنابذ: - بالجيم ثم النون المفتوحتين ثم أف ثم موحدة ثم 
ذال معجمة - هي القباب . ويؤيده ما ٤‏ «التفسير» من البخاري من 
حديث تتادة عن اس (لا عرج به کی قال : أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلو. وأما ما في «كتاب الصلاة» من البخاري (وإدا فيها 
حبائل اللؤلؤ) - بالمهملة والموحدة واخره لام - فقال القاضي عياص 
وغره: هو تصحيف . 

وي حدیث أي ):۲ آنه عرصت عليه الحنة» وأن رمانہا 
کأنه الدلاء» وإدا طبرها کأنه الببخت”)» وأنه عرصت عليه النارء فادا 
هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها. 

ووقع عند مسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس: (بينا أنا 
أسبر في الحنة إذا آنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. وإذا طينه مسك 

وف رواية أي يده بن عبدالله بن مسعود عن أبيه : أن إبراهيم 
عليه السلام قال للنبي بي يا بني إنك لاق ربك الليلةء وإن أمتك 


(۱) عند البيهقي وابن جرير وابن أي حاتم . 
(۲) نوع من الاٍبل. 
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آخحر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك 
فافعل (). 

ووقع في حديث أبي سعيد الخدري› عند البيهقي : ثم صعد بي 
إلى الساء السابعةء قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقه 
نيا قطي مله الام اذا فيها عين عجري يقال ها: المأسيل »فيش 
ما نهران» أحدهما الكوثرء والآحر يقال له: الرحمةء فاغتسلت فيه 
فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» ثم رفعت إلى الجنةء فاستقبلتني 
جاريةء فقلت: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن حارثة. وفيه: 
فإذا رمانها أنه الدلاء عظ)ًء ثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمته» لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم 
أغلقت دون . 

وفي الطبراني من حديث عائشة: لا كان“ ليلة أسري بي إلى 
الساءء أدخحلت الجنةء فوقفت على شجرة من أشجار الجنة ل أر في 
الحنة أحسن منهاء ولا أبيض منہاء ولا أطيب منها ثمرةء فتناولت 


ثمرة من ثارها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي» فلا هبطت إلى 


الأرض واقعت خدجة فحملت بفاطمة. وهو حديث ضعيف'). وفيه 
التصريح بأن الإسراء كان قبل ولادة فاطمة» وهي ولدت قبل النبوة 
EE‏ سنی وشیء ۰ ولا ریب أن / الااسراء کان رعد النبوة. 


)١(‏ هذا الحديث ساقه الشامي في قصة الاإسراء. وفيه أن لقاءه بإبراهيم كان في 
بيت المقدس لا ك أوهمه المصنف. 
(۳) بل هو موضوع كا قال الذهبي والحافظ وابن الجوزي . 
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۲۳۹ / ب 


[حدیثان موضوعان؟!] 


وذكر أبو الحسن بن غالب في تكلم فيه على أحاديث الحجب 
السبعين والسبعائة والسبعين ألف حجاب وعزاها لأبي الربيع بن سبع 
في شفاء الصدور من حديث ابن عباس: أن رسول الله ية قال بعد 
أن ذكر مبدأً حديث الإإسراء» كا ورد في الأمهات : 

أتافي جبريل وكان السفير بي إلى ربي» إلى أن انتهى إلى مقام ثم 
وقف عند ذلك فقلت: يا جريل» في مثل هذا المقام يترك الخليل 
خليله؟ فقال: إن ججاوزته احترقت بالنور» فقال النبي يي : يا 
جريل» هل لك من حاجة؟ قال: يا محمد سل الله أن أبسط 
جناحي على الصراط لأمتك حتى مجوزوا عليه» قال النبي ييو : ثم 
زج بي في النور زجاًء فخرق بي إلى السبعين ألف حجاب» ليس فيها 
حجاب يشبه حجاباً» وانقطع عني حس كل إنسي وملك فلحقني 
عند ذلك استيحاش» فعند ذلك ناداني مناد بلغة أبي بكر: قف إن 
ربك يصلى» فبينا أنا أتفكر في ذلك فأقول: هل سبقنى أبو بكر؟ فإذا 
الات هن الل اأغلء ان ا خر الرية فن ا أحدو ادن ن 
مله لدر ایی ادان رن کی کت کا ال تال وت دا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى4“ قال: وسألني ربي فلم أستطع أن 
أجيبه» فوضع يده بين كتفي - بلا تکییف ولا تحدید - فوجدت بردها 
بين ثديي » فأورثني علم الأولين والآخرين» وعلمني علوماً شتى» فعلم 
أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حله أحد غيري» وعلم خيرني 
فيه » وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به» وعلم آمرني 


)١(‏ كذا في النسخء وفي ش: ليدنء وهو الصواب. 
(۲( سورة النجم» الأية ٩‏ 
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بتبليغه إلى العام والحاص من أمتي . ولقد عاجلت جريل عليه السلام 
في آية نزل بها علي» فعاتبني ربي وأنزل علي ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقض إليك وحيه وقل رب زدني علا ثم قلت: اللهم 
إنه لا لحقى استیحاش قبل قدومى عليك سمعت منادياً ينادي بلغة 
ل كرفا و را دا فة 
هاتين» هل سبقني أبو بكر إلى المقام؟ وإن ربي لغني عن أن يصليء 
فقال تعالى: آنا الغنى عن أن أصلى لأحد وإنغا أقول: سبحاني 
سبحاني» سبقت رحتي غضبي› اقرا ا حمد:#هو الذي يصل عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحي]44() 
فصلاتي رحمة لك ولأمتك. وأما أمر صاحبك يا محمد فإن أخاك 
موسی کان أنسه بالعصاء فلا أردنا كلامه قلنا: #وما تلك بيمينك يا 
موسى » قال هي عصاي#“). وشغل بذكر العصا عن عظيم اهيبة. 
وت ع عدا کان اجك ساك ای ج راك کلت 
أنت وهو من طينة واحدة» وهو أنيسك في الدنيا والآخرةء خلقنا ملكا 
على صورته يناديك بلغته ليزول عنك الاستيحاش. فلا يلحقك من 
عظيم اهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك. ثم قال الله تعالى: 
وأين حاجة جريل؟ فقلت : اللهم إنك أعلمء فقال: يا محمد قد 
أجبته فيي| سأل» ولكن فيمن أحبك وصحبك“. 


.١١٤ سورة طهء الاية‎ )١( 

(۲) في ط: قف مكانك . 

(۳) سورة الأحزاب الاآية ٤۳‏ . 

. ٠۸ سورة طهء الآية‎ )٤( 

(ه) قال في «أسنى المطالب» حديث: قف إن ربك يصلىء باطل. وترأً منه 
اللصنف بعد الرواية الثانية . 
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وفي رواية : فتقدمت وجريل على أثري» حت انتهى بي إلى 
حجاب فراش الذهب فحرك الحجاب» فقيل من هذا؟ قال: أنا 
جبريل ومعي محمد يي فقال الملك: الله أكر» فأخرج يده من تحت 
الحجاب فاحتملني فوضعني بين يديه في أسرع من طرفة عين» وغلظ 
الحجاب مسيرة خمسمائة عام فقال لي: تقدم يا محمد» فمضيت 
فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ» فحرك 
الحجاب. فقال الملك من وراء الحجاب: من هذا؟ فقال أنا فلان 
صاحب حجاب الذهب» وهذا محمد يي رسول رب العزة معي » 
فقال: الله أكبء فأخرج يده من تحت الحجاب/ فاحتملني حتى 
وضعني بين يديه» فلم آزل كذلك من حجاب إلى حجاب» حت 
جاوزت سبعين حجاباً» غلظ كل حجاب مسيرة خسائة عام فقال 
لي: تقدم يا محمد فمضيت فانطلق بي الملك» ثم دلي لي رفرف 
أخضر يغلب ضوؤه ضوء الشمس.» فالتمع بصري» ووضعت على 
ذلك الرفرف» ثم احتملت حتى وصلت إلى العرش» فأبصرت أمراً 
عظي)ً لا تناله الألسنء ثم دلي لي قطرة من العرش» فوقعت على 
لساني» فا ذاق الذائقون ر قط أحلى منهاء فأنبأني الله مها نبأ الأولين 
والآخرین» ونور قلبي» وغشي نور عرشه بصري فلم أر شيئاً فجعلت 
آری بقلبي ولا رى بعيني › ورأيت من خلفي ومن بين كتفي ٠‏ کا 
راتت أمامي » الحديث . 

رواه والذي قبله في کتاب «شفاء الصدور» کا ذکره ابن غالب 
والعهدة عليه في ذلك›. 


)١(‏ قال الشامى بعد نقل كلام المصنف: وهو كذب بلا شك. 


Al - 


[الححب ومعناها] 


وتكثير الحجب ل يرد في طريق صحيح › e‏ 
ما في مسلم : (حجابه النوں)(. 

والرفرف: البساط. وقيل إنه في الأصل ما كان من الديباج 
وعبره رقيقاً حسن الصنعة ثم اتسع فيه . 

واعلم أن ما ذكر في هذا المحل الرفيع من الحجب فهو في حق 
اللخلوقء لا في حق الخالق عز وجلء والله سبحانه وتعالى منزه عا 
يحجب. إذ الحجب إغا تحيط بمقدر عحسوس» فالخلق كلهم حجوبون 
عنه تعالى بمعاني الأساء والصفات والأفعال» وسائر المخلوقات من 
معاني الأنوار والظلمات كل له مقام من الحجب معلوم» وحظ من 
الإدراك والمعرفة مقسومء وأقرب الخلق إلى الله تعالى الملائكة 
الحافون) والكروبيون» وهم محجوبون بنور المهابة والعظمة والكبرياء 
والحلال والقدس والقيوميةء حجب الذات بالصفات . وهم في الحجب 
عنه على طبقات غتلفات» كل على مقام معلوم ودرجات . 

وبالحملة» فالمخلوقات كلها ما كانت حجاباً”") عن الخالق؟ 
فقوم حجبوا برؤية النعم عن المنعم» وبرؤية الأحوال عن المحول» 
وبرؤية الأسباب عن المسبب. وقوم حجبوا بالعلم عن المعلم وبالفهم 
عن المفهم» وبالعقل عن المعقل» وذلك كله من معنى حجاب النعم 
عن المنعم» والمواهب عن الواهب. 
(۱) رواه مسلم في کتاب الإیان برقم ۲۹۳. 
(۲) في ط: المحافون. والحافون: أي بالعرش. 


(۳) کذا يي النسخ وف (ش): حجاب» فهى خر «المخلوقات» . أي اللخلوقات 
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وقوم حجبوا بالشهوات المباحة» وقوم بالشهوات المحرمات 
والمعاصى والسيئات» وقوم حجبوا بالمال والبنين وزينة الحياة الدنيا. 

اللهم لا تحجب قلوبنا عنك في الدنيا ولا أيصارنا عنك ي 
الأخرة يا كريم. 


[تفسیر «ثم دنا فتدل»] 

وقد ورد ٤‏ الصحيح عن أنس قال : (لا عرج بي جبريل إلى 
قاب قوسين أو آدنى» فأوحى إلى عبده('» ما أوحى) الحديث. 

وهذا الدنو والتدلي المذكور في هذا الحديث) وغيره من أحاديث 
المعراج غير الدنو والتدلي المذكور في قوله تعالى في سورة النجم : ثم 
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى»" وإن اتفقا في اللفظ . 

فإن الصحيح أن المراد في الآية جبريل»ء لأنه الموصوف با ذكر 

قالت عائشة رضى الله عنها: سألت رسول الله ية عن هذه 


)١(‏ في الأصل: فأوحى إليّ. قال الشارح: ولفظ البخاري : فأوحى الله في 
أوحى خسين صلاة. 

(۲) رواية شريك عند البخاري رقم ۷٥١۷‏ . 

(۳) سورة النجم الاأية ۹. 

.٠٤ سورة النجم الاأية‎ )٤( 


AA - 


الآية فقال: ذاك جريىل : ره ٤‏ صورنه التي خحلق عليها إلا 
مرتین(' . 

ولفظ القران لا يدل على غر ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قال: إعلمه شديد القوىي. وهذا جريلل الذي 
وصمفه بالقوة ٤‏ سوره التكوير. 

الثاني : أنه قال : ذو مرة أي حسن الخلى وهو الكريم الذي 
٤‏ سوره التكوير. ) 

الثالث: أنه قال: إفاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو ناحية 
الساء العلياء وهذا استواء جبريل عليه السلامء وأما استواء الرب 

الرابع : أنه قال :لثم دنافتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فهذا 
دنو جبريل وقد نزل إلى الأرض حيث كان رسول الله ية مها. وأما 
الدنو والتدلي / ف حذیت المعراج فرسول الله مي كان فوق الساوات 


الخامس: أنه قال: لولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهىي 


والذي عند سدرة المنتهى قطعاً هو جبريل» وهذا فسره النبي يله 

السادس: أن نفس الضمر في قوله: #ولقد رآه وقوله: ادنا 
فتدلى) وقوله: «فاستوی) وقوله: وهو بالأفق الأعلى واحدى فلا 
يجوز أن يخالف بين المفسرين من غير دليل. 
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السابع : أنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الذي دنا فتدلى كان 
بالأفق الأعلى» وهو أفق السماءء بل تحتها فدنا من الأرض فتدلى من 
رسول الله ميو » ودنو الرب تبارك وتدليه - على ما في حديث شريك - 
كان فوق العرش لا إلى الأرض. 

ثم نفى سبحانه وتعالى عن نبيه َيه بقوله :ما زاغ البصر وما 
طغی ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي اللوك والعظاء من 
التفاته يمينا وشمالاًء ومجاوزة بصره لا بين يديه» وأخبر عنه بكال 
الأدب في ذلك المقام وني تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانباً ولم يمد بصره 
إلى غير ما أري من الآيات» وما هناك من العجائب» بل قام مقام 
العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون التفاته إلى 
غیره ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش 
وسكون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الكال. 

وقال ي «مدارج السالكن» : 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة هى من غوامض الآداب اللائقة 
أا لقره جارات اه وسا عله اقا هال رد وف 
وتوافقا وتصادقاء ف] شاهده بصره فالبصرة مواطئة له» وما شاهدته 
بصيرته فهو أيضاً حق مشهود بالبص» فتواطاا في حقه» أي: ما كذب 
الفؤاد ما رآه ببصره» ومذا قرأها هشام وأبو جعفر لما كذب الفؤاد 
ما رأى بتشديد الذال» أي لم يكذب القلب البصر بل صدقه وواطأه 
بصحة الفؤاد والبصرء وكون المرئى المشاهد بالبصر والبصرة حقاً. 
وقراً الجمهور لما كذب الفؤاده TE‏ وهو متعد» و«ما رأی» 
مفعوله» آي : أي ما كذب قلبه ما رأت عيناه بل واطأه ووافقه. 

فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته» ل 
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يکذب الفؤاد النضر ول یتحاوز البصر حلده» ول مل عن المرئي 
فیزیغ › بل اعتدل البصر على المرئي : یتحاوزه ولا I‏ 
لقلب في الإقبال على الله بكليته والإعراض عا سواه فإنه أقبل على 
الله بکلیته وأعرض عا سواه بکلیته. 


وللقلب زيغ وطغیان» کا أن للبصر زيغاً وطغياناً وكلاهما منتفِ 
عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى غيره ولم يطغ 
بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه » وهذا غاية الكإل والأدب مع الله 
تعالى الذي لا يلحقه فيه سواه فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام 
عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه» ألا ترى إلى موسى 
عليه السلامء لا أقيم مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية» ونبينا 
ب لا أقيم في ذلك المقام وفاه حقهء ولم يتلفت بصره ولا قلبه إلى غير 
ما أقيم فيه البتةء ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد» حى 
جاوز الساوات السبع فلم تعقه إرادة منه لشيء» ولل تقف به دون 
كال العبودية مةء وهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف› 
فيضم قدمه عند منتهی طرفه» مشاکلاً حال راكبه وبعد شأوه الذي 
يسبق به العا آجمع في سيره فكان قدم البراق لا يتخلف عن موضع 
نظره ک| کان قدمه ية لا يتخلف عن عل معرفته. 


فلم يزل بيه في خفارة كال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل 
مرتبة عبوديته له» حت خرق/ حجب السماوات. وجاوز السبع 
الطباق» وجاوز سدرة النتهى» ووصل إلى عل من القرب سبق به 
الأولين والآخرين» فانصبت له هناك أقسام القرب انصباباًء وانقشعت 
سحائب الحجب ظاهراً وباطناً حجاباً حجاباً» وأقیم مقاماً غبطه فيه 
الأنبياء والمرسلون. 
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فإذا كان في المعاد'› أقيم مقاماً من القرب تاماًء يغبطه فيه 
الأولون والآخحرون» واستقام هناك على صراط مستقيم من كال أدبه 
مع الله تعالىء ما زاغ البصر وما طخى. فأقامه في هذا العام على أقوم 
صراط على الحق والهدىء وأقسم بكلامه القديم على ذلك في الذكر 
الحكيم فقال: يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم 4 فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط» فيسأل السلامة 
لأتباعه وأهل سنته» حتى يجوزوا إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ثم إن ما ذكر هنا من القرب والدنوء المراد به تأكيد المحبة 
والقربة» ورفع المنزلة والرتبةء قال جعفر الصادق: لا قرب الحبيب من 
الحبيب غاية القرب» نالته غاية ايبةء فلاطفه الحتق تعالى بغاية 
اللطف. وذلك قوله جل جلاله:#فأوحى إلى عبده ما أوحى# أي كان 
ما کان وجرى ما جرى» وقال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب 
للحبيب: وألطف به الطاف الحبيب بالحبيب» فخفي السر ولم يطلع 
عليه أحد» ما أوحى إلا الذي أوحى . 


[«فأوحى إلى عبده ما أوحی»] 


وقال غيره في قوله : إفأوحى إلى عبده ما أوحى# أہمه لعظمه» 


فان الإميام a‏ يقع للت ظيم » فهو مبهم لا يطلع عليه بل يتعبد 
بالاايان به. 


)( سورة یس › الآيات س 
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وقیل : بل هو مفسر بالأخبار الواردةء قال سعيد بن جر. 
أوحى الله تعالى إليه ية ألم أجدك يتا فآويتك. أل أجدك ضالا 
فهديتك. ألم أجدك عائلاً فأغنيتك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا 

وقيل : أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا 
حمد» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ذكره الثعلبي والقشيري . 

وقیل : أوحی الله إليه: خحصصتك بحروص الكوثرء فكل أهل 
الحنة أضيافك با اء وهم الخمر واللبن والعسل . دکره القشيري . 

و اا ا الهم اأ إن الم ر ال ونا 

يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك04›. 


وقیل : أوحی إليه الصلوات الخمس . 


[حديثٺ ضصعيف] 

وفي رواية أبي سعيد الخدري عند البيهقى : أن الله تعالى قال له 
صلوات الله وسلامه عليه: سل فقال: إنك اتحذت ابراهيم لی 
وأعطيته ملکاً عظیے وکلمت موسی تکلیم|ء وآعطیت داود ملکاً 
ظا الت ل الدب ومست له ال واعطت سان ملكا 
عظي) وسخرت له اللإنس والحن والشياطين» وسخرت له الرياح» 
وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة 
والإنجيلء وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويجي الوت بإذنك» وأعذته 


.٤ ١ سورة الشرح» الآيات‎ )١( 
. ٤۳ سورة فصلت. الاأية‎ )۲( 


ت 
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ا ا ق ف 
تعالى: قد اتخذتك حبيباًء فهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحن» 
وأرسلتك ی الناس کافه ا ونذیراًء وشر حت لك صدرك› 
ووضعت عنك وزرك. ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا دکرت معي » 
وحعلت أمتك حر أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسشظا 
وجعلت أمتك هم الأولون وهم( الأخحرون) وجعلت أمتك ل 
تجوز هم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك 
وأو هم يقضى له» وأعطيتك سبعاً من الماني ل أعطها نبياً قبلكء 
وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي ل أعطها نبياً قبلك» 
وأعطيتك الكوثر/ وأعطيتك ثانية أسهم : الا سلام واهجرة والحهاد 
والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجعلتك فاتحاً وخاتماً. وفي إسناده أبو جعفر الرازي ضعفه بعضهم› 
وقال أبو زرعة: أنه متهم › وقال ابن کشثر: الأظهر أنه سيءَ إلحفظ . 


[الوصف بالعبد] 


وذكر الفخر الرازي عن والده قال: سمعت أبا القاسم سليان 
الأنصاري يقول: لا وصل عمد يل إلى الدرجات العالية والمراتب 
يا رب» بنسبتى إليك بالعبودية. فأنزل الله تعالى: #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا فسماه تعالى هذا الاسم لتحققه بل بالاسم 


(۱) ضمير «هم» سقط في (ب» ش). 
(۲) ي (د): هم الأولين وهم الآأخحرين . 
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الأعظہ( واتصافه بجميع صمفاته ‏ فله يصلح هل! الاسم با لحقيقة إلا 
له ية وللأقطاب من بعده بتبعيته لا بالحقيقة» وإن أطلق على غيره 
مجازأًء ويرحم الله الأديب برهان الدين القيراطي فلقد أجاد حيث 
قال : ) 

ودعتنى بالعبديومأفقالوا قد دعته بأشرف الأسماء 


كلام إشاري] 


ولبعض أهل اللأإشارات : 

كأن الله تعالى قال له: يا محمد قد أعطيتك نوراً تنظر به 
جمالي. وسمغاً نسمع به کلامي ۰ يا حمد» إِني أعرفك بلسان الحال 
معنى عروجك إلي» يا محمد أرسلتك إلى الناس شاهداً ومبشراً 
أعددت فيها لأولیائی › وأريك ناري لتشاهد ما أعددت فيها لأعدائي» 
نم أشهدك جلالي» وأكشف لك جال لتعلم آي منزه ٤‏ کالي عن 
الشيه والنظر» والوزیر والمشر» فرآه َيه بالنور الذي قواه من عبر 
إدراك ولا إحاطة فرداً خا لک ٤‏ شىء ولا من شىء ۰ ولا قائے| 
بشيء» ولا على يء» ولا مفتقراً ا شيء٬‏ لیس کمثله شيء» فل 
کلمه شفاهاء واهتة گفاخاء فقيل له: يا حمد لا بد هذه الخلوة من 
سر لا یذاع ورمز لا یشاع» فأوحی إلى عبدہ ما أوحیء فکان سرا من 
سر » ۾ يقف عليه ملك مقرب ولا نبی مرسل»› وأنشد لسان الحال: 


)١(‏ هذا من كلام المتصوفة وفيه إشكالء ولعل المقصود تحققه بقام العبودية 
الكامل إذ هو عبدالله . 


- ٩٥ 
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بين المحبين سر ليس يفشيه ٠‏ قول ولا قلم في الكون يجحكيه 


سر يمازجه أنس يقابله نورتحيرفي بحرمن التيه 


ولا انتهى إلى العرش تمسك العرش بأذيالهء وناداه بلسان 
حاله: يا عمد أنت في صفاء وقتك من مقتك أشهدك حال أحديتهء» 
وأطلعك على جلال صمديتهء وأنا الظماآن إليه اللهفان عليه المتحير 
فيه لا أدري من أي وجه آتيه» جعلني آعظم خلقه» فکنت أعظمهم 
منه هيىة» وأكزهم فيه حيرة» د يا حمد» خلقني 
فكنت أرعد يبة جلاله» فکتب على قائمتى» لا إله إلا الله فازددت 
هة اسمه. ارتغادا وارتعاشاء فكئب. عمد e‏ الله فسكن لذلك 
قلقي » وهدأ روعى» فكان اسمك لقاحاً لقلبى» وطمأنينة لسري 
فهذه بركة كتابة اسمك علي» فكيف إذا وقع جيل نظرك إليء يا عمد 
أت الل رة لفان ول بت له صم هة الج 
ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي بالبراءة ما نسبه أهل الزور إليء وتقوله 
أهل الخرور على» زعموا: أني أسع من لا مثيل له» وأحيط بن لا 
كيفية له. يا محمد من لا حدٌ لذاتهء ولا عد لصفاته كيف يڪون 
مفتقراً إلي؟ أو عمولاً عل؟ إذا كان الرحمن اسمهء والاستواء صفته 
وما حف ااه وت ل ي أو كفل ف ا حك 
وعزته» لست بالقریب منه وصلاًء ولا بالبعید ع ف و ان 
له حلا اوجدنی رة مله وفضلا زل عق لكان خا مه وعدا 
یا محمد / آنا حمول قدرته» ومعمول e‏ 

فاجاب لسان حال سيدي» زاده الله فضلاً وشرفاً لديه» ووا 
صلاته وسلامه عليه: أا العرش إليك ني أنا مشغول عنك. فلا 
تکدر علي صفوتي» ولا علي 0 کل منه طرفاء 
ولا آقرأه من مسطور ما أوحي إليه حرفاًء ما اغ البصر وما طغى . 
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وقد ورد في بعض أخبار الإإسراء مما ذكره العلامة ابن مرزوق في 
شرحه لبردة المديح : أنه يه لما كان من ربه تعالى قاب قوسين قال: 
اللهم إنك عذبت الأمم بعضهم بالحجارة وبعضهم بالخسف» 
وبعضهم بالمسخ» فا آنت فاعل بأمتي؟ قال: أنزل عليهم الرحة 
وأبدل سيئاتہم حسنات» ومن دعاني منهم لبيته» ومن سألني أعطيته› 
ومن توكل علي كفيته» وني الدنيا أستر على العصاة» وفي الآخرة 
أشفعك فيهم» ولولا أن الحبيب بحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمتك. 

ولا أراد بي الانصراف قال: يا رب» لكل قادم من سفره 
تحفة» فا تحفة أمتي؟ قال الله تعالى: أنا هم ما عاشواء وأنا هم إذا 
ماتوا» وأنا هم في القبور» وأنا هم في النشور. 


[رۋيته َه ربه تعالی] 
واعلم أنه قد اختلف العلماء قدياً وحديثاً في رؤيته ييه لربه ليلة 
الإاسراء. 


ررأي آم المؤمنين عائشة] 

فروى البخاري من حديث مسروق قال: (قلت لعائشة: يا 
امتا هل رأی عمد ربه؟ فقالت : لقد قف شعري عا قلت ين 
انت من ثلاث من حدڻکهن“ فقد كذب: من خد ان خمد رات 
رنه فقد کلت نم قرأت # تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبر»”“› #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياأً أو من 
)١(‏ كذا فى المخطوطات وفي البخاري» وفي ط: حدثك بهن وفي ش: حدث 


(۲( سوره الأنعام» الآية N‏ 


E 


وراء حجاب چو () ومن حدثك أنه يعلم ما ف غد فقد كذب» م 
قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غداً4 ومن حدثك أنه كتم 
فقد كذب» ثم قرأت ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 7 الآية» ولکنه) رأی جبریل في صورته مرتین)( . 
الفرية) . 

رقا رقف شعري) أي قام من الفزع› U‏ حصل عندها من 
هيبة الله » واعتقدته من تنزهه واستحالة وقوع ذلك . 


قال النووي - تبعاً لغيره -: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث 
مرفوع» ولو كان معها لذكرتهء» وإنغا اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته 
من ظاهر الآيةء وقد خالفها غبرها من الصحابةء والصحابي إذا قال 
قولاً وخالفه غيره منم لر يكن ذلك القول حجة اتفاقاًء انتهى . 

قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: جزمه بأن عائشة ل تنف 
الرؤية بحديث مرفوع» تبع فيه ابن خزية» وهو عجيب. فقد نبت 
عنہا ف صحیح مسلم - الذي شر حه الشيخ - فعنده من طریق داود بن 
أي هند عن الشعبي عن مسروق. في الطريق المذكورة» قال مسروق : 
وکنت متکئاً فجلست» فقلت: ألم يقل الله :لإولقد رآه نزلة أخرى» 


.ه١ سورة الشورى» الأية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» الأية .٠٤‏ 

(۳) سورة المائدة. الأية .٦۷‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ والذي في البخاري: ولكن. 
)٥(‏ رواه البخاري برقم ٤۸٥٥‏ . 


- ۹۸A - 


فقالت : آنا أول هذه الأمة سألت رسول الله ية عن هذا فقلت: يا 
رسول الله » هل رأيت ربك؟ فقال: لاء إنما رأيت جبريل منهبطاً. 


[رأي ابن عباس] 

نعم» احتجاج عائشة - رضي الله عنها- بالاية» خالفها فيه ابن 
عباس . فأخرج الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: (رأی محمد ربه» فقلت: اليس يقول الله : (لا تدركه 
الأبصار) قال: ويححك. ذاك إذا ججلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأی 
ربه مرنیں) . ) 

وقال القرطبي : «الأبصار» في الآية جمع محلى بالألف واللام» 
فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل ذلك سمعا في قوله تعالى : #كلا/ 
إنهم عن رهم يومئذٍ لمحجوبون ٠»‏ فيكون المراد: الكفارء بدليل 
قوله في الآية الأحرى: [وجوه يومئٍ ناضرة إلى ربها ناظرة4). وإذا 
جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي› 
انتهی وهو استدلال جید. 

وقال القاضي عياض : رؤية الله تعالى جائزة عقلاًء وليس في 
العقل ما محيلهاء والدليل على جوازها: سؤال موسى - عليه السلام - 
ها ئم قال: ولیس ي الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة» ولا حجة لمن 
استدل على منعها بقوله تعالى : إلا تدركه الأبصار لاختلاف 
التأويلات في الآية» انتهى . 
(۲) سورة القيامةء الاية ۲۳ . 


- ۹۹ 


۹/ ب 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن إساعيل بن علية في تأويل 
هذه الآية قال: هذا في الدنيا. 

وقال آخحرون: لا تدركه الأبصارء أي جيعهاء وهذا حصص با 
ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الأخرة. 


[إثبات الرؤية في الآخرة] 

وقال آخرون من المعتزلةء بمقتضى ما فهموا من هذه الآية: أنه 
لا يرى في الدنيا ولا في الأخرة. 

فخالفوا أهل السنة والجاعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة# وقوله : كلا إنهم عن ربمم يومئزٍ لمحجوبون» قال الأإمام 
وتعالٰى . 

وأما ألة* ققد تواترت الأخبار عن أي سعد » وي هريرة› 
ا وجرير» وصهيب › وبلال» وعر واحد من الصحاية عن النبي 
ية : أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الدار الأخحرة في 
العرصات› وف روضات الحنات› حعلنا الله مہم . 


[آراء في «لا تدركه الأبصار»] 


وقيل : المنفى في الآيةء إدراك العقول: قال الحافظ ابن كثير: 
وهو غريب جداً» وخلاف ظاهر الآية. 


0 


وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الأإدراك. فإن 
الإدراك أخحص من الرؤيةء ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. 

نم اختلف هؤلاء ي الادراك المنفى › ما هو؟ فقيل : معرفة 
الحقيقةء فإن هذا لا يعلمه إلا هى وإن رآه المؤمنون. كا أن من رأى 
القمر فإنه ل يدرك حقیفته وکنهه وماهیته › فالعظيم اول بذلك» وله 
المخل الأعلى . 

وقال آخرون: المراد باللادراك الأاحاطة» قالوا: ولا يلزم من 
عدم الاإحاطة عدم الرؤية: كا لا يلزم من عدم الرؤية عدم العلم. 
وفي صحيح مسلم (لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك) 
ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك هذا. 


وروی ابن آبي حاتم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله يي 
في قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار فقال: لو أن الجن والإنس 
والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنواء صفوا صفاً واحداً ما 
أحاطوا بالله أبداً. قال ابن كثير: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه 
ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. 

وما نسب لإمام الحرمين في «طلمع الأدلة» أنه قال: من أصحابنا 
من قال: إن الرب تعالى يرى ولا يدرك لأن الإدراك ينبي عن 
الإإحاطة» ودرك الغاية» والرب جل جلاله تقدس عن الغاية والنهاية» 
ثم قال: فإن عارضوا بقوله تعالى في جواب موسى عليه السلام : «ولن 
تراني ٠»‏ وزعموا: أن «لن» تفيد النفى على التأبيد. قلنا: هذه الأية 
آوضح الأدلة على جواز الرؤيةء فإنما كانت مستحيلة لكان معتقد 


. ٠٤۳ سورة الأعراف الأية‎ )١( 
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جواز الرؤية ضالاً وكافراً» وكيف يعتقد ما لا جوز على الله تعالى من 
اصطفاه لرسالته واختاره لنبوته» وخصه/ بکرامته» وشرفه بتکلیمه» 
وجعله أفضل أهل زمانهء وأيده ببرهانه» وكيف جوز على الأنبياء 
الريب في أمر يتعلق بعلم الغيب. فيجب حل الآية على أن ما اعتقد 
موسی عليه السلام جوازه جائز» لکن ظن آن ما اعتقد جوازه ناجزء 
فرجع النفي في الحواب إلى الاإنجاز» وما سأل موسى عليه السلام ربه 
رؤيته في المآل» فصرف النفى إليهء والحواب يدل على قضية الخطاب› 
انتھی . ۰ 

وقال البيضاوي : في هذه الآية دليل على أن رؤيته تعالى جائزة 
في الحملةء لأن طلب المستحيل من الأنبياء حال» وخصوصا ما يقتضي 
الجهل بالله تعالىء ولذلك رده بقوله: لن تراني دون: لن أرىء 
انتھی . 

ونقل القاضى عياض عن أبي بكر المذليء في الآيةء أن المراد: 
ن ارآ ی ان کر ا ی ا وه ن ف ال مات 
قال : وقد رأيت لبعض السلف والمتأخحرين ما معناه: أن رؤيته تبارك 
وتعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم» وكونها 
متغيرة» غرضاً للآفات والفناءء فلم تكن همم قوة على الرؤيةء فإِذا 
كان في الآخرة وركبوا تركيباً آخحر» ورزقوا قوى ثابتة باقية» وأتم أنوار 
أبصارهم وقلوبهم» قووا بها على الرؤية. قال: وقد رأيت نحو هذا 
لالك بن أنس - رحه الله - قال: لم ير في الدنيا لأنه باق» ولا يرى 
الباقي بالفاني. فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصاراً باقية» رؤي الباقي 
بالباقي» وهذا كلام حسن مليح » وليس فيه دليل على الاستحالة إلا 
من حيث ضعف القوة» فإذا قوی الله تعالى من شاء من عباده وأقدره 
على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه» انتهى . 


E 


والاستشاء في قوله: «إلا من حيث ضعف القوة» ينبغى أن 
یکون منقطعاً على معنى : لكن من حيث ضعف القوة» iN,‏ 
القوة قصاراه أن يكون مانعاً» أي امتنع من جهة ضعف القوة لا من 
جهة کونه مستحیلاًء ويدل على هذا قوله: «فإذا قوی الله تعالى من 
شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه» . 

وقد وقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث 


مرفوع فيه (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا). وأخرجه ابن 
خزية أيضاً من حديث أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت . 


[امتناع الرؤية شرعا] 

فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت شرعأًء لكن من 
أبتها للنبي بي له أن يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. 
وفي کلام ابن كثبر: أن في بعض كتب الله المتقدمة أن الله تعالى قال 
موسى لما سأله الرؤية» يا موسى» إنه لن يراني حي إلا مات. 

وفد جزم القشيري - في الرسالة بأنہا لا تجوز في الدنيا على 

جهة الكرامة» وادعى حصول الجاع عليه . 

وحكى القاضى عياض امتناعها في الدنيا عن جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين . 

وقال القشيري أيضاً: سمعت الإمام أبا بكر بن فورك بحكي 
عن أبي الحسن الأشعري في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير. 
انتھی . 


E 
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[الآراء في رؤيته ييه ربه تعالی] 
الإاسراء. 

واختلف عن أي ذر. 

وذهب جماعة إلى إثباتما. وحكى عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن : أنه حلف أن عمداً رائ رة وآخرج ابن خزيه عن عروة 
ابن الزبير إثباتہا» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس. وجزم به كعب 
الأحبار والزهري» وصاحبه معمر وآخرون وهو قول الأشعري وغالب 
أتباعه . 

ثم اختلفوا: هل رآه بعینیه أو بقلبه؟ 

وجاءعت عن ابن عباس أخبار مطلقة › وأخرى مده » فیجب 
مل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائى بإسناد 
قال/ أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 

ومنها: ما آخرجه مسلم من طريق آبي العالية عن ابن عباس في 
قوله تعالى :ما كذب الفؤاد ما رأى إولقد رآه نزلة أخرى) قال: 
راه بفؤ اده مرنیں . 

وله: من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقلبه. 
ابن عباس قال: لم یره رسول الله ي بعینیه وإنغا راه بقلبه. 


E 


وعلى هذا فیمکن الجمع بين إئبات ابن عباس ونفي عائشة» 
بأن يحمل نفيها على رؤية اا وإنباته على على رؤيهة القلب . 

لكن روى الطراني في الأوسط بإسناد رجاله رجال الصحيح› 
خاد جهور بن منصور الكوي» وجھور ہن منصور قد دکره ابن 
حبان في الثقات» عن ابن عباس أنه كان يقول: إن عحمداً ية رأى 


ربه مرتين» مره ببصره ومرة بمؤاده . 
| تم المراد «برؤية الفؤاد» رؤية القلب» لا محرد حصول العلم» 
لأنه ی کان عالاً بالله على الدوام . بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه 
أن الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه كا تخلق الرؤية بالعين 
لخبره» والرؤية لا يشترط ها شىء خصوص عقلاًء ولو جرت العادة 
بخلقها في العين. 

وروی ابن خزية بإسناد قوي عن انس قال: (رآی محمد ربه) 

وفي مسلم من حديث ابي ذر آنه سال النبي يي عن ذلك 
فقال ٠‏ (نور نی أراه) أي حجابه دور فکیف أراه» ومعناه: أن النور 
منعني من الرؤية . 

وعند أحمد قال: (رأيت نوراً) ومن المستحيل أن تكون ذات الله 
تعالى نوراًء إذ النور من حملة الأعراض» والله تعالى يتعالى عن ذلك. 

وعند ابن خزيمة عنه» قال: (رآه بقلبه ولم يره بعینه). وہذا 
یتس مراده ٤‏ حدیث أي در بذكر النورء أي أن النور حال ديه ویی 
رؤيته له ببصره. 

وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات» وأطنب 


O 


ي الااستدلال ما يطول دکره» وحمل ما ورد عن ان عب س على ان 
الرؤية وفعت مرنیں : : مرة بقلبه ومرة بعينه. 


[رأي في الجحمع بين الروايات] 


وما يعزى للأستاذ عبد العزيز المهدوي: أنه ية لما رجع من 
سفر الإسراءء أخبر العوالم من حيث فلكهم ومراتبهم» وسقى كل 
واحد من كأسهء وعلى قدر عقله.» فخاطب الكقار» وهم آخر العوام» 
با رأى فى الطريق» وما كان في المسجد الأقصی على العيان وبا 
يعرفون» لأہہ في فلك الأجسام» حتى صدقوا بالإسراء» ثم ارتقى 
حتى حدث عن فلك الساءء وكذلك في كل ساءء وأخبر عا شاهد 
ورأی في کل فلك وما يليق أن بحدث به - أعنى الصحابة - كلا على 
قدر مرتبته بلا ضيق ولا مزاحم إلى الساء السابعة» ولا وصل مقام 
جبريل تحدث عن الأفق البين» وع) فوق إلى الدنو وإلى التدلي إلى 
موصع الإيحاء عند حضرة إسقاط الصور والخلق» فأخبر بذلك 
أصحابه» فمنہم من قال: رای جریل بالأفق الميينء وبالأفق الأعلى» 
وصدق» ومنہم من قال برؤية الفؤاد والبصيرة وصدق» وهي عائشة 
ومن معها» ومنہم من قال: بعینی رأسه رأی وصدق . 

فکل أخرر مما حدثه ية من مقامه وسقاه من کأسه وما يليق به» 
فادا هذا ارج عرفت الا مر ومقامات الرؤية والقائلين بذلك 


(۱) کذا في ش» وي النسخ : الإإأسراء. 
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[رأي الإمام أحمد] 
ومن أثبت الرؤية لنبينا ية الإمام أحمد. فروى الجحلال في 
«كتاب السنة» عن المروزي: قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة 
قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد e‏ الفرية» 
معنی يدع قوها؟ قال: بقول النبي ي : (رأيت ربي) فقول النبي أكبر 
من قوها. 


وقد نکر صاحب «اهدي» على / من رعم أن أحمد قال: رأی 


ربه بعيني ر اش قال ۰ وإغا قال ر محمد ربه» وقال مرة: 
بمؤاده . وحکي عن بعص المحأخحرين: ر بعيني زاش وهذا من 
تصرف الحاكي » فان نصوصه موجوده ا 


[القول بالوقف في المسألة] 
وقد رجح القرطبي ٤‏ «المفهم» قول الوقف ٤‏ هذه المسألةق 


وعزاه لحاعة من المحققين. وقواه: بأنه ليس في الباب دليل قاطع› 


قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية› 
وإغا هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي . والله 
أعلم . 

[فرض الصلاة] 
[روايات الحديث] 

وأما قوله في الحديث: (ثم فرضت علي الصلاة خسين صلاة في 

کل يوم) 


- °۷ 
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ففي رواية ثابت البناني عن آنس عند مسلم (ففرض الله علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة). 

ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند البخاري أيضاً. 

ويحتمل أن يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمةء 
وبالعکس › إلا ما استثني من خصائصه. 

وني حديث ثابت عن أنس عند مسلم (فنزلت إلى موسى» فقال 
ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخيرتهم . قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب» خفف عن 
فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 
قال: فلم ازل أرجع بين ربي وبين موسى» حتى قال: يا محمد هن 
همس صلوات في اليوم والليلة» لكل صلاة عشر فتلك خسون صلاة. 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 
عشرأًء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاًء فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخحرته فقال: 
ارجع إلى ربك فاساله التخفيف» فقلت: لقد رجعت إلى ربي حى 
استحییت منه . 

وفي رواية النسائي عن أنس: فقال لي: إني يوم خلقت 
الساوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خسين صلاة فقم ہا 
أنت وأمتك. وذكر مراجعته مع موسى» وفيه: فإنه فرض على بني 
إسرائیل صلاتان فا قاموا ا. وقال في آخره: فخمس بخمسیين» 
فقم بها أنت وأمتك. قال: فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى 
وی ا ا ف ار 


- 1 °A- 


فان قلت : | قال موسى عليه السلام لنبينا ية : إن أمتك لا 
يطيقون ذلك ولم يقل: أنت وأمتك لا تطيقون ذلك؟ 

أجيب: بأن العجز مقصور على الأمة لا يتعداهم إلى النبي 
و ٢‏ فهو لما رزقه الله تعالى من الكال يطيقق ذلك وأكثر منهء وکیف 
للا وقد جعلت قرة عينه في الصلاة. 


[حكمة الفرض ليلة الإ سراء] 

قال العارف ابن أبي جمرة: والحكمة في تخصيص فرض الصلاة 
بليلة الإسراء أنه يي لما عرج به ورأى في تلك الليلة تعبد الملائكة» 
وأن منهم القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجد» والساجد فلا يقعد» 
فجمع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات كلها في ركعة يصليها العبد 
بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص . 


[موسى وفرض الصلاة] 
وقد وقع من موسی عليه السلام من العناية مېذه الأمة ٤‏ أمر 
الصلاة ما يقع لغره» ووقعت الإاشارة أذلك ف حدیث أي هريره 
وخيرهم لي حين رجعت. 
وڼي حديث أي سعید: فاأقبلت راجعا فمررت بموسىی» ونعم 
- الصاحب كان لكم» فسألني كم فرض عليك ربك. الحديث. 
قال السهيلي: وأما اعتناء موسى عليه السلام بمذه الأمةء 
وإ لحاحه على نبيها أن يشقع ا ويسأل التخفيف / عنپاء فکقوله - والله ۱ /|ب 


ا 


أعلم - حين قضي إليه الأمر بجانب الغربيء ورأى صفات أمة محمد 
ية في الألواح» وجعل يقول: إني أجد في الألواح أمة صفتهم كذاء 
اللهم اجعلهم آمتي» فيقال له: تلك أمة أحمد. وهو حديث مشهور وقد 
تقدم ذكره في خصائص هذه الأمة. قال: فكان إشفاقه عليهم واعتناؤه 
بأمرهم كا يعتني بالقوم من هو منهم. لقوله: اللهم اجعلني منهم› 
انتھی . 

وقال القرطبي : الحكمة في أمر موسى براجعة النبي بي في مر 
الصلوات يحتمل أن تكون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من 
الصلوات ما لم يكلف به غيرها من الأمم قبلهاء فثقلت عليهم› 
فاشفق موسى على أمة محمد إل مثل ذلك ويشير إليه قوله: إِني 
جربت الناس قبلك. انتهی . 


[تعليل «إشاري» لوقف موسى] 

ووقع في كلام بعض أهل الإشارات: لما تمكنت نار المحبة من 
قلب موسى أضاءت له أنوار نور الطورء فأسرع إلا لافس 
فاحتبس» فلا نودي من النادي.» اشتاق إلى المنادي» فکان يطوف ٤‏ 
بني إسرائيل: من يحملني رسالة إلى ربيء ومراده أن تطول المناجاة مع 
الحبيب» فلا مر عليه نبينا بي ليلة المعراج» ردده في أمر الصلوات 
ليسعد برؤية حبيب الحبيب. 

وقال آخر: لا سأل موسى عليه السلام الرؤية» ول تحصل له 
البغيةء بقي الشوق يقلقه» والأمل يعللهء فلا تحقق أن سيدنا مدا 
الحبيب منح الرؤيةء وفتح له باب لمزيةء أكثر السؤال ليسعد برؤية 
من قد رأی. کا قیل : 


hE 


واستنشی الأرواح من نحو أرضكم لعل أراكم أوأرى من يراكم 
وأنشد من لاقيت عنكم عساكم تجودون لي بالعطف منكم عساكم 
فأنتم حياتي إن حييت وإن أمت فياحبذاإن مت عبدهواكم 
وقال آخر: 
وإغما السر ٤‏ موسی یردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده 
يبدو سناها على وجه الرسول فيا لله در رسول حل أشهده 
كؤوس الحب» ثم عاد» وهلال ما کذب الفؤاد ما رأی بين عينيهء 
وسر“ فأوحی الى عبده ما أوحی ملء قلبه وأذنیهء فلا اجتاز بموسی 
عليه السلام» قال لسان حاله [لنينا كل . 
ياوارداً من أهيل الحي يجخرني عن جيرتي شنف الأسماع بالحر 
فأجاب لسان حال نبينا ية يقول: 
وأباح طرفي نظرة أملتها نفدو ت مع فا وگنت مرا 
فكل قوم يلحظون مڏذهبهم› وقد علم كل اناس مشر بهم ۰ والله 
بفضله وإحسانه يوالٰي انسجام سحائب عفوه ورضوانه عل العارف 
الربانى أي عبد الرهمن السلمي» فلقد أجاد إذ أفاد بجا أفرد من لطائف 
المعراج حسب)ا جمعه من كلام أهل الإشارات. بأقوم مناج . 
(۱) ف (ط» ش): ور 


NS 


[الاستدلال بحديث فرض الصلاة] 


وقد استدل العلماء بقوله في الحديث (فهن مس صلوات كل 
يوم وليلة» لكل صلاة عشر فتلك خسون): 
[1]على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس» كالوتر. 
]على دخول النسخ قبل الفعل. 
قال ابن بطال وغیره: ألا ترى آنه عز وجل نسخ الخمسين 
بالخمس قبل أن تصلى؟ ثم تفضل عليهم بأن أكمل هم الثواب. 
وتعفه ابن المنر فقال: هذا دکره طوائف من الأصوليين 
والشراح وغيرهم» وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل 
كالأشاعرة. أو منعه كالمعتزلة. لكونهم اتفقوا جيعاً على أن النسخ لا 
يتصور قبل البلاغ . وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاع» فهو 
مشکل عليهم حيعاً. اه . 
فإن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ 
إلى بعض الأمة فمسلم» لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم 
نسخاً» لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي بي لأنه كلف بذلك قطعاء 
ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعله» فالمسألة صحيحة التصوير في 
حقه عل 
[موقف قريش من الا سراء] 
ولا رجع بي من سفر الاإسراءء مر في طريقه بعير لقريش حمل 
طعاماً» فيها حمل ممل غرارتين: غرارة سواء وغرارة بيضاءء فلا 
حاذى العبر نفرت منه واستدارت وانصرع ذلك البعر' . 
(۱( رواه ابن أي حاتم عن انش 


ا 


وني رواية(“: [مر بعير قد]"› أضلوا بعيراً هم قد جمعه فلان. 
قال ية : فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت غمد. ثم اق 
مكة قبل الصبح وأخبر قومه با رأى» وقال هم : إن من آية ما أقول 
لکم ني مررت بعيركم في مکان كذا وكذا» وقد أضلوا بعيراً هم قد 
جمعه فلان» وآن مسیرهم ینزلون بمکان کذا وکذا» ویاتونکم یوم کذا 
وكذا يقدمهم جل آدم عليه مسح أسود وغرارتان» فلا كان ذلك اليوم 
شرف الناس ینظرون حت إذا کان قريب من نصف النہار أقبلت 
العبر يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه مي . 

وني رواية [البيهقي]““: سألوه آية» أخبرهم بقدوم العير يوم 
الأربعاء» فلا كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت الشمس أن 
تغرب» فدعا الله تعالی فحبس الشمس حى قدموا کا وصف”'. 

وعن عائشة: لما أسري بالنبي ب إلى المسجد الأقص أصبح 
بحدث الئاس بذلك. فارتد ناس کانوا آمنوا» وسعی رجال من 
المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك. يزعم أنه أسري 
به الليلة إلى بيت المقدس» قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: 
لعن قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس 


(۱) هي أيضاً لان ی حاتم عن انس . أقول ذكرها ابن كثير عن البيهقي من 
طريقين وقال البيهقي إسناده صحيح . ووافقه ابن كثير على ذلك بعد أسطر 
من ذکره ۱١/۳‏ [م].. 

(۲) في (ط» ش). 

(۳) كذا في النسخ» ولعل «كان» هنا تامة [م]. 

)٤(‏ في ط. 

(ه) وهذا غالف للرواية قبلهاء وهو حديث ضعيف رواه البيهقي في الدلائل› 
وقد عارض ما هو أصح منه فلا يعتد به. [م]. 


~۱۳ 


۲ اب 


وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم إني لأصدقه في) هو أبعد من 
ذلك أصدقه في خر الساء في غدوة أو روحة» فلذلك سمي 
الصديق . رواه الحاكم في المستدرك وابن إسحاق. وزاد: 
ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ية فقال: يا نبي الله 
أحدثت هؤلاء أنك جثت بيت المقدس في هذه الليلة؟ قال: نعم 
فقال: يا نبي الله صفه لي فإني قد جئته» قال الحسن: فقال رسول 
الله ية :فرفع لي المسجد حتى نظرت إليه» فجعل رسول الله َي 
ا ان کج ف ای کر ید اید ات سرن ا 
کل| وصف له منه شیا . 

وقول أبي بكر: صفه لي» لم يكن عن شك» فإنه صدقه من 
أول وهلةء ولكنه أراد إظهار صدقه لقومه» فإنهم كانوا يثقون بأ 
بکر» فإذا طابق خرره به ما كان يعلم آبو بكر وصدقه كان حجة 
ظاهرة عليهم . 

وني رواية البخاري (فجلا الله لي بيت لمقدس) أي كشف 
الحجب بینی وبینه حتی رأیته . 


وني رواية مسلم: (فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكربت كربا 


شديداً ل أكرب مثله قط» فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن 


شيء إلا أنبأتهم به). 

فيحتمل أن يكون حمل إلى أن وضع بحيث يراه» ثم أعيد 
إليه حتى وضع عند دار/ عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. 

وهذا بلغ ٤‏ المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش 
بلقيس يي طرفة عين. 


RTS 


e e‏ فخيل إل بيت 
المقدس» وطفقت أخبرهم عن آیاته» فان ثبت احتمل أن یکون مثِل 
قریباً منه» کا قيل في حديث: (أريت الحنة والنار) ويؤڙول قوله : جيء 
بالمسجد» آي جيء بمثاله . 

وني حديث أم ها e E‏ كم للمسجد من 
باب قال: ولم أكن عددتا قال: فجعلت أنظر إليه وأعدها باباً باباً. 


وعند أبي يعلى: إن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو 


وأشار ابن أي جمرة: إلى أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس 
إظهار الحق للمعاندء لأنه لو عرج به من مكة إلى الساء لم جد لمعاندة 
الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» حيث سألوه عن جزئيات من بيت 
حصل التحقيق أنه أسري به إلى بيت المقدس. وإذا صج البعض لزم 
تصحيح الباقي» فكان ذلك سبباً لقوة إيان المؤمنين» وزيادة في شقاء 


Os 


الق دالتاسی 


سے 
صے 


فيا ورد في آي التنزيل من تعظيم قدره بي ورفعة ذكره» 
وشهادته تعالی بصدق نبوته» وثبوت بعثته» وقسمه تعالی على حقیق 
رسالته » وعلو منصبه الجلیل ومکانته » ووجوب طاعته» واتباع سنته» 
وأخذه تعالى له الميثاق على سائر النبيين فضلاً ومنة ليؤمنن به إن 
أدركوه ولينصرنه » والتنويه به في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل 
بأنه صاحب الرسالة والتبجيل وغيبر ذلك . 


[عھید] 


اعلم أطلعني الله وإياك على أسرار التنزيل» ومنحنا بلطفه 
تبصرة تهدينا إلى سواء السبيلء أنه لا سبيل لنا أن نستوعب الاآيات 
الدالة على ذلك وما فيها من التصريح والإشارة إلى علو مله الرفيع 
ومرتبته» ووجوب البالغة في حفظ الأدب معه» وكذلك الآيات الى 
ا نان تال عله وإظهار على فاه ليه ويب ال دجا 
ونداؤه ب«الرسول» وب«النبي» ولم يناده باسمه بخلاف عیره من 
الأنبياءء فناداهم بأسائهم إلى غر ذلك مما يشير إلى أناقة قدره العلي 
عندهء وأنه لا مجد يساوي مجده. ومن تأمل القرآن العظيم وجده 
طافحاً بتعظيم الله تعالى لنبيه ييه . ويرحم الله ابن الخطيب الأندلسي 
حیث قال : 
مدحتك آيات الكتاب ف عسى يئي على علياك نظم مديجي 
وإذا كتاب الله أثنى مفصحاً كان القصور قصار كل فصيح 


وهذا المقصد - أكرمك الله - يشتمل على عشرة أنواع: 


RE 


النوع الأول 


في آیات ت تتضمن تعظيم قدره ورفعة ذكره 
وجليل رتبته وعلو درجته على الأنبياء 
وتشرف منزلته 


[تفاوت مراتب الرسل] 

قال الله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منم 
من کلم الله ي( . ) 
ولیس نصا في اختصاص موسی عليه السلام بالکلام» فقد ثبت أنه 
تعالی کلم نبینا ی أيضاً کا مر 

فإن قلت : اا 1 نه مه کلمه ربه به هذا الوصف› 
ف ا س لا ناکلام نے الک کا ان لري 

أجيب: بأن اعتبار المعنى قد يكون لتصحيح الاشتقاق كاسم 
الفاعل فيطرد» بمعنى أن كل من قام به ذلك الوصف يشتق له منه 
اسم وجوباً» وقد کون للرجيح فط » کالکلیم والقارورة) فلا یطرد› 
(۱)( ر الأية ۲٠٣۳‏ . 


A” 


وحينئذ فلا يلزم في كل من قام به ذلك الوصف أن يشتق له منه 
اسم » ک| حققه القاضى عضصد الدين <“ وهذا ملخصه ومحریره» کا 
قاله المولى سعد الدين التفتازاني . انتهى . 
وقوله : (ورفع بعضهم درجات) يعني مدا يي رفعه الله تعالى 
من تلائة أوجه: 
بالذات يي المعراج . 
وبالسيادة عل / جميع البشر: TAR:‏ 
وبالمعجزات لأنه كلا أوتي من المعجزات ما ل يته نبی قبله. 
قال الزخحشري : وي هذا الام من تفخيم فضله وإعلاء فدره 
ما لا بخفى لا فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبهء والمتميز 
وفد ینت هذه الاية وکدا قوله تعال : #ولقد فضلنا بعضص النبيين 
على بعض)”› أن مراتب الرسل والأنبياء متفاوتة» خلافاً للمعتزلة 
القائلين: بأنه لا فضل لبعضهم على بعض» وفي هاتين الآيتين رد 
وقال قوم : آدم أفضل حى الأبوة. 
والمعتمد الذي عليه جاهير السلف والخلف: أن الرسل أفضل 
من الأنبيای وكذلك الرسل بعصهم أفضل من بعص بشهادة هاتين 
الأيتتن وغ رهما . 
)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد الأجي» المحقق» يروى تصانيف البيضاوي . 


(۲( سورة الاإسراءء الاية 00 . 


- ۱۲۱ - 


قال بعض اهل العلم - في حكاه القاضي عياض -: والتفضيل 
المراد هم هنا في الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته 
أظهر وأشهر» أو تكون أمته أزكى وأكش. أو يكون في ذاته أفضل 
وأظهر» وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله تعالی به من کرامته 
واختصاصه: من کلام أو خلة أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته 
واختصاصه» انتھی . 
[فضيلته َيِه ] 

فلا مرية أن آيات نبينا ية ومعجزاته أظهر وأبهر وأكثر وأبقى 
وأقوى» ومنصبه أعلى ودولته أعظم وأوفر وذاته أفضل وأظهرء 
وخصوصياته على جيع الأنبياء أشهر من أن تذكر» فدرجته أرفع من 
درجات جيع المرسلين» وذاته أزكى وأفضل من سائر المخلوقين . 
وتأملل حديث الشفاعة في المحشرء وانتهائها إليهء وانفراده هناك 
بالسؤدد» ك) قال يلة: (أنا سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة) رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس عند الترمذي : 
(أنا أكرم ولد آدم يومئذ على ريي ولا فخر). 

لکن هذا لا يدل على کونه أفضل من آدم» بل من أولاده 
فالاستدلال بذلك على مطلتق أفضليته ية على الأنبياء كلهم ضعيف. 

واستدل الشيخ سعد الدين التفتازاني لمطلق أفضليته ية بقوله 
تعالى: «إكنتم خير أمة أخرجت للناس4“ قال: لأنه لا شك أن 
خيرية الأمة بحسب كاهم في الدين» وذلك تابع لكال نبيهم الذي 
ت 

واستدل الفخر الرازي - في المعام - بأنه تعالى وصف الأنبياء 


.١٠١٠١ سورة آل عمرانء الاآية‎ )١( 


- ۲۲ - 


بالأوصاف الحميدة» ثم قال لمحمد بة: إأولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 4( فأمره أن يقتدي بأثرهم» فیکون إتیانه به واجباً 
وإلا فيكون تاركاً للأمرء وإذا أتق بجميع ما أتوا به من الخصال 
الحميدة فقد اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم» فيكون أفضل منهم. 
وبأن: دعوته ية في التوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العام 
بخلاف سائر الأنبياءء فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوته ييل أكمل 
من انتفاع ساثر الأمم بدعوة سائر الأنبياءء فوجب أن يكون أفضل من 
ئر الأنبياء. انتهى . 

وقد روى الترمذي عن أي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
ل : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر» وما من نبي آدم فمن سواه الا تحت لوائي)(٠.‏ 

وي حدیث أي هريرة مرفوعاً - غفتل البخاري -: (أنا سيد الناس 
يوم القيامة) وهذا يدل على أنه أفقضل من آدم عليه السلام ومن کل 
أولاده [بل أفضل من الأنبياءء بل أفضل الخلق كلهم]0. 

وروی البيهقى في فضائل الصحابة» أنه ظهر على بن أبي طالب 
من الحده فال ك :عدا سند الرب فال عا + الست هة 
العرب؟ فقال: آنا سيد العالمين وهو سيد العرب. وهذا يدل على أنه 
أفضل الأنبياء» بل أفضل خلق الله كلهم . 

وقد ری هذا الحديث _ أيضاً- الحاكم في صحيحه عن ابن 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية .٠١‏ 
(۲) وكذا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم» وقال الترمذي: حسن 

و 

(۳) زيادة في ش. 


- ۳ 


AI 


عباس» لکن بلفظ : آنا سيد ولد آدم» وعلي سيد العرب. وقال: إِنه 
صحيح ولم يحرجاه. 

وله شاهد من حديث عروة عن عائشةء وساقه من طريق أحمد 
ابن عبيد عن ناصح قال حدثنا الحسين عن علوان - وما ضعيفان - 
عن هشام بن عروة عن أبيه» [عن عائشة]'٠‏ بلفظ : ادعوا لي سيد 
الععرب. قالت: فقلت يا رسول الله ألست سيد العرب؟ فقال: 
وذکره. 

وكذا أورده من حديث عمر بن موسى الوجيهي - وهو ضعيف 
أيضاً - عن أبي الزببر عن جابر مرفوعاً: ادعوا لي سيد العرب فقالت 
عائشة : ألست بسيد العرب وذكره. 

قال شيخنا: وكلها ضعيفة. بل جنح الذهبي إلى الحكم على 
ذلك بالوضع ۔ انتهی . 

ول يقل يل : أنا سيد الناس عجباً وافتخاراً على من دونه 
حاشاه الله من ذلك وإغا قاله ية إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه 
وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله تعالىء وعلو منزلته 
لديه» لتعرف نعمة الله عليه وعليهم . وكذا العبد إذا لاحظ ما هو فيه 
من فيض المدد» وشهده من عين المنة وعض الحود» وشهد مع ذلك 
فقره إلى ربه في كل لحظة» وعدم استغنائه عنه طرفة عين) أنشأً له 
ذلك ق فاه سانب البرون فا انعطت جلو السعائب ىا 
قلبه وامتلا أفقه بها أمطرت عليه وابل الطرب با هو فيه من لذيذ 
السرورء فإن لم يصبه وابل فطل»ء وحينئذ يجري على لسانه الافتخار 
(۱) في (ا e‏ 
(۲) من قوله «وحض الجود» سقط من الأصل. 


SATE 


من غیر عجیب ولا فخر» بل فرح بفضل الله وبرحمته» ک) قال تعالی: 
قل بفضل الله وبرحته فہذلك فليفرحوا 4(“ فالافتخار على ظاهره» 
والافتقار والإإنكسار في باطنه» ولا ينافي أحدهما الآخرء وإلى هذا 
المعنى يشير قول العارف الرباني سيد على الوفائي في قصيدته التي 
أوضها : 

علاه أن يتلاشا 
وفاؤك راشا 


من آنت مولاه حاشا 
والله يا روح قلبي 
e‏ 
افص وف احا ل 


EEN EET 
من أنت مولاه حاشا‎ 


[مناقشة القائلين بعدم التفضيل] 

فإن قلت: فا الجحمع بين هاتين الآيتين» وبين قوله تعالى: 
ل[قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون 


(۱( سورة يونس › الأية 0A۸‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاآية ٠۳١١‏ . 


- ۲0 


l/réé 


والحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب 


رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسمه: لا 


والذدي اصطفی موسی على العالين» فرفع الملسلم يذه فلطم اليهودي 
وقال: أي خبيث» وعلى محمد؟ فجاء اليهودي إلى رسول الله يل 


واشتكى على المسلم فقال بلا : (لا تفضلوني على الأنبياء) وني رواية (لا 
تفضلوا بين الأنبياء) . 

وحدیث أي سعيد الخدري لل البخاري ومسلم أنه قال : 
(لا تخيروا بين الأنبياء) 

وحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم مرفوعاً (ما ينبغي لعبد 
أن يقول: نا خير من يونس بن متی). 

وحديث أبي هريرة عند الشيخين» (من قال: أنا جو و 

أجاب العلاء: بأن قوله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم) 
يعني : في الإيان با آنزل إليهم والتصديق بهم والاإيان بأنهم رسل 
الله وأنبياؤه» والتسوية بينهم في هذا لا تمنع أن يكون بعضهم آفضل 
من دعد 


وأجابوا/ عن الأحاديث بأجوبة : 


فقال بعضهم : أن نعتقد أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض 
في الجملة. ونكف عن الخوض في تفصيل التفضيل بارائناء قال ابن 
طغر بك: فإن آراد هذا القائل أن نكف عن الخحوض في تفصيل 
التفضيل بارائنا فصحيح › وإن أراد أنا لا نذكر في ذلك ما فهمناه من 
كتاب الله وروي لنا من حديث رسول الله مد فسقيم . 


ا 


وقال آخر: تفضل من رفع الله درجته بخصائص الحظوة 
والزلفى» ولا نخوض في تفضيل بعضهم على بعض في سياسة 
المنذرين والصبر على الدينء والنهضة في أداء الرسالةء والحرص على 
هدى الضلال'. فإن كلا منهم قد بذل في ذلك وسعه الذي لا 
يکلفه الله تعالى أكثر منه. 

وقال أخر- مما حكاه القاضى عياض -: إن نيه ميه عن 
التفضيل کان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فنہى عن التفضيل إذ 
يحتاج إلى توقيف» وإن من فضل بلا علم فقد كذب. 

قال الحافظ عاد الدين بن كثير: وفي هذا نظر. انتهى . 

ولعل ٠<‏ و حه النظر من جهه معرفة المتقدم تار خا من ذلك . نم 
رايت في تاريخ ابن كثير أن وجه النظر- من جهة()_ أن هذا من 
رواية أبي سعيد وأبي هريرة» وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر 
متأخحراًء فيبعد أنه م يعلمه بهذا إلا بعد هذا. 

وقال آخر: إنغا قاله ية عن طريق التواضع ونفي التكبر 
والعجب . 

قال القاضى عياض : وهذا لا يسلم من الاعتراض. 

وقيل : لا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقيص بعضهم أو 
الخض منه. 

وقیل : مح التفقضيل ٤‏ حی النبوة والرسالةء فان الأنبياء عليهم 
)١(‏ في (د): الضالين. 


)۲( في ط: وهل . 


SIV 


ب 


الصلاة والسلام فيها على حد واحد. لا يتفاضل. وإغا التفاضل في 
زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب. وأما النبوة في نفسها 
فلا تتفاضل. وإنغا التفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منم 
رسل وآولو عزم» انتهى» وهذا قريب من القول الثاني . 

وقال ابن آي حرة في حديث يونس: يريد بذلك نفي التكييف 
والتحديد على ما قاله ابن خطيب الري» لأنه قد وجدت الفضيلة بين) 
في عام الحس» لأن النبي بي آسري به إلى فوق السبع الطباقء 
ويونس نزل به إلى قعر البحر» وقد قال بي : (آنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة) وقال ية : (آدم ومن دونه تحت لوائي)» وقد اختص وي 
بالشفاعة الكبرى التي لم تكن لغيره من الأنبياء عليهم السلام. فهذه 
الفضيلة وجدت بالضرورةء فلم يبق أن يكون قوله ية : (لا تفضلوني 
على يونس بن متى) إلا بالنسبة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى 
والبعده فمحمد صلوات الله وسلامه عليه وإن أسري به لفوق السبع 
الطباق واخترق الحجب» ويونس عليه الصلاة والسلام وإن نزل به 
لقعر البحر فه) بالنسبة إلى القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى على 


وهو مروي عن إمام دار المجرة مالك بن أنس وعزي نحوه 

وقال ابن المنير: إن قلت إن لم يفضل على يونس باعتبار استواء 
الجهتين بالنسبة إلى وجود الحق تعالىء فقد فضله باعتبار تفاوت 
الحهتين في تفضيل الحق فإنه تعالى فضل اللا الأعلى على الحضيضص 
الأدنى. فكيف لا يفضله عليه الصلاة والسلام على يونس فإن 
يكن التفضيل بالمكان فهو بالمكانة/ بلا إشكال. 


- ۲A 


ثم قال: قلت لم ينه عن مطلق التفضيل› وإغا نہى عن تفضيل 
مقيد بالمكان يفهم منه القرب المكاني فعلى هذا يبحمل جمعا بين 
القواعد. انتهى . 


[هل البشر أفضل أم الملائكة؟] 

واحتلف هل البشر أفضل من الملائكة؟ 

فقال حمهور أهل السنة والح |اعة: خوراص بني آدم» وهم 
الأنبياءء أفضل من خواص اللائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وحهملة العرش» والمقربون والكروبيون والروحانيون. وخواص 
الملائكة أفضل من عوام بني آدم - قال التفتازاني: بالاإجماع بل 
بالضر ورة - وعوام بني آدم أفضل من عوام الملائكة . فالمسجود له 
أفضل من الساجد. فإذا ثبت تفضيل الخواص على الخواص ثبت 
تفضيل العوام على العوام» فعوام الملائكة خدم عبال الخير» والمخدوم 
له فضل على الخادم» ولأن المؤمنين ركب فيهم الهوى والعقل» مع 
تسليط الشيطان عليهم بوسوستهء والملائكة ركب فيهم العقل دون 
موئ ولا سبيل للشيطان عليهم . 

فالإنسان - كا قاله في شرح العقائد - حصل الفضائل والكالات 
العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب 
وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكالات» ولا شك 
أن العبادة والكالات مع الشواغل والصوارف أشق وأدخحل في 
اللإخحلاص فتكون أفضل . 

والمراد بعوام بني آدم - هنا - الصلحاء لا الفسقة.ء ك| نبه عليه 
العلامة كال الدين بن أبي شريف المقدسى» قال: ونص البيهقي عليه 


۹ 


في الشعب وعبارته: قد تكلم الناس قدياً وحديثاً في الملائكة والبشرء 
فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من 
الملائكة. وأن الأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 
انتھی . 

وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة. 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي عبدالله الحليمي» وتسكوا 
پوجوه: 

الأول: أن اللائكة أرواح مردة كاملة بالفعل مبرآة عن مبادى 
الشرور والآفات كالشهوة والخغضب» وعن ظلات افيولى والصورة» 
قوية على الأفعال العجيبة عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط . 

والحوات: أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الأصول 
الإسلامية . 

الثاني : أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون 
منهم بدلیل قوله تعال : علمه شدید القوی ې(“ وقوله تعالى : #نزل 
به الروح الأمين على قلبك4“› ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم . 

والجواب: أن التعليم من الله تعالى والملائكة إغا هم مبلغون. 

الثالث: أنه اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر 
الأنبياءء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. 

والحواب : أن ذلك لتقدمهم ٤‏ الوجودء أو لأن وجودهم أخفى 
فالاإيان بهم أقوى وبالتقديم أولى. 
)١(‏ سورة النجمء الاأية .٠‏ 
(۲) سورة الشعراءء الأية ٠۹۳‏ . 


Ea 


الرابع : قوله تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله 
ولا الملائكة المقربون4() فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية 
لملائكة على عيسى. إذ القياس في مثله الترقى من الأدنى إلى الأعلىء 
يقال: لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطانء ولا يقال: 
السلطان ولا الوزير. ثم لا قائل بالفصل بين عيسى عليه السلام وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام. ) 

والجواب: أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يترفع أن يكون 
عبداً من عباد الله بل ينبغی أن يکون ابنا له لأنه محرد لا أب له 
وكان يبرئ الأكمه والأبرص و الموتق» بخلاف سائر العباد من بني 
آدم» فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه 
في هذا المعنى وهم الملائكة الذين لا أب هم ولا آم ويقدرون بإذن 
الله على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق 
بإذن الله تعالى فالترقي والعلو إنغا هو في أمر التجرد وإظهار الأثار 
القوية لا فى مطلتق الشرف والكالء فلا دلالة على أفضلية الملائكةء 
ا 
[مراتب الملائكة] 


ثم اللائكة بعضهم أفضل من بعض» وأفضلهم الروح الأمين 
جبريل» المزكى من رب/ العالمين» المقول فيه من ذي العزة «إإنه 
لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين› مطاع ٹم 
أمين ٠4‏ فوصفه بسبع صفات. فهو أفضل الملائكة الثلاثة - الذين 
هم أفضل الملائكة على الاإطلاق - وهم : میکائیل وإسرافیل وعزرائیل . 
)١(‏ سورة النساءء الآية ٠۷١‏ . 
(۲) سورة التكويرء الأية ٠١‏ . 


E 


Yio 


[نبوة آدم عليه السلام] 
وكذلك الرسل أفضل من الأنبياءء وكذلك الرسل بعضهم 
فأما دہېوة آدم فبالکتاب الدال على آنه قل أمر ونهي » مح القطع 
بأنه لم يكن في زمنه نبي آخر» فهو بالوحي لا غير» وكذا السنة 
E NE ETS‏ 


[عدد الأنبياء والرسل] 


وقد اخحتلف في عدد الأنبياء والمرسلين»ء والمشهور في ذلك ما في 
حديث ابي ذر عند ابن مردويه في تفسيره» قال: قلت يا رسول الله » 
ک الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قلت: يا رسول 
الله» كم الرسل منہم؟ قال: ثلاثمائة وثلائة عشر جم غفير» قلت: يا 
رسول الله » من کان أوهم؟ قال: آدم» ثم قال: يا أبا ذر»ء أربعة 
سر یانیون : آدم ٥‏ وشيت ونوح وخنوح - وهو إدريس وهو أول من 
حط بالقلم -» وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا 
ذر» وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول النبيين 
آدم واخحرهم نا 

وقد روی هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان في کتابه 


«الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحيح . 


)١(‏ كيف يكون آدم منسوباً إلى السريان وهو أبو البشر؟ [ء]. 


YE 


وخالفه ابن الحوزي فذكره في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن 
هشام . 

قال الحافظ ابن کثیر: ولا شك آنه قد تکلم فيه غير واحد من 
أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. فال أعلم. 

وروی أبو يعلى عن أنس مرفوعاً: کان من خلى من إخواني من 
الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم کان عيسى بن مريم» ثم كنت أنا والذين 
نص الله تعالى على أسمائهم ٤‏ القرآن: آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم» ولوط وإساعيل وإسحاق» ويعقوب ويوسف وأيوب 
وشعیب» وموسی وهارون ویونس» وداود وسليان وإلياس واليسع› 
وزكريا وبحيى وعيسى . وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين والله 
أعلم . 


[#ورفعنا لك ذكرك#] 
وقال الله تعالى : لإورفعنا لك ذكرك4 


روی ابن جریر من حدیث أي سعيد» أن رسول الله مو قال : 
أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم قال: إذا ذكرت ذكرت معي . وذكره 
الطبراني» وصححه ابن حبان . 


وروينا عن الإمام الشافعي قال: أخررنا ابن عيينة عن ابن أي 
نجيح : معناه لاأذكر إلا ذكرت معي » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله قال الإمام الشافعي يعني - والله أعلم - ذكره 
عند الإإيان باللهء والأذان. قال: ويحتمل ذكره عند تلاوة القران وعند 
العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية انتهى . 
TS‏ 


|٥‏ ب 


وقیل : رفعه بالنبوة. قاله یی بن آدم . 

وعن ابن عطاء : جعلتك ذکراً من دکري . فمن ذکرك دکرني» 

وعن جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا 
ذكرني بالربوبية. 

قال البيضاوي : وأي رفعة مثل أن فرل اسمه باسمه في كلمتي 
الشهادةء وجعل طاعته طاعته» انتھی ٠‏ يشر إلى قوله تعالى : #من يطع 
الرسول فقد أطاع انه چ( #والله ورسوله أحق أن ير ضوه ی( ) #ومن 
يطع الله ورسوله 4“ لوأطيعوا الله والرسول ه0 . 

وقول قتأدة : رفع الله دکره ٤‏ الدنيا والآخحرة» فليس خحطیب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله » انتهى . 

ر ی ا وای و کو ا 

وأخحرج أبو نعیم ٤‏ الحلية عن أي هريره رفعه : ا نزل آدم 
عليه السلام با هند استوحش فنزل جریل عليه السلام فنادی بالأذان : 


(۲) سورة التوبةء الأية ٦۲‏ . 
(۳) سورة النساءء الأية .١۳‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الاآية .١۳۳‏ 


کا 


الله أك الله أكر مرتين» أشهد أن لاإله إلا الله مرتينء أشهد أن 
مدا ورسول. اله مرن الدرة 0 

وكتب اسمه الشريف على العرش وعلى كل ساءء وعلى الجنان 
وما فيها . رواه اس ا 9 

وأخرج البزار عن ابن عمر مرفوعاً: لما عرج بي إلى السماءء ما 
مررت بس|ء إلا وحدذدت اسمی ا فيها: حمد رسول الله . 

وفي الحلية عن ابن عباس رفعه: ما في الحنة شجرة عليها ورقة 
إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
سلیان بن داود عليھ| السلام 5 إله إلا الله عحمد رسول الله . وعزاه 
الحافظ ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم لجزء أبي علي الخالدي› 
وقال: إنه باطل موضوع . 


وشق لە من اسمهليجله فذوالعرش ممحمودوهذاغحمد 


وسماه من أسمائه الحسنی بنحو سبعین اسا کا بينت ذلك في 
أسائه صلوات الله وسلامه عليه» وصلى عليه في ملائكته» وأمر 
المؤمنين بالصلاة عليهء فقال تعالى : «إإن الله وملائكته يصلون على 
النبي يا أيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي4“ فأخبر عباده 


(۱) ورواه أيضاً الحاكم وابن عساكر. 
(۲) عن كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات» وقيل إنه موضوع . 
(۳) سورة الأحزاب الآية .٥٦‏ 


- ا۳٥١‎ 


بمنزلة نبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» 
وأن الملائكة تصلى عليه» ثم أمر العام السفلي بالصلاة والتسليم عليهء 
فیجتمع الثناء عليه من هل العالين العلوي والسفلى حميعاً. 


وکتبه نبي وآدم بين الروح والجسد» وختم به النبوة والرسالة» 
وأعلن بذكره الكريم في الأولين والآخرين» ونوه بقدره الرفيع حين 
اذ اليثاق على جميع النبيين» وجعل ذكره في فواتح الرسائل 
وخواتمهاء وشرف به المصاقع على المنابر» وزين بذكره أرباب الأقلام 
والحاير» وتشر ذكره في الافاق شرفا وغرباء برا وجرا سن ي 
السماوات السبع وعند المستوى وصريف الأقلام» والعرش والكرسي› 
وسائر الملائكة المقربين من الكروبيين والروحانيين والعلويون 
والسفليين» وجعله في قلوب المؤمنين بحيث يستطيعون ذكره فترتاح 
أرواحهم» وربا تيل من طرب ساع اسمه أشباحهم . 


وإذا ذكرتكم أميل كأنني من طيب ذكركم سقيت الراحا 


کأنه تعالى يقول: ملأ الوجود كله من_أتباعك» كلهم يشون 
عليك. ويصلون عليك ويحفظون سنتك» بل ما من فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعها سنةء فهم متمسكون في الفريضة بأمري» 
وفي السنة بأمرك.» وجعلت طاعتي طاعتك» وبيعتي بيعتك» فالقراء 
رن فاط مورك والتسرون سرون مان د فنك والوعاة 
يبلغون بليغ وعظك. والملوك والسلاطين يقفون في خدمتك ويسلمون 
من وراء الباب عليك. ويمسحون وجوههم بتراب روضتك» ويرجون 
شفاعتك. فشرفك باق إلى أبد الآبدين» والحمد لله رب العالمين . 


ITS 


[#ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)] 

وقال تعالى : #طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ه'. 

اعلم أن للمفسرين في (طه) قولين» أحدها: أا من حروف 
التھجی › والثاني أ كلمة مفيدة. 

وعلى الأرلى : قیل معناها» یا مطمع الشفاعة للأمةء ويا هادي 
الخلى ی اللة وقیل : «الطاء» ٤‏ الحساب دتسعة / واهاء بعخمسة »› 
فالحملة أربعة عشرء ومعناه: يا أا البدر» وهذه الأقوال لا يجب أن 
يعتمد عليها إذ هي › کا قاله اللحققون› من بد المفسرين › ومثلها 
قول الواسطي » فی حکاه القاضی عياض ٤‏ (رالشفاعء»» أراد: يا طاهر 
يا هادي . 

وأما على قول من قال: إنها كلمة مفيدة. ففيه وجهان: 
أحدهما أن معنأه: یا رجل› وهو مروي عن ابن عباس والحسن 
وحاهد وسعيد بن جبر وقتادة وعكرمة . قال سعيد بن جر بلسان 
النبطية › وقال قتادة : بلسان السريانية› وقال عكرمة : بلسان الحىشية . 
وقال البيضاوي : إن صح أن معناه: يا رجل فلعل أصله: يا هذا 
فتصر فوا فيه بالقلب والاختصار» انتھی . 


وقال الكلبي: لو قلت في «عكڭ)0) يا رجل» لم بجبك حت 
تقول : طه. 


.۲ ١ سورة طهء الاية‎ )١( 


)۲( هو عك بن عدنان» أخو معد» وهم باليمن ولیس ٤‏ لختهم أمظ «رجل» 


TVs 
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وقال السدي : معن طه يا فلان . 

وقال الزخشري: لعل «عكأ» تصرفوا في «يا هذا» کأنہم ي 
لغتهم قالبون «الياء» «طاء» فقالوا: في «ياطاء» واختصروا هذا 
فاقتصر وا على «ها»» وأثر الصيغة ظاهر لا بحفى في البيت المستشهد 


به: 
إن السفاهة طهفي خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعين 


قال في البحر: وقد كان قدم أن «طه» في لغة «عك» في معنى يا 
رجل» ثم تخوضص وتجراً على «رعك» با لا يقوله نحوي» وهو أنهم 
قلبوا «الياء» «طاء» وهذا لا يوجد في لسان العرب قلب «الياء» التي 
للنداء رطاع) وكذلك حذف اسم الإأشارة ي النداأء وإقرار «رها» التي 
للتنبيه» انتهی . 


وقیل : معناأه يا إنسان . 


وقرئ (طه) بإسكان الهاءء على أنه أمر له ية بأن يطاً الأرض 


بقدمیه . 


وقد روي أنه ية کان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر 
أن يطاً الأرض بقدميه معاًء وأن الأصل «طاء» فقلبت همزته هاءء كا 
قالوا «هياك» في : إياك» و«هرقت» في : أرقت . وجوز أن يكون الأصل 
من وطوء على ترك الهمزة» فيكون أصله «طا» يا رجل ثم أثبتت اماء 
فيها للوقف. وعلى هذا محتمل أن يکون أصل «رطه» : طاهاء والألف 
مبدلة من الهمزة واطهاء كناية عن الأرض . لكن يرد ذلك: كتبه) على 
صورة الحرف . 


- ۳A - 


وأما قوله تعالى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فذكروا في 
سبب نزوهما أقوالاً: 


أحدها: أن أبا جهل والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدي قالوا 
لرسول الله بل : إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك. فقال ا : 
بل بعثت رحة للعالمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهمء 
وتعريفاً له هة بأن دين الإسلام والقرآن فوا إلى نيل كل فوز» 
والسبب في إدراك كل سعادةء وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينما. 

وثانيها: آنه بي صلى بالليل حتى تورمت قدماه» فقال له 
جبريل: أبق على نفسك. فإن هما عليك حقاً. أي ما أنزلناه عليك 
لتنتهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة العظيمةء وما بعثت إلا بالحنيفية 
السمحاء. 

وروي أنه کان ادا قام من اللیل ربط صدره بجبل حى لا 
ينام . وقال بعضهم : : كان يسهر طول الليل . 

وتعقب : بأنه بعید» لأنه بي إن فعل شيئاً من ذلك فلا بد أن 
نكرت فد فة بام اه حال ودا قله غر اف افو هن باب 
السعادة"» لا من باب الشقاوة”) . 

وثالشها: قال بعضهم: يحتمل أن يكون المرادء لا تشق على 
نفسك وتعذا بالأسف على كفر هؤلاءء فإنا أنزلنا عليك القرآن 
لتذكر به من آمن» فمن آمن وأصلح فلنفسه» ومن كفر فلا محزنك 


٤ (۱(‏ ط الشقاوة . 
() سقطت هذه الحملة فى ط. 


- ۱۳۹ 


AR 


كفره» فا عليك إلا البلاغء وهذا كقوله :إ لعلك باخع نفسك أن لا 
يكونوا ممن ولا يحزنك کفرهم). 

رابعها: أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة» وفي ذلك 
الوقت كان يي مقهوراً مع أعدائه» فكأنه تعالى قال: لا تظن أنك 
تبقى على هذه الحالةء بل يعلو أمرك ويظهر/ قدرك فإنا ما أنزلنا 
عليك القرآن لتبقی شقیاًّء بل تصبر معظ) مکرماًء زاده الله تعالی 
تعظی وتکرياً وتشريفاً. 


[إنا أعطيناك الكوثر4] 

وقال تعالى : #إنا أعطيناك الكوثر4 السورة. 

قال الإمام فخر الدين بن ا لخطیب : ٤‏ هذه السورة کشر من 
الفوائدء منها: أنها كالتتمة لا قبلها من السور»ء وذلك لأن الله تعالى 
جعل سورة (والضحى) في مدح نبينا بي > وتفصيل أحوالهء فذكر في 
أوها اانه أشياء تتعلق بنبونه وھی قوله : ما ودعك ربك وما قى › 
وللآخرة خير لك من الأولىء ولسوف يعطيك ربك فترض» ثم 
ختمها كذلك بأحوال ثلاثة في يتعلق بالدنياء وهي قوله تعالى :أل 
عجدك تیا فآوی› ووجدك ضالاً4 أي عن علم الحكم والأحكام 
إفهدى» ووجدك عائلاً فأغنى). ثم ذكر في سورة ألم نشرح) أنه 
تعالى شرفه ية بثلاثة أشياء وهي ألم نشرح لك صدرك# أي : أل 
نفسحه حت وسع () مناجاة الحق ودعوة الخلقء #ووضعنا عنك 
وهكذا سورة سورةء حتى قال: إنا أعطيناك الكوثر# أي أعطيناك 


E 


هذه المناقب المتكاثرة التي كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا 
بحذافرها. وإد() أنعمنا عليك ذه النعم فاشتغل بطاعتنا ولا تبال 
بقوهم . 

ثم إن الاشتغال بالعبادة إما أن يكون بالنفس وهو قوله : #فصل 
لربك. وإما بال مال وهو قوله : «[وانحر) 

وتأمل قوله : [إنا أعطيناك4 كيف ذكر بلفظ الماضيء ولم يقل: 
سنعطيك. ليدل على أن هذا الإعطاء حصل في الزمان الماضي» قال 
لا : كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد. ولا شك أن من کان في 
الزمان الماضي عزيزاً مرعي الحانب أشرف ممن سيصير كذلك. كأنه 
تعالى يقول: يا محمد قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك في هذا 
الوجود» فكيف أمرك بعد وجودك واشتغالك بعبوديتنا يا أا العبد 
الكريم» إنا لم نعطك هذا الفضل العميم لأجل طاعتك. وإنغا 

واخحتلف المفسرون في تفسير (الكوثر) على وجوه: 

منها: أنه نهر في الجحنةء وهذا هو المشهور والمستفيض عند 
السلف والخلف. فروى أنس أن رسول الله هه قال: (بينا آنا سير في 
الجنة إذا آنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فإذا طينه مسك إذفر) رواه 
البخاري . 

وقيل : الكوثر أولادهء لأن هذه السورة إغا نزلت رداً على من 
عابه بي بعدم الأولادء وعلى هذا فالمعنى : أنه يعطيه نسلا يبقون على 


)١(‏ كذا في ش. وفي النسخ: إذا. 


Ea 


مر الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت. ثم العام مت منهم» ول 
یتقھی ذلك لبي من الأنبياء عره. 

وقیل : الكوثر الخر الكشر. وقیل : النبوة» وهي الخر الكثر. 

وقيل: علاء أمته» وقيل الإسلامء ولا ريب آنا من الحير 
الكثرء فالعل|ء ورثة الأنبياء کا رواه أحمد وأبو داود والترمڏي› وأما 
«علاء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فقال الحافظ ابن حجر» ومن قبله 
العام العفيف بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب الناس من 
درجة النبوة أهل العلم والجهاد. 

وقیل : الكوثر كثرة الأتباع والأشياع . 

وعن بعضهم : المراد بالکوثر العلم» وله عليه أو لوجوه: 
أحدها أن العلم هو الخبر الكش والثاني: إما أن محمل الكوثر على 
نعم الآخرة أو على نعم الدنياء قال: والأول غير جائز لأنه قال: إا 
أعطيناك الكوثر» والحنة سيعطيها لا أنه أعطاهاء فوجب حمل الكوثر 
على ما وصل إليه في الدنياء وأشرف الأمور الواصلة إليه في الدنيا هو 
العلم والنىوة»› فو جب مل اللفظ على العلمء / والغالث : أنه لا قال 
بإنا أعطيناك الكوثر# قال عقبة : #فصل لربك وانحر# والشيء الذي 
يتقدم على العبادة هو المعرفةء ولأن «الفاء» في قوله (فصل ) للتعقيب› 
ومعلوم أن الموجب للعبادة ليس إلا العلم . 

قا الك الى الجن كا ف حت دف ن الاق 
ببخبر الدنيا والأخرة. رواه الطراني]'“ . وعن ابن عباس : ا نعم 
الله على نبيه مي . 
)١(‏ زيادة في ش. 


NET = 


۷ 


وبا لجملة: فليس حل الآية على بعض هذه النعم أولى من حلها 
على الباقي» فوجب جلها على الكل ولذا روي أن سعيد بن جبير لما 
روی هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه 
نهر في الحنة» فقال سعيد: النهر الذي في الحنة من الخبر الذي أعطاه 


الله إياه. 


قال الإإمام فخر الدين بن الخطيب: قال بعض العلاء: ظاهر 
قوله تعالى : [إنا أعطيناك الكوثر# يقتضى أنه تعالى قد أعطاه ذلك 
الک فجت ان کون او ت اه عل ها اه اه فن ال اران 
والذكر العظيم والنصر على الأعداء. وأما الحوض وسائر ما أعد له من 
الثواب فهو وإن جاز أن يقال: إنه داخحل فيه لأن ما ثبت بحكم وعد 
الله فهو كالواقع» إلا أن الحقيقة ما قدمناهء لأن ذلك وإن اعد له فلا 
يصح أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه الكوثر في حال نزول هذه السورة 
بمكة» ويحتمل أن يجاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بشيء له» يصح 
أن يقال: أعطاه ذلك الثيءء مع أن الصبي في ذلك الحال ليس أهلاً 
للتصرف .انتهی . 


وقد رونا في صحیح مسلم من حدیث انس (بینها رسول الله 
ية ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسه متبساء فقلنا 
ما يضحكك أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال: نزلت على آنفاً 
سورة فقراً: «بسم الله الرحهمن الرحيمء . إنا أعطيناك الكوثر» فصل 
لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر4 .ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
فلنا الله ورسوله أعلم» قال ۰ فانه نهر وعدبيه ريي »۰ عليه خر کشر 
وهو حورص ترد عليه آمتي يوم القيامة» آنيته علد النجوم» فیختلج 


EAE 


العبد منہم فأقول : رب انه من آمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث 
بعدك)('› . 


وهذا تفسير صريح منه َة بأن المراد بالكوثر - هنا الحوض› 
فالمصير إليه أولى» وهذا هو المشهور ک| تقدم . 

فسبحان من أعطاه هذه الفضائل العظيمة وشرفه هذه الخصال 
العميمة»› وحباہ با أفاضه عليه من نعمه الحسيمة . 


[تكريه َيه با لخطاب] 

وقد جرت عادة الله مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أن 
ینادہم بأسائهم الأعلام نحو: يا آدم اسکن 4ی يا نوح 
اهبط )7 یا موسی إني أنا الله74“ يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي 
عليك 4ء وأما نبينا محمد يل فناداه بالوصف الشريف من الأنباء 
والإإرسال فقال: ريا أيها الرسول) (يا أيها النبي). وله در القائل: 

فال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولا يخفى على أحد أن 
السيد إذا دعا عبيده بأفضل ما أوجد هم من الأوصاف العلية 
والأخلاق السنية ودعا الآخحرين بأسائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف 


. ٥۳ هو في كتاب الصلاة عند مسلم برقم‎ )١( 
.٠٠ سورة البقرةء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة هود الاية ٤۸‏ . 

.٠١ سورة القصص. الاية‎ )٤( 

.٠١٠١ سورة المائدة. الاية‎ )٥( 


ES 


من الأوصاف» ولا بخلق من الأخحلاقء أن منزلة من دعاه بأفضل ‏ 


الأساء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم» وهذا 
معلوم بالعرف: أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة 

وانظر ما في نحو قوله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة#»(› من ذكر «الرب» تعالى وإضافته إليه َة > وما 
الاشارة اللطيفةء وهى أن المقبل عليه بالخطاب. له الحظ الأعظم› 
والقسم الأوفر من الحملة المخرر مها إذ هو في الحقيقة أعظم/ خلفائه. 

ألا تری اى عو رسالته ودعائه» وجعله أفضل آنبيائه » ام r‏ 
ليلة إسرائه› وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه فهو المقدم 
ف أرضه وس|ئه › وي دار ر تکلرفه وجزائه . 

وبالحملة: فقد تضمن الكتاب العزيز من التصريح بجليل 
رتبته» وتعظيم قدره» وعلو منصبه» ورفعة ذكره ما يقضي بأنه استولی 
عل أقصی درجات التكريم» ویکفی إخحباره تعانٰی بالعفو عنه وملاطفته 
قبل ذكر العتاب في قوله تعالى : «إعفا الله عنك ل أذنت هم4١‏ 
وتقديم ذكره على الأنبياء تعظي| لهء مع تأخره عنهم في الزمان في قوله 
تعالى: طومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مریم »(" 


وإخباره بتمني أهل النار طاعته في قوله تعالى :ايوم تقلب وجوههم في 


(۱( سوره البقرة› الية E‏ 
(۲) سورة التوبةء الاأية ٤۳‏ . 
)۳( سورة الأحزاب» الأية ¥۷ 


E 


۷| ب 


النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا»». وهذا بحر لا ينفد 
وقطر لا يعد. 


(۱) سورة الأحزاب الأية 1 . 


- ۱٤ 


النوع الثاني 


فى أخذ الله الميثاق له على النبيين 


ص 


فضلا ومنة ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرنه 


قال الله تعالى : إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) 
الأية('٠.‏ 

أخبر تعالى أنه أخذ الميثاق على كل نبي بعثه» من لدن آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى محمد ية أن يصدق بعضهم بعضاًء قاله الحسن 
وطاووس وقتادة . 

وقيل معناه: أنه تعالى أخذ اليثاق من النبيين ومهم » واستغنى 
بذكرهم عن ذكر الأمم . 

وعن علي بن ابي طالب وابن عباس: ما بعث الله نبياً من 
ولينصرنه . وما قاله قتادة والحسن وطاووس ل يضاد ما قاله على وابن 
عباس» ولا ینفیه بل يستلزمه ویقتضيه . 


- 1۷ - 


وقيل معناه: أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كانوا يأخذون 
الميثاق من آمهم بأنه إذا بعث محمد بي أن يؤمنوا به وأن ينصروه» 
واحتج له بأن الذين أخذ الله الميثاق منهم بجحب عليهم الإيان بمحمد 
ية عند مبعثه» وكان الأنبياء عند مبعث عمد ية من حلة الأموات» 
والميت لا يكون مكلفاًء فتعين أن يكون الميثاق مأخوذاً على الأمم. 
قالوا: ويؤكد هذاء أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق بأنہم 
لو تولوا لكانوا فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالأنبياءء وإنغا يليق 
بالأمم . 

وأجاب الفخر الرازي(“: بأن يكون المراد من الآية أن الأنبياء 
لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيان محمد ية . ونظيره قوله تعالى 
بإلئن أشركت ليحبطن عملك4). وقد علم الله تعالى آنه لا يشرك 
قط» ولكنه خحرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض. وقال 
تعالى : إولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين»(“ وقال في الملائكة: #ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزیه جهنم )»7 مع أنه تعالی أخبر عنہم بأہم لا يسبقونه 
بالقول4› وبأنہم إيخافون ربهم من فوقهم)). فكل ذلك خرج 
على سبيل الفرض والتقدير. وإذا نزلت هذه الآية على أن الله تعالى 


)١(‏ في الأصل: وأجيب. 

(۲) سورة الزمر» الأية 1٠١‏ . 
(۳) سورة الحاقة. الأية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبیاءء الایة ۲۹ . 
)٥(‏ سورة الأنبياءء الآية ۲۷. 
(71) سورة النحلء الاية .٠١‏ 
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الأحياءء وأنهم لو تركوا ذلك لكانوا في زمرة الفاسقين» فلأن يكون 
الإمان بمحمد ية واجباً على أمهم من باب أولى. فكان صرف هذا 
الميثاق إلى الأنبياء أقوى في تحصيل المقصود. 

وقال ا ف هذه الأية: أنه ا على تقدير ججيئهم ٤‏ زمانه 
زمن آدم إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمتهء 
ويكون قوله َة : (وبعثت إلى الناس كافة) لا بختص به الناس في زمانه 
إلى / يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاًء وإنما أخحذ له المواثيق 
عل الأنياء ليعلموا أنه المتقدم عليهم» وأنه بيهم ورسوهم . 
«لام» القسم ي (لتؤمنن به ولتنصرنه) - لطيفة: وهي كأنها أيان البيعة 

فانظر إلى هذا التعظيم العظيم للنبي بي من ربه تعالىء فإذا 
عرف هذا فالنبى محمد ية نبى الأنبياءء ولمذا ظهر ذلك في الآخرة 
2 الأنبياء تحت لوائه» وفي الدنيا كذلك ليلة الإاسراء صلل e‏ ` ولو 
اتفق مجیئه في زمن آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی وجب عايهم 
وعلى أعهم اتىاعه والاعان به ونصر ته › وبذلك أحذ الله الميثاق عليهم »› 
فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنی حاصل هم ف حاتم » وإنما مره 
يتوقف على اجتماعهم معه» فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى 
ذات النبي ية الشريفةء وإنغا هو من جهة وجود العصر المشتمل 
(۱) في (ط» ب). 


- ۱٤۹ - 
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عليه» فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك وهذا يأتي عيسى 
عليه السلام في آخر الزمان على شريعته» وهو نبي كريم على حاله» 
لا کا يظن بعض الناس أنه يأق واحداً من هذه الأمةء نعم هو واحد 
من هذه الأمة لما قلنا من اتباعه للنبي ي وإنما بحكم بشريعة نبينا 
ية بالقرآن والسنة» وکل ما فيها من آمر وني فهو متعلق به کا 
يتعلق بسائر الأمةء وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء. 

وكذلك لو بعث النبي بي في زمانه أو في زمان موسى وإبراهيم 
ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أمهم. والنبي يل 
نبي عليهم ورسول إلى جميعهم » فنبوته ورسالته آعم وأشمل وأعظم . 
وتتفق مع شرائعهم في الأصول» لأہا لا تختلف وتقدم شريعته يلا 
فيم عساه يقع الاخحتلاف فيه من الفروع» إما على سبيل التخصيص› 
وإما على سبيل النسخ. أو: لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة 
النبي ية في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به 
أنبياؤهم » وني هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة الشريفةء والأحكام 
تختلف باخحتلاف الأشخاص والأوقات» وہذا بان لنا معنى حديثين كانا 
خفيا عنا. 

أحدهما: قوله بي : (بعثت إلى الناس كافة)'>. كنا نظن أنه من 
زمانه إلى يوم القيامةء فبان أنه إلى جيع الناس أومهم وآخرهم . 

والثاني : قوله ية : ركنت نبياً وآدم بين الروح والجسد)). كنا 
نظن أنه بالعلمء فبان أنه زائد على ذلك وإنا يفترق الحال بين ما 
بعد وجود جسده َيه وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك بالنسبة إلى 


. رواه البخاري‎ )١( 
. التاريخ وأبو نعيم وعيرهم‎ ٤ روأه حمل والبخاري‎ (۲( 


E 


المبعوث إليهم وتأهلهم لساع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم» لو 
تأهلوا قبل ذلك» وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب 
المحل القابل» وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فهاهنا التعليق إغا 
هو بحسب المحل القابل» وهو المبعوث إليهم وقبولهم ساع الخطاب 
والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه. 

وهذا کا يوكل الأب رجلا في تزويح ابنته إذا وجدت کف ءا 
فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة» ووكالته ثابتة» وقد يحصل 
توقف التصرف على وجود الكفءء ولا يوجد إلا بعد مدة» وذلك لا 
يقدح في صحة الوكالة وأهلية الوكيل» انتهى . 


0 


اب 


في وصفه له ييه بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


[#وابعث فيهم رسولا مہم 4] 


/قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإساعيل - عليه الصلاة 
والسلام - عند بناء البيت الحرام: إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليمء ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم › رینا وابعث يهم 


رشو مم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم 
إنك أنت العزيز الحكيم ٠'4‏ . 

فاستجاب الله دعاءما» وبعث في أهل مكة رسولاً منهم ذه 
الصفة کا ا ا ا أيه إبراهيم عليه) السلام ذا 
الدعاء. 


فإن قلت : IT‏ الرسول هنا المراد به محمد كل ؟ 
فالجواب من وجوه : 
أحدها: إجماع المفسرين وهو حجة. 

(1) سورة البقرة الآیات ۱۲۷ ۔ .٠١۹‏ 


OT 


الثاني : قوله ية : (أنا دعوة أي إبراهيم › وبشارة عيسى)(') 
قالوا: وأراد بالدعوة هذه الآية» وبشارة عيسى هى ما ذكر في سورة 
الصف من قوله : إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد04. 

القالث: إن إبراهيم إغا دعا هذا الدعاء بمكة لذريته الذين كانوا 
ہا وبا حوهاء ولل يبعث الله تعالى إلى من بمكة إلا محمداً يي . و 
امتن الله تعالی على على المؤمنين ببعث هذا النبي منہم ES‏ 
فقال تعالى : إلقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 الآية0» 
فليس لله منة على المؤمنين أعظم من إرساله عحمداً بيه مهدي إلى الحق 
وال طريق مستقيم› وإنما كانت النعمة على هذه الأمة بإرساله أعظم 
النعمء لأن النعمة به ية تمت بها مصالح الدنيا والأاخرة» وكمل 
بسببها دين الله الذي رضيه لعباده. 

وقوله : #من أنفسهم 4 يعني آنه بشر مثلهم › وإغما امتار عليهم 
بالوحي . 

وقرئ في الشواذ (من ¿ أنفسهم) - - بهتح الفاء _ دی أشرفهم»› 
لأنه من د بني هاشم » وينو هاشم أفضل قريش» وقريش أفضل 
العرب» a‏ من غيرهم . 

نم قیل : فظ (المؤمنين) عام» ومعناه خحاص في العرب» لأنه 
ليس حي من أحياء العرب إلا وقد ولده.» وخص المؤمنين بالذكر لأنهم 
المنتفعون به أكش» فالمنة عليهم أعظم . 

)١(‏ أخرجه الطيالسي والديلمي وابن عساكر. 
)۲( سورة الصف الاية A‏ 
(۳) سورة آل عمران» .٠١٤‏ 


ا 


فإن قلت: هل العلم بكونه بي بشرأً» ومن العرب» شرط في 
صحة الإإيان. أو هو من فروض الكفاية. 

أجاب الشيخ ولي الدين بن العراقي : بأنه شرط في صحة 
اللإيان. قال: فلو قال شخص: أومن برسالة محمد يي إلى جميع 
الخلق» ولكني لا أدري هل هو من البشر أو الملائكة» أو من الجن» 
أو لا أدري أهو من العرب أو العجم» فلا شك في كفره لتكذيبه 
للقرآن وجحده ما تلقته قرون اللإسلام خلفا عن سلف وصار معلوما 
بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعلم في ذلك خلافاً. فلو كان غبيا 
لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياهء فإن جحده بعد ذلك حكمنا 

فإن قلت: هل هو ييه باق على رسالته إلى الأن؟ 

أجاب أبو المعين النسفي'“: بأن الأشعري قال: إنه بي الأن 
في حكم الرسالة» وحكم الثيء يقوم مقام أصل الشيء» ألا ترى أن 
العدة تدل على ما كان من أحكام النكاح. انتهى . 

وقال غيبره: إن النبوة والرسالة باقية بعد موته ييل حقيقة» كا 
يبقى وصف الإيان بعد موته» لأن المتصف بالنبوة والرسالة» والا يان 
هو الروح وهي باقية لا تتغير بجوت البدن. انتهى . 


)١(‏ ميمون بن محمد بن سعيد النسفي الحنفي صاحب التبصرة في علم 
الكلام» والتمهيد لقواعد التوحيد وغ رهما وهو غر صاحب «الكنز» 
عبدالله بن أحمد وغر صاحب التفسر» عمر بن محمد وغبر صاحب 
العقائد الرهان محمد بن محمد وكلهم حنفيون من «نسف» مدينة بجا وراء 


النهر. 


- ا0٤‎ 


وتعقب: بأن الأنبياء أحياء في قبورهم» فوصف النبوة باق 
لالحسد والروح معا 

وقال القشبري : كلام الله تعالى لمن اصطفاه : أرسلتك أن ن تبلغ 
عني » وکلامه تعای فديم » فهو عة / قبل أن يوجد کان و وي 
حال کونه وإ الأبد سوا لبقاء الكلام وفدمه» واستحالة البطلان 
على الإرسال الذي هو كلام الله تعالى. 
قره» رسول الله أبد الآباد على الحقيقة لا المجاز. انتهى . 


[إبعث في الأميين رسولاً)] 

وقال تعالى : #هرو الذي بعث ٤‏ الأميين رولا منہم يتلو 
عليهم آیاته ویزکيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و إن کانوا من قبل 
لفي ضلال مبين 4( . 

والمراد بالأميين : العرب› ا هم على فدر هذه النعمة 
وعظمها حیث کانوا أميين › لا کتاب هم ولیس عندهم شيء من آثار 
النبوة» كا عند أهل الكتاب» فمن الله تعالى عليهم بهذا الرسول 
وهذا الكتاب» حت صاروا أفضل الأمم وأعلمهم» وعرفوا ضلالة من 
ضل قبلهم من الأمم . 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضاً أمياً كأميّة المبعوث إليهم› 


.۲ سورة الجمعةء الآية‎ )١( 


100 


ARS 


يقرأ کتاباً قط ولم يخطه بیمینه» کا قال تعالی: وما کنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ې( ولا خرج عن ديار قومه فأقام 
عند غیرهم حتی تعلم منہم» بل لم يزل أمياً بين أمة أمية لا يكتب ولا 
يقرأ حى بلغ الأربعين من عمره» ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب 
المبين» وهذه الشريعة الباهرةء وهذا الدين القيم الذي اعترف حذاق 
أهل الأرض ونظارها أنه لم يقرع العام ناموس أعظم منه» وفي هذا 
برهان عظيم على صدقه ميد . 

الفائدة الثانية : التنبيه على أن المبعوث منهم وهم الأميون» 
خحصوصاً أهل مكة» یعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته» وأنه 
دشأ بينهم معروفاً بذلك. وأنه لم يكذب قط فكيف كان يدع الكذب 
على الناس ثم يفتري الكذب على الله عز وجل؟ هذا هو الباطل. 
ولذلك سأل هرقل عن هذه الأوصاف واستدل ا على صدقه فيا 
ادعاه من النبوة والرسالة. 

وقد قال الله تعالى خطاباً له : «[فإنہم لا يكذبونك4. ویروی 
أن رجلا قال: والله يا محمد ما كذبتنا قط فنتهمك اليوم ولكنا إن 
نتبعك نتخطف من أرضناء فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . 


وعن مقاتل: كان الجحارث بن عامر يكذب النبي بي في 
العلانية» فإذا خلا مع أهل بيته قال: ما محمد من أهل الكذب. 


ويروى أن المشركين كانوا إذا رأوه كه قالوا: إنه لنبي . 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآية .٤۸‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية ٣۳‏ . 


- ۱0 


وعن علي : قال أبو جهل للنبي يلل : إنا لا نكذبك ولكن 
نكذب با جئت به فأنزل الله تعالى الآية. 

والمعنى : أنهم ينكرونه مع العلم بصحته. إذ الجحد هو الإنكار 
مع العلم. 

فإن قلت: فا الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: «ولقد كذبت 
رسل من قبلك (؟ 

أجيب: بأنه على طريق الجحدى وهو بختلف باختلاف أحواهم 
في الجهل» فمتهم من وقع منه ذلك لجهلهء فحيث علم آمن» ومنہم 
من علم وأنكر كفراً وعناداً كأبي جهل . فيكون المراد بقوله فإنهم لا 
يكذبونك. قوماً خصوصین منہم لا كلهم وحينئذٍ فلا تعارض. 

وروي أن أبا جهل لقيه فصافحه فقيل له: أتصافحه؟ فقال: 
والله إني لأعلم أنه نبي» ولكن متى كنا تبعاً لبني عبد مناف؟ فأنزل 
الله الآيةء رواه ابن أي حاتم . 

والقرآن كله مملوء بالآيات الدالة على صدق هذا الرسول 
الكريم» وتحقيق رسالته» فكيف يليق بكال الله أن يقر من يكذب 
عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليهء ثم ينصره على 
ذلك ویؤیده. ویعلي کلمته ویرفع شأنه» وجيب دعوته وهلك عدوه» 
ويظهر على يده من الآيات والبراهين والأدلة ما يضعف عن مثله قوى 
البشر» وهو مع ذلك كاذب عليه مفترٍ ساع / في الأرض بالفساد؟؟ 


ومعلوم أن شهادته سبحانه وتعالی على کل شيء» وقدرته على 


.٠٤ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


- 0۷ا - 


۹ / ب 


کل شيء٬‏ وحکمته وعزنه وکاله المقدس یی ذلك کل الإباءء ومن 
ظن ذلك به وجوزه عليه فهو من أبعد الخلق عن معرفته إن عرف منه 
بعض صفاته كصفة القدرة وصفة المشيئة(' . 

والقران كله عملوء من هذه الطريق› وهذه طريقة الخاصةء بل 
خحاصة الخاصة الذين يستدلون بالله على أفعالهء وما يليق به أن يفعله 
وما لا یفعله. وإذا تدبرت القرآن رأیته ينادي على ذلك ویبدیه ویعیده 
ل له فهم وقلب واع عن الله تعالى . قال الله تعالى :#ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمينء ثم لقطعنا منه الوتين فا منكم من 
أحد عنه حاجزین چ ). أفتراه سبحانه وتعالی خبر أن کاله وحکمه 
یا أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل» بل لا بد أن بجعله عرة 
لعباده» ك) جرت بذلك سننه في المتقولين عليه. 

وقال تعالى : ام یقولون افتری على اله كذباً فإن يشا الله بختم 
على قلبك 4 هاهنا انتھی جواب الشرط. ثم أخبر خبراً جازماً غير 
معلق أنه يحو الباطل ويحق الحق . 

وقال تعالى : إوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيء4» فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والکلام لم يقدره 
حق قدره» ولا عرفه ک| ينبغي ولا عظمه کا یستحق» فکیف من ظن 


(۱) ي ان جيع الناس يدرکون کثيراً من صفاته ويقرون بہا» ومن حق من 
عرف شيئًاً منها أن يعترف با ظهر له من الأدلة باتصافه بي بجميع صفات 
الكال اللائقة به. 

(۲) سورة الحاقة» رقم الأية ٤۷‏ . 

(۳) سورة الشورى» الأية .٠٤‏ 

.٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


- 0۸A - 


أن الله ينصر الكاذتب المفتري عليه» ویوبدذه ویظهر على ردذره الآيات 
والأدلة؟ 


وجلاله على صدق رسوله» وعلى وعده ووعیده» ويدعو عباده إلى 
ذلك . _ 


وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: ول يكفهم 
آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم 
يۇمنون. قل کفی باله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السماوات 
والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بال أولفك هم 
الخاسر ون4( فأخرر سبحانه أن الكتاب الذي آنزله یکفی من كل 
آية» ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله ء وأن الله سبحانه أرسل به 
رسوله» وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب. 
ثم قال: قل كفى بال بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السماوات 
والأرض فإذا كان سبحانه عالاً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق 
شهادة وأعدهاء فإنها شهادة بعلم تام حيط بالمشهود به» وهو سبحانه 
وتعالی يذکر علمه عند شهادته وقدرته» وملکه عند مجازاتهء وحکمته 
عند خلقهء وأمره ورحته عند ذکر ارسال رسله» وحلمه عند ذنوب 
عباده. فتأمل ورود أسائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمر 
والثواب والعقاب . انتهى . 


(۱( سورة العنكبوت› الأية 0°01_ OY‏ 


- ۱10۹ 


0° 


[إنا أرسلناك شاهداً4] 

وقال تعالى : «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منیراًه(. 

أي شاهداً على الوحدانية» وشاهداً في الدنيا بأحوال الآخرة من 
الحنة والنار والميزان والصراط. وشاهداً في الآخرة بأحوال الدنياء 
وبالطاعة والمعصية والصلاح والفساد» وشاهداً على الخلق يوم القيامةء 
کا قال تعالى : (ويكون الرسول عليكم شهيداً”٠.‏ 

کاله نمال شرل با ايا الف من قكاك إا أرسلاك شاهدا 
بوحدانیتنا ومشاهداً کال فردانيتناء تبشر عبادنا عناء وتحذرهم غالفة 
أمرناء وتعلمهم مواضع الحوف مناء وداعياً الخلق إليناء وسراجاً 
يستضيئون بك وشمساأ تبسط شعاعك على جميع من صدقك وآمن 
بك» ولا يصل إلينا إلا من اتبعك وخدمك وقدمك. فبشر بفضلنا 
وطولنا عليهم/ وإحساننا إليهم . 

ولا كان الله تعالى قد جعله ية شاهداً على الوحدانية» والشاهد 
لا يكون مدعياًء فالله تعالى لم يجعل النبي في مسألة الوحدانية مدعياً 
هاء لأن المدعى من يقول شيئاً على خلاف الظاهرء والوحدانية أظهر 
من الشمس» والنبى ب كان ادعى النبوةء فجعل الله تعالى نفسه 
شاهداً له في تحازاة شاهداً له تعالی فقال سبحانه: #واله يعلم ٩‏ 


.٤1 سورة الأحزاب الاأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .١٤١۳‏ ) 

٤ (۳)‏ ج النسخ » بشهد» ولکنہا ٤‏ لصحف يعلم» ولعله راد نقل المعنى 
تفسيراً للاآية . 


ت 


إنك لرسوله»(). ومن هذا قوله تعالى: طويقول الذين كفروا لست 
مرسلاًّء قل کفی باله شهیداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٠04‏ 
فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. وكذلك قوله تعالى: قل أي 
شيء أكبر شهادة» قل الله شهید بيني وبینکم»"» وقوله: لکن اله 
يشهد با أنزل إليك. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باله 
شهيداً04“› وقوله : واه يعلم إنك لرسوله4(“ وقوله: محمد رسول 
الله فهذا کله منه تعالىی شهادة لرسوله قد أظهرها وبینہاء وبين 
صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة 
علیهم بکونه سبحانه شاهداً لرسوله. 


[آرسل رسوله باهدی)] 

وقال تعانی : هو الذي أرسل رسوله بافمدى ودين الح 
لیظهره على الدین کله وکفی باله شهیداًچه”. 

فيظهر ظهورين: ظهوراً بالحجة والبيان» وظهوراً بالنصر والغلبة 
والتأييد حتى يظهر على خالفيه ويكون منصوراً. 


.١ سورة المنافقون. الأية‎ )١( 
.٤۳ سورة الرعدى الآية‎ )۲( 
. ٠۹ سورة الأنعامء الآية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساءء الاأية‎ )٤( 
.١ سورة المنافقون الأية‎ )٥( 
. ۲۹ سورة الفتح› الآیة‎ )7( 
.۲۸ سورة الفتح › الأية‎ )۷( 


BED 


[شاهد الفطرة] 

ومن شهادته تعالى أيضاً ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الثابت والطمأنينة بكلامه ووحيهء فإن الله تعالى فطر 
القلوب على قبول الحق والانقياد لهء والطمانينة والسكون إليه وحبته» 
وفطرها على بخض الكذب والباطل والنفور عنه وعدم السكون إليه» 
زل ك ا عل حا ا ا ت عل اش جر وا ت ا 
إليهء ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غره. ومذا ندب الحق سبحانه 
إلى تدبر القرآن» فإن كل من تدبره أوجب له عل ضرورياً ويقينا 
جازماً آنه حق» بل أحق كل حق» وأصدق کل صدق قال تعالى: 
(أفلا. يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها»'». فلو رفعت الأقفال 
عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح الاإيان» 
وعلمت عل ضرورياً كسائر الأمور الوجدانية باللذة والألم أنه من عند 
الله » تکلم به حقاًء وبلغه رسوله جبریل إلى رسوله محمد ب . فهذا 
الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. انتهى ملخصا من مدارج 
السالكين . 


[#إني رسول الله إليكم 4] 


وقال تعالى: إقل يا أها الناس إني رسول الله إليكم 
حیعاً 4 ). | ) 


ففى هذه الآية دلالة على أنه ية مبعوث إلى كافة الثقلين. 


. ۲٤ سورة محمد الأية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الاآية‎ )۲( 


E 


وقالت العيسوية من اليهود - وهم أتباع عيسى الأصبهاني -: إن 
عحمداً صادق مبعوث إلى العرب» غير مبعوث إلى بني إسرائيل. 

ودليلنا على إبطال قوهم هذه الآيةء لأن قوله : يا أا الناس 
خحطاب يتناول كل الناس» ثم قال: «إإني رسول اله إليكم حيعاً4 
وهذا يقتضي كونه مبعوثا إلى جيع الناس. 

وأيضاً: فلأنا نعلم بالتواتر أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى 
الفقلين . فإما أن تقول: كان رسولاً حقاًء أو ما كان كذلك. فإن كان 
يدعيه» فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه کان يدعي کونه مبعوثا 
إلى جميع الثقلين» وجب كونه صادقاً» وذلك يبطل قول من يقول: إنه 
كان مبعوثاً إلى العرب فقط» لا إلى بني إسرائيل. 

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى : قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جيعاً4 من الناس من يقول إنه عام دخله التخصيص› 

أما الأولون فقالوا : دخله التخصيص / من وجهين : 

الأول: أنه رسول إلى الناس إذا كانوا من جلة المكلفين» فأما 
إذا لم يكونوا من جلة المكلفين لم يكن رسولاً إليهم» وذلك لأنه يلا 
قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» رواه ابن جرير عن ابن عباس“ . 

والثاني : آنه رسول اى من وصله حر وجوده» وحر معجزاته 


)١(‏ في (أ» ط) عن ابن عساكر» ولم يذكر الراوي في (د» ش). قال الشارح 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 


E 
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وشرائعه» حتی يکنه عند ذلك متابعته. أما لو قدرنا حصول قوم في 
طرف من آطراف الأرض ل يبلخهم خبره وخبر معجزاته وشرائعه حتی 
لا يكنهم عند ذلك متابعته فلا يکونون مكلفين بالاقرار بنبوته. وعن 
أي هريرة عن النبي يه أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم . ومفهومه: أن من 
لم يسمع به َيه ولم تبلغه دعوة الإأسلام فهو معذور» على ما تقرر في 
الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. وفي هذا 
الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا مي . 


[وقد جاءکم رسولنا»] 

وقال تعالى : ايا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على 
فترة من الرسل). أن تقولوا ما جاءنا من بشرر ولا نذير» فقد 
جاءکم بشیر ونذیر والله على کل شيء قدیر04). 

حاطب تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل 
إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول. بل هو 
المعقب لجميعهم» وهمذا قال تعالى : #على فترة من الرسل# أي بعد 
مدة متطاولة» ما بين إرساله وعیسی بن مریم . 

- وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي؟ فقال النهدي وقتادة 

في رواية عنه: ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلان الفارسي. وعن 


)١(‏ هذا ما ذكر من الآية في (اء د ) وجاء إتمامها في (ب» ش). 
(۲) سورة المائدةء الآية ٠۹‏ . 


ت 


قتاأدة : مس |ائة وستول سنهة » وقال الضحاك : أربع|ئة وبضصع وثلائون 
ی E‏ 


سىة . 


فال اظ غاد الدين ين كو والتهور ابا اة م 
قال : وکانت هي الفترة بین عیسی بن مریم آخر أنبياء بني إسرائيل› | 
وبين محمد آخر النبيين من بني آدم على الإطلاقء كا في البخاري من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني 
وبينه نبي» وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عیسی نبي يقال 
له: خالد بن سنانء ک) حکاه القضاعي ٠‏ وغره . ٠‏ 

والمقصود: أن الله بعث محمداً على فترة من الرسل وطموس من 
السبل وتغبر الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنبران والصلبان» فكانت 
النعمة به أتم والنفع به أعم . 

ولي حديث عند الاإمام أحمد مرفوعاً: «إن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عجمهم وغرمہم إلا بقايا من بني إسرائیل»“ وني لفظ 
مسلم «من أهل الكتاب». فكان الدين قد التبس على أهل الأرض 
کلهم» حتی بعث الله حمداً بی فهدی به الخلائق» وأخرجهم الله به 
من الظلمات إلى النور» وتركهم على المحجة البيضاءء والشريعة 
الغراء». صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ كذا في ش» وجاء في النسخ «ثلاثة» وهو غلط. 
(۲) في ش القاضي» قال: وفي نسخ القضاعي . 
(۳) المسند .٠١١/٤‏ 

EU رواه مسلم» کتاب اللحنة رقم‎ )٤( 


- ۱٦٥ 
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[رسول من أنفسكم)] 
عنتم حريص عليكم بالمۇمنين رؤوف رحيم 4 . 

علیکم أن دوا قال اخس : عزيز عليه أن تدخلوا النار» حريص 
عليكم أن تدخلوا الجنةء ومن حرصه بل علينا أنه لم يخاطبنا بجا يريد 
إبلاغه إليناء وفهمنا إياه على قدر منزلتهء بل على قدر منزلتناء وإلى 
هذا اد صا حب الردة بقوله : 

يمتحنابماتعيى العقولبه حرصأعلينافلم نرتب ولم هم 


أي : تحر ول شك فی ألقاه الا وقال : #وما أرسلناك إلا 
رحة للعالمين ي ) ولا رحة مع التكليف با لا يفهم . 


ومن حرصه ية على هدايتنا أنه كان كثيراً ما يضرب المثل 
بالمحسوس لیحصل / الفهم»› وهذه سنة القرآن» ومن تتبع الكتاب 
والسنة را من ذلك العجب العجاب» ولا ساوی الله سبحانه وتعالی 


بين الناس في حرص رسوله ية على إسلامهم» خص المؤمنين برأفته 
ورحمته هم . 
وقال تعالى :لمن أنفسكم) ولم يقل: من أرواحكم» فقيل 


. ٠١۸ سورة التوبة الاَية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياءء الاآية ٠١١‏ . 


ا 


يحتمل أن يكون مراده: أنه منا بجسده المنفس)ء لا بروحه المقدس› 
ويرحم الله القائل : 

إذا رمت مدح امصطفى شغفأبه تبلداذهني هيبةلقامه 
فأقطع ليلي ساهرالجفن مطرقاً هوى فيه أحلى من لذيذمنامه | 
إا قال فيه اة جل جلل. وروق رخي م ق مياق كلاب 
فمن ذا مجاري الوحي والوحي معجز مم ختلفيه نزره ونظامه 


[توجيه كلام «الشفاء»] 

تنبيه : أما قول القاضى عياض بعد ذكره الأية: 

«ثم وصمفه غد بناوضاف دة وأثى عليه بمحامد كثرة» من 
حرصه على هدايتهم » ورشدهم وإسلامهم» وشدة ما يعنتهم ويضرمم 
في دنياهم وأخراهم» وعزته عليه . ٠۲.‏ . 

فهو وان كان المقصد ر ففي ظاهره سىء ۰ لأنه يوهم أن 
قوله ««روشدة ما يعىتهم ) معطوف عل غ اللصدر الذي هر 
«الحرص» فيكون غفوضاً به . 

ونما يقوي هذا التوهم قوة إعطاء الكلامء أن الضمير الأول من 
قوله «(وعزنه عليه) عائد على الننو ا « والضمر الثاني عائد على الل 
عز وجل» فلا تبقى «الشدة» إلا أن تكون معطوفة على متعلق 
اللصدر. ولا فى ما في هذا. 
(۱) قال ي هامش ب: أي النفيس › وقال الشارح : أي المكرم . 
(۲) جاء هذا النص في الفصل الأول من الباب الأول ٥۳/١‏ تحقيق قره علي 

وزملائه . 


- ۱۷ - 


وقد تأوله بعض العلاء على حذف مضاف أي : وكراهة شدة ما 
يعنتهم» أو نحو ذلك من المضافات . 

والأولى - أو الصواب. إن شاء الله تعالى - أن تكون «الشدة» 
معطوفة على نفس المصدر الذي هو «الحرص» ويكون قوله «وعزته» 
معطوفاً على «وشدة» والضمير فيه راجع إلى الموصول وهو «ما» في قوله 
وما يعنتهم) والهاء الثانية في «عليه» عائدة على النبي ی . أن 


[#رحة للعالمين)] 

وقال تعالى : إوما أرسلناك إلا رحة للعالمين4(›. 

يجوز أن يكون «رحمة» مفعولاً له أي لأجل الرحمة» ويجوز أن 
ينتصب على الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة.ء وإما على حذف 
مضاف أي : ذا رحمةء أو بمعنى: راحم . قاله السمين. 

وقال أبو بكر بن طاهر - فيا ذكره القاضي عياض -: زين الله 
تعالى محمداً ية بزينة الرحمة» فكان كونه رحمة» وجميع شائله وصفاته 
رحهمة على الخلق» فمن أصابه شىء من رحته فهو الناجي في الدارين 
من کل مکروهہ» والواصل فیھا إلى کل عبوب انتھی . 


. ٠١١۷ سورة الأنبياءء الاية‎ )١( 

(۲) الشيخ شهاب الدين أحد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبيء النحوي نزيل 
القاهرة مات سنة ست وخسين وسبعمائة» له إعراب القرآن وأيضاً تفسير 
كبير في عدة أجزاء. 

(۳) ابن مفوز بن أحد المعافري الشاطبي . 
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أهلك الله من كذبه. وحمد أخر من كذبه إلى الموت أو إلى القيامة. 
وأما من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرة. 
وقال السمرقندي'“: رحة للعالمين يعني : الجن والاإنس. 
وقيل : جميع الخلى للمؤمن رمه بالهداية» ورحهمة للمنافق 
الأمان من القتل › ورحه للكافر بتأخر العذاب. 
فذاته ية - كا قيل - رحمة تعم المؤمن والكافرء قال الله تعالى : 
يإوما كان الله ليعذيہم وأآنت فيهم 4ء وقال ب : «إنما أنا رحمة 
مهداة) رواه الدارمي والبيهقي ٤‏ «الشعب» من حدیث أي هريرة(' . 
وقال بعض العارفين: الأنبياء خلقوا كلهم من الرحمة. ونبينا 
ا عں الرحهة. ولقد أحسن القائل : 
هو النعمة العظمى هوالرحمة الت تجلى بهاالرحن في السر والجهر 
فبيانه يه ونصحه رحةء ودعاؤه واستغفاره رحة.ء فرزق ذلك 
من قبله» وحرمه من رده. / 
ان فلت: كف كان رج وقد اك تالف وات اة 
الأموال؟ 
فا لجواب من وجهين : 
(۱) صر بن حمد الفقيه الحنفي الإمام المشهور» له تصانیف توفي سنة ثلاث 
وسبعين ونلانائة . 
(۲) سورة الأنفالء الآية .٣٣‏ 
(۳) ورواه الحاكم وصححه على شرطهاء وأقره الذهبي . 


E 
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أحدهما: أنه إنغا جاء بالسيف لن استكبر وعاندء ولم يتفكر ولم 
يتدبر» ومن أوصاف الله تعالٰی : الرهن الرحيم»› نم هو منتقم من 
العصاةء وقد قال تعالى: #ونزلنا من الساء ماء مباركأً4() ثم قد 
یکون سسا اللفساد. 


وثانيهما: أن كل نبي من الأنبياء قبل نبينا إذا كذبه قومه أهلك 
كذب نبينا إلى الموت. أو إلى القيامة. 


لا يقال: إنه تعالى قال: إقاتلوهم يعذمم الله بأیدیکم چ4 
وقال تعالى : «إليعذب اله المنافقين 4“ لأنا نقول: تخصيص العام لا 
يقدح فيه . 

وفي «الشفاء» للقاضي عیاض : وحکی أن رسول الله ميو قال 
لجبريل: هل أصابك من هذه الرحهمة شيء؟ قال: نعم» كنت أخشى 
العاقبة فأمنت. لثناء الله تعالى عل بقوله عز وجل :«إذي قوة عند ذي 
العرش مکین مطاع ثم آمین ٠»‏ . انتھی( . 

وذكره السمرقندي في تفسيره بلفظ: وذكر أن النبي ييو قال 
ريل يقول الله تعالى : إوما أرسلناك إلا رحة للعالمين» فهل أصابك 


)١(‏ سورة ق الآية ۹. وقد وردت في اللخطوطات و(ط) (وأنزلنا) خحطاً. 

(۲) سورة التوبةء الأية .٠٤‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية ۷۳ وقد سقط من المخطوطات ور(ط) لفظ الجلالة 
(الله) خحطأً. 

. ٤٠١ سورة التكويرء الأية‎ )٤( 

(ه) قال السيوطي : ولم أجده رجا في شيء من كتب الحديث. 

() انظر التعليق السابق . 


ا 


من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم» أصابني من هذه الرحمة شيء» كنت 
أخحشى عاقبة الأمر فأمنت بك لثناء الله تعالى عل في قوله : «إذي قوة 
عند ذي العرش مكين). 

وهذا يقتضى أن عمداً ية أفضل من جريلء وهو الذي عليه 
اهر عا لن رع أ رل انل ,ادل ان اه ان 
وصف جريل بسبعة أوصاف من صفات الكال في قوله: #إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين)› 
ووصف عمداً ية بقوله : #وما صاحبکم بمحنون# . 

ولو كان عمد يي مساوياً لحريل في صفات الفضل أو مقارباً له 
لكان وصف عمداً بمثل ذلك. 

وأجيب بأنا متفقون على أن لمحمد ية فضائل أخرى سوى ما 
ذكر في هذه الآية» وعدم ذكر الله تعالى لتلك الفضائل هنا لا يدل 
على عدمها بالإجحمال.ء وإذا ثبت أن لمحمد بل فضائل أخحر زائدة 
فیکون أفضل من جبریل. 

وبالحملة: فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل ألبتة على 
انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني وإذا ثبت بالدليل القرآني أنه يل 
رحهمة للعالمينء واللائكة من جلة العالمين» وجب أن يكون أفضل 
منہم » والله أعلم . 
[[وخاتم النبيين)] 

وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين 4#( . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ٤٠‏ . 


- ۱۷1 - 
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وهذه الآية نص في أنه لا نبى بعده» وإذا کان لا نبي بعده فلا 
رسول بطريق الأولى» لأن مقام الرسالة أخحص من مقام النبوة» فإن 
كل رسول نبي» ولا ينعكس» كا قدمنا ذلك في أسائه الشريفة من 
المقصد الثاني . 


وبذلك وردت الآأحاديث عله ا 


فروی أحمد من حدیث أي بن کعب أن النبي او قال : (مثلٍ 
ي النبيين کمثل رجل بی دارا فأحسنہا وأكملهاء وترك فيها موضع 
لبنة فلم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منهء 
ويقولون : لو تم موصع هذه اللىنةء فأنا ي النبيين موصع تلك اللبنة) 
ورواأه الترمذي عن بندار عن أي عامر العقدي » وقال : حدیث حسن 

وي حدیث انش بن مالك مرفوعاً: ( إن الرسالة والنبوة فد 
انقطعت . فلا رسول بعدي ولا بي) رواه الترمذي وغبره. 

وفي حديث جابر مرفوعاً: (مثلي ومثل الأنبياءء كمثل رجل بنى 
دارا فأحسنها وأكملها إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها 
قال : ما أحسنما إلا موصح هذه اللىنةء وأنا موصح هذه اللبنة » ختم ي 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) رواه أبو داود الطيالسى. وكذا 
البخاري ومسلم . 
اللبنة) . رواأه مسلم . 


ويي حديث آي هريرة عند مسلم : (وأرسلت إلى الخلق كافة 


وختم بي النبيون). 
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فمن تشریف الله تعالى له له ختم الأنبياء والمرسلين بهء وإكال 
الدين الحنيف له وقد أخرر الله في كتابهء ورسوله في السنة المتواترة 
عنه» آنه لا نبی بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
والطلاسم والنيرنجيات( '). فکلها عیال وضلالة تلل أولي الألباب. 

ولا يقدح في هذا نزول عیسی بن مريم عليه السلام بعده» لأنه 
إذا نزل كان على دين نبينا يي ومنهاجه» مع أن المراد: أنه آخر من 

قال أبو حيان: ومن ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع› أو 
إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله والله أعلم. 


)١(‏ قال في القاموس: النيرنج : أخذ كالسحر ولیس به [م]. 
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في التنويه به َيه في الكتب السالفة 
كالتوراة والإنجيل بأنه صاحب الرسالة والتبجيل 


قال الله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ٠.07)‏ 

وهذا يدل على أنه لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام 
من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله» لأن الإصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم المنفرات. والعاقل لا يسعى فيم) يوجب 
نقصان حاله» وينفر الناس عن قبول مقالهء فلا قال هم ييه هذا دل 
على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة والإإنجيل. وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته. 

لكن أهل الكتاب ك قال الله تعالى: يكتمون الحق وهم 
يعلمون”› ويحرفون الكلم عن مواضعه4). وإلا فهم - قاتلهم 
(۲) الآية الكريية طإوإن فريقاً منم ليكتمون الحق وهم يعلمون» سورة 

البقرةء الاية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة المائدة. الأية ١۳‏ . 


ER 


لله - قد عرفوا محمداً ية كا عرفوا أبناءهم» ووجدوه مكتوباً عندهم 
في التوراة والاإنجيل» لكنهم حرفوهما وبدلوهما ليطفئوا نور الله 
بأفواههم» ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

فدلائل نبوة نبينا ييه في كتابيه|- بعد محريفه) - طافحة» 
وأعلام شريعته ورسالته فيه) لائحة» وكيف يغني عنهم إنكارهم» 
وهذا اسم النبي ييه بالسريانية «مشفح»)ء» فمشفحء محمد بغير 
شك» واعتباره أنهم يقولون: «شفحا لاها» إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد 
لله» وإذا كان الحمدء شفحاء فمشفح : محمد ولأآن الصفات التي 
أقروا ہا هی وفاق لأحواله وزمانه» وځخرجه ومبعثه وشریعته ية › 
فدلا عل فن هاه اتقات له وين ترج 4 اابر هن بن 
يديه» وانقادت له واستجابت لدعوته. ومن صاحب الحمل الذي 
هلکت بابل وأصنامها به؟ ) 


على أنا لو لم نأت بهذه ی أل يك فيا 
أودع الله عز وجل القرآن دليل على ذلك؟ وفي تركهم جحد ذلك 
وإنكاره - وهو يقرعهم به - دليل على اعترافهم له؟ فإنه يقول: (الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل). ويقول حكاية عن المسيح : إني رسول اله إليكم مصدقا 
لا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ی“ 


(١(‏ کذا ف ش بالفاءء وي (ب» : مشفحا ويي ط ر أمشقحاً) وسقطت منہا 
ا 

(۲) في (ب» ط) خرت. 
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ويقول: ليا أهل الكتاب ل تلبسون الح بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون»(“ ويقول: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم 4ء وكانوا يقولون لمخالفيهم عند القتال: هذا نبي 
قد أظل مولده» ویذکرون من صفته ما مجدون في کتاہم» فلا جاءهم 
ما عرفوا كفروا به حسداً وخوفاً على الرياسة. 

ويحتمل/ أنهم كانوا يظنون أنه من بني إسرائيل» فلها بعثه الله من 
العرب» من نسل إساعيل عظم ذلك عليهم» وأظهروا التكذيب» 
فلعنة الله على الكافرين . 

وقد كان ية يدعوهم إلى اتباعه وتصديقه» فكيف جوز أن 
بحتج بباطل من الحجج › > ثم محيل ذلك على ما عندهم وما في يديهم › 
ويقول من علامة نبوتي وصدقي نکم تجدوني E‏ کا وهم ا 
مجدونه ک)] دکر؟! أوليس ذلك عا یزيدهم عنه ا وقد کان غنياً أن 
E Oy a‏ 
أسلم من علمائهم كعبدالله بن سلام» وتيم الداري» وكعب» وقد 
وقفوا منه على مثل هذه الدعاوى. 

وقد روی ابن عساکر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن حرة 
ابن عبدالله بن سلام عن جده عبدالله بن سلام : أنه لا سمع بمخرج 
النبي بي بمكة» خرج فلقيهء فقال له النبي َل : أنت ابن سلام عالم 
آهل يثرب؟ قال: نعم قال: ناشدتك الله الذي أنزل التوراة على 


.۷١ سورة آل عمرانء الاية‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الاأية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ ف اللخطوطات : وکم . 
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موسی» هل تجد صفتي في كتاب الله؟ قال: انسب ربك يا خحمد» 
فارتج النبي باه فقال له جبريل : «إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولل يولد ول يکن له كفواً أحد4(». فقال ابن سلام: أشهد آنك 
رسول الله» وإن الله مظهرك ومظهر دينك على الأديان.ء وإني لأجد 
صفتك في كتاب الله : يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ وا 
سخاب ٠”‏ في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح › 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة المعوجة)» حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » ويفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صا وقلوباً غلفاً. 

وقوله : «ليس بفظ ولا غليظ» موافق لقوله تعالى : «إفب) رة من 
اله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»0“ ولا 
يعارض قوله: بواغلظ عليهم 4“ لأن النفي مول على طبعه الكريم 
الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالحة.ء أو النفي بالنسبة إلى 
المؤمنين والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقین کا هو مصرح به في نفس . 
الأية. 

و«قلوباً غلفاً» : أي مخشاة مغطاة واحتها أغلف ومتة 
غلاف السيف وغيره. 


وأخرج البيهقى وأبو نعیم عن آم الدرداء - امرأة أي الدرداء - 
)١(‏ سورة الإأخلاص. 
(۳) في (ط» ش): العوجاء. 
(( سوره آل عمران» الأية 0۹ . 
(0) سورة التوبة» الاية VT‏ 
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قالت: قلت لكعب» كيف تجدون صفة رسول الله بي في التوراة؟ 
قال: کنا نجده موصوفاً فيها: محمد رسول الله اسمه المتوكل» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء وأعطي المفاتيح » ليبصر الله 
به أعيناً عورا ویسمح به آذاناً صا ويقيم به ألسنة معوجة» حت 
يشهدوا أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء يعين المظلوم وينعه من 
أن يستضعف . 

وفي البخاري: عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله ييو قال: 
(أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أا 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» 
ولا بجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى 
يقم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعينا 
غا رادان ج وقلا غ 


وعند ابن إسحاق: ولا صخب في الأسواقء ولا متزين 
بالفحش» ولا قوال للخناء أسدده بكل حيل» وأهب له كل خلق 
کریم» د ثم أجعل السكينة لباسهء والر شعارهء والتقرى ضمرهء 
والحكمة n‏ والصدق والوفاء طبيعتهء والعفو والمعروف خلقهء 
والعدل سيرته» والحق شريعته» والهدى إمامهء والاإسلام ملتهء وأحمد 
اسمهء أهدي به بعد الضلالةء وأعلم به بعد الجهالةء وأرفع به بعد 
الخالةء / وأسمي به بعد النكرةء وأكثر به بعد القلةء وأغني به بعد 


(۱)( هو في البخاري برقم ٤۸۳۸‏ . 
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العيلةء وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين قلوب ختلفةء وأهواء 

وأخرح البيهقي عن ابن عباس قال: قدم الحجارود فأسلم فقال: 
والذي بعثك بالحق لقد وجدت وصفك في الأإنجيل» ولقد بشر بك 
ابن البتول. 

وأحرج ابن سعد قال: لا أمر إبراهيم بإخراج هاجر مل على 
الراق» فكان لا ير بأرض عذبة سهلة إلا قال: انزل هاهنا يا 
جہریل › فیقول : لا حقی ی مكة فقال جہریل : انزل يا إبراهيم › 
قال: حیث لا ضرع ولا زرع؟ قال: نعم» هاهنا يخرج النبي الذي 
من ذرية ابنك الذي تتم () به الكلمة العليا. 

وي التوراة - ما اخحتاروه بعد الحذف والتبديل والتحريف › ما 
ذکره ابن ظفر ف «البشر» وابن قتيبة ي «أعلام النبوة» -: جلى الله من 
سيناء وأشرق من ساعر» واستعلن من جبال فاران. 

و«سينا» هو الحبل الذي کلم الله فيه موسی . 

و«ساعير» هو الجبل الذي كلم الله فيه عيسى» وظهرت فيه 


oe 


دموده . 

وجبال «فاران» وهو اسم عبراني - ولست الفة الأول همزة - هي 
جبال بني هاشم التي كان رسول الله ية يتحنث في أحدها وفيه فاتحة 
الوحی › وهو أا لائ جبال» أحدها أبو فبیس › والمقابل أه 
قعیقعان اى بطن الوادي» والغالث : الشرقى فاران› ومنمتحه الذي 


(۱) في (ب) تستمر. 
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يلي قعيقعان الى بطن الوادي» وهو شعب بني هاشم وفيه مولده َي 
على أحد الأقوال. 

قال ابن قتيبة: وليس بهذا غموض» لأن تجلي الله من سيناء 
إنزاله التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء» وجب أن يكون 
إشراقه من «ساعيس» إنزاله على عيسى الإأنجيل» وكان المسيح يسکن 
من ساعير أرض الخليل» بقرية تدعى ناصرة» وباسمها سمي من 
اتبعه نصاری» فكا وجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على 
المسيح الإأنجيل فكذلك بيجب أن يكون استعلانه من جبال فاران 
بإنزاله القرآن على عمد كلا » وهى جبال مكة. وليس بين المسلمين 
وأهل الكتاب في ذلك اختلاف فی أن فاران هي مكة. 


وإن أدعي أنها غير مكة قلنا: أليس في التوراة: إن الله أسكن 
هاجر واسماعيل فاران؟ وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه 
واسمه فاران» والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح» 
«استعلن» و«علن» بعنى واحد» وهو ما ظهر وانكشف. فهل تعلمون 
دیناً ظهر ظهور الإسلام» وفشا في مشارق الأرض ومغارما فشوه. 

وفي التوراة أيضاً- مما ذكره ابن ظفر - خطاباً لموسى» والمراد به 
الذين اختارهم لميقات ربه الذين أخذتهم الرجفة خصوصاًء ثم بني 
إسرائيل عموماً: والله ربك يقيم نبياً من إخحوتك. فاستمع له كالذي 
سمعت ربك في حوريت يوم الاجتاع حين قلت لا أعود اسمع صوت 
الله ربي لثلا أموت» فقال الله لي: نعم ما قالواء وسأقيم همم نبيا 
مثلك من إخوتهم» وأجعل كلامي في فمه فيقول همم كل شيء أمرته 
به وأ يا رجل لم يطع من تكلم باسمي فإني أنتقم منه. 

قال : وفي هذا الكلام أدلة على نبوة محمد يي : 
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فقوله: «نبياً من إخوتهم»» وموسى وقومه من بني إسحاق» 
وإخوتهم بنو إساعيلء ولو كان هذا النبي الموعود به من بني إسحاق 
لكان من أنفسهم لا من إخوتهم . 

واا قول نيا مثلك» وقد قال في التوراة: لا يقوم في بني 
إسرائيل أحد مثل موسى» وني ترجمة أخرى: مثل موسى لا يقوم في 
بني إسرائيل أبداً. فذهبت اليهود إلى أن هذا النبي الموعود به هو 
يوشع بن نون» وذلك باطل» لأن يوشع لم يكن كفؤاً لموسى عليه 
السلام» بل کان خادماً له في حیاته» ومؤکداً لدعوته بعد وفاته» فتعین 
أن يکون مراد به محمداً مل فإنه كفو موسى لأنه مماثله في نصب 
الدعوة» والتحدي بالمعجزة» وشرع الأحكام» وإجراء النسخ على 
الشرائع السالفة. 

وقوله/ تعال : «اجعل كلامي ي فمه» فإنه واصح ٤‏ أن المقصود 
به محمد ية لأن معناه أوحى إليه بكلامي» فينطق به على نحو ما 
E DT‏ 
المكتوب. 

وفي الأأنجيل - غا ذكره ابن طغر بك في «الدر المنظم» قال يوحنا 
في إنجيله عن المسيح أنه قال: آنا أطلب من الأب أن يعطيكم «فار 
قليط» آخر يثبت معكم إلى الأبده روح الحتق الذي لن يطيقق العام أن 

وهو عند ابن ظفر بلفظ : إن أحببتموني فاحفظوا وصيتيء وأنا 
أطلب إل أبي فيعطيكم ار لآ کون میک ادر 5 

قال: فهذا صريح بأن الله تعالى سيبعث إليهم من يقوم مقامهء 


SIYAY 


A 


فینوب عنه ي تبليغ رسالة ربه وسياسة خلقه منابه» وتکون شریعته 
باقية مخلدة أبداًء فهل هذا إلا عمد بي ؟ انتهى . 

ولم يذكر فصول «الفارقليط» - كا أفاده ابن طخر بك - سوى 
یوحنا» دون غره من نقلة الأناجيل . 

وقد احتلف النصارى في تفسبر «الفارقليط». 

فقيل هو: الحامد. وقيل : المخلص . | 

فإن وافقناهم على أنه المخلص أفض بنا الأمر إلى أن المخلص 
رسول أي خلاص العام وذلك من غرضناء لأن کل نبي غلص 
لأمته من الكفر» ويشهد له قول المسيح في الإنجيل: إني قد جئت 
لخلاص العام » فإذا ثبت أن المسيح هو الذي وصف نفسه بأنه حلص 
العالمي وهو الذي تفال الأب أن يعطيهم «فارقليط» آخرء ففي مقتضی . 
اللفظ ما يدل على أنه قد تقدم فارقليط أول حت يأتي آخر. 

قال ابن ظفر: وفي الإنجيل - نما ترحموه- ما يدل على أن 
لي» بل الأب الذي أرسلنى مذ ا الكلام لکم» وأما «الفارقليط» روح 

فهل بعد هذا بيان؟ أليس هذا صريحاً في أن «الفارقليط» رسول 
يرسله الله وهو روح القدس› وهو بصدی با لمسيح » ويظهر اسمه أنه 
رسول حق من الله» وليس بإله» وهو يعلم الخلق كل شيء» 


2 A= 


توحید الله . 

وأما قوله «أبي» فهذه اللفظة مبدلة عرفة. وليست منكرة 
الاستعال عند أهل الكتابينء إشارة إلى الرب سبحانهء لأنها عندهم 
لفظة تعظيم» يخاطب ما المتعلم معلمه الذي يستمد منه العلم. ومن 
إسرائيل وبنو عيصو يقولون نحن أبناء الله بسوء فهمهم عن الله 

وأما قوله «يرسله ابي باسمي» فهو إشارة إلى شهادة اللصطفى 
أمره . 

وني ترجمة أخرى للإنجيلء أنه قال: «الفارقليط» إذا جاء وبخ 
ويسوسهم بالحق» ويجبرهم بالحوادث . 

وهو عند ابن طغر بك بلفظ : فإذا جاء روح الحق» ليس ينطق 
من عنده» بل يتكلم بکل ما يسمع» ولخبرکم بکل ما يأقي» وهو 
يمجدني لأنه يأخذ غا هو لي ویخبرکم . 

فقوله «ليس ينطق من عنده» وفي الرواية الأخحرى: «ولا يقول 
من تلقاء نفسه بل يتكلم بكل ما يسمع» أي : من الله الذي آرسله» 
وھذا کا قال تعالى في حقه بء : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی ي( . 


.٣ سورة النجم» الأية‎ )١( 
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وقوله : «وهو يمجدني» فلم يمجده حق تمجيده إلا محمد يلا » لأنه 
إليههاء وأمر أمته بذلك. 

قال ابن ظفر: فمن ذا الذي وبخ العلهاء على كتمان الحقء 
وحريف / الكلم عن مواضعه. وبیع الدين بالئمن البخس»ء ومن دا 
الذي أنذر بالحوادث وأخرر بالغيوب إلا محمد ية » وله در أبي محمد 
عبدالله الشقراطسى حيث قال في قصيدته المشهورة: 
توراة موسى أتت عنه قصدفها إنجيل عيس بحق غبرمفتعل 
أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت ع رأوا ورووا ٤‏ الأعصر الأول 

ويعجبنى قول العارف الرباني"“ أبي عبدالله بن النعان. 
هذا النبي محمدجاءت به توراة موسی للاأنام تبسر 
1 لبعثه في كل جيل علامة على ما جلته الكتب من أمره المحللى 
فجاء به إنجيل عيسى بأاخر كا قد مضت توراة موسى بأول 

وني الدلائل للبيهقي عن الحاكم - بسند لا بأس به- عن أبي 
ای هرقل صاحب الروم ندعوه اف الأسلام» فلکږ الحديث› وأنه 
أرسل إل ليلا قال : فدخلنا عليه فدعا بشیء کهيئة الربعة 
العظيمة مذهة فيها نيوت صغار عليها أبواب» ففتح واستخرج حریره 


)١(‏ كلمة (الرباني) لم تذكر في (ب» ط). 
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سوداء» فنشرها فإدا فيها صوره حمراء» فادا رجل ضخم العينين عظيم 
الأليتين» ل أر مثل طول عنقهء وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله 
تعالى» قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا قال: هذا آدم عليه السلام» 
ثم فتح باباً آخر فاستخرح منه حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاءء 
فإذا رجل آحر العينين ضخم الممامة حسن اللحيةء فقال: أتعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه السلام قال: ثم فتح باباً آخر 
وأخحرج حريرة فإذا فيها صورة بيضاءء وإذا فيها- والله - رسول الله 
ياو » قال : أتعرفون هذا؟ قلنا: دعم » حمد رسول الله ونبييناء قال : 
والله إنه وء ثم قام قائ ثم جلس وقال: إنه هو؟ قلنا: نعم إنه هو 
الأنبياء: إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وغيرهم . قال: فقلنا له: من 
أين لك هذه الصور؟ فقال : إن آدم عليه السلام شال رنه أن يريه 
الأنبياء من ولده فأنزل الله عليه صورهم. فكان في خزانة آدم عليه 
السلام عند مغرب الشمس › فاستخرجها ذو القرنين من مغرب 
الشمس فدفعها إلى دانيال. 

وي ربور داود عليه السلام» من مرمور أربعة وأرىعين؛ فاضت 
النعمة من شفيتك» من أجل هذا باركك الله إلى الأبده تقلد أا 
الجبار بالسيف. فإن شرائعك وسنتك مقرونة يبة يمينك» وسهامك 
مسنونة» وجميح الأمم حرون تحتك . 

فهذا المزمور ينوه يبوه حمد ا »> فالنعمة الق فاضت من 
شفتيه هى القول الذي يقوله» وهو الكتاب الذي أنزل عليه والسنة 
التي سنا . 


- A0 


/ ب 


وي قوله :«تقلد سيفك أا الحبار» دلالة على أنه النبي العربي» 
د لبس لد السرت أت من الأ سوي المرب كليم ادر 
على عواتقهم . 

ويي قوله «فإن شرائعك وسنتك» نص صريح على أنه صاحب 
شريعة وسنةء وأنها تقوم بسيفه. 


و«الحبار» الذي مجر الخلق بالسيف على الحق ويصرفهم عن 
الكفر جبراً. 

وعن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب القدية» قال/ 
الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي» لأنزلنّ على جبال العرب نورا يلا 
ما بين المشرق والمغرب» ولأخحرجن من ولد إساعيل نبياً أمياً يمن به 
عدد نجوم الساء ونبات الأرض» كلهم يؤمن بي رباً» وبه رسولاًء 
ویکفرون بملل آبائھم ویفرون منہاء قال موسی: سبحانك وتقدست 
أسماؤك. لقد كرمت هذا النبي الكريم وشرفته» قال الله: يا موسى» 
ني أنتقم من عدوه يي الدنيا والأخرةء وأظهر دعوته على کل دعوة» 
رال من حاف ربخت بالدل زه .ولاف ١‏ ارج 
وعزتي لأستنقذن به أماً من النار» فتحت الدنيا بإبراهيم وأختمها 
بمحمد» فمن أدركه ولم يؤمن به ول يدخحل في شريعته فهو من الله 
بريء. ذکره ابن ظفر وغیره . 


)١(‏ في (ب): ربیته وفي (ط): دینته. 


(۲( ف (ط) : وبالقسط . 


- ۱۸7 - 


النوع الخامس 


في آیات تتضمن أقسامه تعالى على تحقيق رسالته 
وثبوت ما أوحی إلیه من آیاته 
وعلو رتبته الشريفة ومكانته 


وهذا النوع - أعزك الله - لخصت أكثره من كتاب أقسام القرآن 
للعلامة ابن القيم» مع زيادات من فرائد الفوائد. 
الموصوفة بصفاته» وآياته المستلزمة لذاته وصفاتهء وأقسامه ببعضص 
خلوقاته دلیل على آنه من عظيم آیاته. 

ثم إنه تعالى تارة يذكر جواب القسم وهو الغالب. 

وتارة حذفه. 

وتارة يقسم على أن القرآن حق. 

وتارة على أن الرسول حق. 

وتارة على أن الحزاء والوعد والوعيد حى . 

فالأول: كقوله تعالى : [فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو 
المطهر ون 4ه( . 


.۷۹ ۷۰ سورة الواقعة» الآیات من‎ )١1( 


~ YAV - 


والشاني: كقوله تعالى : يس والقرآن الحكيم إنك لن 
المرسلين 4 

والثالث: كقوله: «والذاريات ذروا» إل قوله: #وإن الدين 
لواقع 4 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» فمتى ثبت أن الرسول حق» ثبت 
أن القرآن حق» وثبت المعاد» ومتى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق 
الرسول الذي جاء به» ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق 
الرسول الذي جاء به. 


وني هذا النوع خمسة فصول. 


.۳ -١ سورة يس. الآيات‎ )١( 
. ٠١ سورة الذاريات‎ )۲( 
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الفصل الول 
في قسمه تعالی على ما خصه به 


من الخلق العظيم وحباه من الفضل العميم 


قال الله تعالى : إن والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون. وإن لك لأجراً غير منون. وإنك لعلى خلق عظيم ي. 
إن من أساء الحروف ك ال4 ولالمص) وإق04. 
واختلف فيها» فقيل هي أساء للقرآن› وقیل : أس|ء للسور. 
وقيل : أساء لله ويدل عليه أن علياً رضى الله عنه كان يقول: 
يا (كهيعص) )يا إحم عسق) »كا قيل» ولعله أراد يا منزهما. 
وقیل : إنه سر استأثر الله بعلمه › وقد روي عن الخلماء الأربعة 
وعيرهم من الصحابة ما يقرب منه» ولعلهم أرادوا أا أسرار بين الله 
ورسوله» یقصد ہا إفهام عره » إد ينعد ا لخطاب یما لا يفید. 


. ٤ ١ سورة القل الآيات‎ )١( 

(۲) هي آوائل سور: البقرةء الأعراف» ق. 

(۳) أول سورة مريم . 

)٤(‏ الآيتان الأرلى والثانية من سورة الشورى»ء وقد وردت في النسخ موصولة 
(معسق). وقد أخرجه ابن ماجه في تفسيره عن فاطمة بنت علي بن ابي 
طالب . 


A= 


l/ Yoo 


وهل المراد بقوله تعال هنا : «ن» اسم الحوت» وهل المراد به 
الجنس أو البهموت() وهو الذي عليه الأرض؟ 

وقیل : المراد به الدواة وهو مروي عن ابن عباس › ويکون هذا 
قس)ً بالدواة والقلمء فإن المنفعة با بسبب الكتابة عظيمة» فإن 
التفاهم تارة بحصل بالنطق وتارة بالكتابة. 

وقيل: إن «ن» لوح من نور تكتب فيه الملائكة ما يأمرهم به 
الله . رواه معاوية بن قرة مرفوعاً. 
القلم الذي هو إحدى أياته وأول حلوقاته الذي جری به قدره 
وش رعه» وکت ره الوحى› وفيد سه الدين› واشت سه الشريعة» 
وحفظت به العلوم» وقامت ره مصالح العباد ي المعاش والمعادء وقام 
ي الناس آبلغ خحطیب وأفصحه وأنفعه شم وأنصحه» وواعظا تشھي 
مواعظه القلوب من السقم» وطبيباً يبرئ بإذن بارئه من أنواع الألم على 
أعداؤه الكفرة به » وتکذيبهم له بقوله / تعالى : #ما أنت بنعمة ريك 
بمجنون» . 

وکیف یرمی بالحنون من آتق بجا عجزت العقلاء قاطبة عن 
عقوم » بحیث أذعنت له عقول العقلاءء وحصعت له ألباب الألباءء 
وتلاشت في جنب ما جاء به» بحيث ل يسعها إلا التسليم له 
ارغان طا خاو هو الئى کل عرفا کا بکمل 
الطفل برضاع الثدي . 
)١(‏ في ش: اليهموت. وهذا القول ضرب من الخيال [م]. 


۔ ۱۹۰ - 


ثم أخبر تعالى عن كال حالتي نبيه َه في دنياه وآخرته فقال: 
إوإنك لك لأجراً غير ممنون أي : ثواباً غير منقطع» بل هو دائم 
مستمر» ونكر الأجر للتعظيم» أي أجراً عظي) لا يدركه الوصف ولا 
يناله التعبير. 

ثم أثنى عليه با منحه فقال: إوإنك لعلى خلق عظيم) وهذه 
من أعظم آيات نبوته ورسالته» ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلقه ية فقالت: ركان خلقه القران»('“٠‏ ومن نم قال ابن عباس 
وغیره: أي على دين عظيم» وسمى الدين خلقاً لأن الخلق هيئة مركبة 
من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل 
والحكمة والمصلحة. وأقوال مطابقة للحق» تصدر تلك الأقوال والأع)ال 
عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس ا أخلاقاً هي أزكى 
الأخحلاق وأشرفها وأفضلها. وهذه كانت أخلاقه ية المقتبسة من 
القرآن» فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً وتبييناًء وعلومه علوم 
القرآن. وإراداته وأعاله ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه وتركه 
لا منع منه القرآن» ورغبته فيا رغب فیه» وزهده فی) زهد فیه» 
وکراهته لما کرهه» وعبته لا أحبه» وسعیه في تنفیذ أوامره» فترجمت أم 
المؤمنين - لكمال معرفتها بالقران وبالرسول» وحسن تعبيرها- عن هذا 
کله بقوها: «کان خلقه القرآن»»› وفهم السائل عنہها هذا المعنى فاكتفى 
به واشتفی . 

ولا وصفه تعالی بأنه على خلق عظيم قال : [فستبصر ویبصرون› 
بأيكم المفتون» أي فسترى يا محمد وسيرى المشركون كيف عاقبة 


(۱) رواه آحمد ومسلم وأبو داود. 


Ns 


أمرك» فإانك ضار ظا ٤‏ القلوب» ويصبرون أذلاء مغلوبين»› 
وتستولي عليهم بالقتل والنہب(). 


)١(‏ النهب في اللغة: الغنيمة. والواقع أن الرسول بيا في سيرته ضرب المثل 
الأعل ف التسامح حں السيطرة على عدوه» وما فتح مکة عن الآأذهان 
ببعيد [المحقق] . ) 


E 


الفصل الثاني 
في قسمه تعالی على ما انعم به عليه 
وأظهره من قدره العلي لديه 


قال الله تعالى : ۾ والضحی والليل إدا سجحی ما ودعك ربك 
وما قل 4 السورة). 

أقسم تعالى على إنعامه على رسوله يي وإكرامه له وإعطائه ما 
يرصيه › وذلك متصمن لتصديقه له فهو فسم على صحه نبوته» وعلى 
جزائه في الآخرة» فهو قسم على النبوة والمعاد. 

وأقسم تعالی بآیتین عظیمتین من آياته دالتین على ربوبیته 
ووحدانيته» وحکمته ورحته» وما اللیل والنہار» وفسر بعضهم - کا 
حکاه امام فخر الدين - الضحى بوجهه ا والليل بشعره » قال : 
ولا استبعاد فيه . 
ظلام الليلء للمقسم عليه وهو دور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه 
عله حی قال أعداؤه: ودع عمداً ر فأقسم بصوء النهار بعد 
ظلمة الليل على صوء الوحى ونوره بعد ظلمة احتباسه وأاحتجابه . 


)١(‏ سورة الضحیى ا0ت 


= 


۵ / ب 


وأيضاً فإن الذي اقتضت رحته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل 
سرمداً بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يتركهم في 
ظلمة الجهل والغي بل هديم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم 
وآخرتهم» فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. 


وتأمل هذه الحرالة والرونق الذي على هذه الألفاظ› والحلالة 
التي على معانيها. 


ونفی سبحانه أن يکون ودع نبيه أو قلاه» والتوديع : اترك 
والقلى : البغض› أي : ما تركك منذ اعتى بك ولا أبغضك منذ 
أحبك وحذف «الكاف» من «قلا» اكتفاء بكاف ودعك» ولان رؤوس 
الآيات/ بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذفها. 


وهذا يعم كل أحواله» وإن كل حالة يرقيه إليها هي خير له ما 
قبلهاء كا أن الدار الآخرة خير له نما قبلهاء ثم وعده با تقربه عينه 
وتفرح به نفسه» وینشرح به صدره» وهو أن يیعطیه فيرضی . وهذا 
يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر والظفر بأعدائه يوم بدر وفتح 
مكة» ودخحول الناس في الدين أفواجاًء والغلبة على بني قريظة 
والنضير» وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلمفائه 
الراشدين في أقطار الأرض من المدائنء وقذف في قلوب أعدائه من 
الرعب» ونشر الدعوة» ورفع ذكره وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد 


مماته» وما بعطيه ف موقف القيامة من الشفاعة والمقام المحمود» وما 


يعطيه في الحنة من الوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر. 


اكا 


ا 


وبالحملة: فقد دلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه ية كل ما 


يرصیه . 


ص 


وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وأحد من أمته في النار» 
أو لا يرضى أن يدخل أحد من آمته النارء فهو من غرور الشيطان هم 
ولعبه مهم» فإنه صلوات الله وسلامه عليه یرضی با یرضی به ربه 
تبارك وتعالى» وهو سبحانه يدخحل النار من يستحقها من الكفار 
والعصاةء ثم بحد لرسول الله بي حداً يشفع فيهم - كا سيأتي في 
المقصد الأخحر إن شاء الله تعالى - ورسوله ية أعرف به وبحقه من أن 
يقول: لا أرضى أن تدخل أحداً من أمتى النار أو تدعه فيهاء بل ربه 
تبارك وتعالی یأذن له فیشفع فیمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع 
في غير من أذن له ورضيه. 

ئم ذکره سبحانه نعمه عليه من ایوائه بعد يتمه» فقال: ۶ 
يجدك فآوى# وذهب بعضهم إلى أن معنى اليتيم من قوم : در 
يتيمة» أي : أل بجدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك إليه 
بعد الفقر. 

o E SE Ss 
الشكر فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن ينهر السائلء» وأن يكتم النعمة» بل‎ 
بحدث اء فإن من شكر النعمة الحديث ما. وقيل المراد بالنعمة‎ 
النبوةء والتحدث ما: تبليغها.‎ 


- ۱۹٥ 


الفصل الثالة ٠‏ 
في قسمه تعالی على تصديقه بي فيا أتق به 
من وحیه وکتابه وتنزیهه عن المهوی في خطابه. 


[القسم على تصديقه فيا أوحي إليه] 

قال الله تعالى: والنجم إذا هوىء ما ضل صاحبكم وما 
غوی» وما ينطق عن اهوى چ( . 

أقسم تعالی بالنجم على تنزیه رسوله وبراءته ما نسبه إليه أعداؤه 
من الضلال والغي . 


منہا : «النجم» على ظاهره» وتکون «آل» لتعريف العهد ٤‏ 
قول» ولتعريف الحنس في آخر» وهي النجوم التي تدى با. فقيل : 
الأزيا إذا سقطت وغابت» وهو مروي عن ابن عباس في رواية علي بن 
ابن عباس في رواية عكرمة: النجوم التي ترمى با الشياطين إدا 
سق طت ٤‏ اثارها عند استرافق السمع»› وهذا قول الحسن › وعن 
السدي الزهريء وعن الحسن أيضاً النجوم إذا سقطت يوم القيامة. 


(۱) 2 النجمء الآيات ١‏ ". 
٤ (۲(‏ ط : علي بن طلحة . 


ا 


وقيل المراد به الت الذي لا ساق له» و«رهوی» أي س ةط على 
الأرض. 

وقیل : القرآنء رواه الكلبي عن ابن عباس › لاأنه نززل خا 
على رسول الله ية وهو قول مجاهد/ ومقاتل والضحاك. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: هو محمد مد «إدا 
هوی» أي نزل من الساء ليلة المعراج . 

وأظهر الأقوال - ک] قاله ابن القيم - اش النجوم التي ترمی ہا 
الشياطين» ويکون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي 
نصبها الله تعالى آية وحفظاً للوحى من استراق الشياطين. على أن ما 
أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليهء بل قد 
حرس بالنجم إذا هوی رصداً بين يدي الوحي» وحرساً له وعلى 
به دليل على المقسم عليه. 


وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله: بالنجم إذا هوى» ولا 
تسمية نزوله هوياًء ولا عهد في القرآن بذلك. فيحمل هذا اللفظ 


وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت. 

وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة. بل 
هذا مما يقسم الرب عليهء ویدل عليه بآیاتهء فلا جعله نفسه دلیلا 
لعدم ظهوره للمخاطبين ولا سيا منكرو البعث» فإنه سبحانه إنما 
يستدل مما لا يكن جحده ولا المكابرة فيه» ثم إن بين المقسم به 
والمقسم عليه من المناسبة ما لا فى . 
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فإن قلنا إن المراد النجوم التي هي للاهتداء فالمناسبة ظاهرةء 

وان قلنا إن المراد الثريا فلأنه أظهر النجوم عند الرائيء لأنه لا يشتبه 
في السماءء بل هو ظاهر لكل أحد. والنبي ية تميز عن الكل با 

منح من الآيات البينات» ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق حان 
إدراك الثيار» وإذا ظهرت من المخرب قرب أواخر الخريف فتقل 
الأمراض. والنبي يي لا ظهر قل الشرك والأمراض القلبية. 

وإن قلنا إن المراد ا القرآن فهو استدلال بمعجزته بلا على 
صدقه وبراءته» وأنه ما ضل ولا غوى»ء وإن قلنا إن المراد النباتء 
فالنبات به نبات القوى الجسانية وصلاحهاء والقوى العقلية أولى 
بالصلاح» وذلك بالرسل وإيضاح السبل. 

وتأامل كيف قال تعالى : #ما ضل صاحبکم 4 ولم يقل: ما ضل 
ده ادا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وأقواله وأعالهء وأنہم لا یعرفونه بکذب ولا غي ولا ضلال» 
ولا ينقمون عليه أمراً س قط» وقد نبه تعالى على هذا المعنى بقوله 
عز وجل: أم ل يعرفوا رسوهم ه() 

ئم نزه نطق رسوله َو آن يصدر عن هوی فقال تعالى: #وما 
ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى# ولم يقل: وما ينطق بالهوى» 
لأن نفي نطقه عن اهوى آبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن 
هوی» وإذا ل یصدر عن هوی فکیف ينطق به» فیتضمن هو 
الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطقء ونفيه عن النطق نفسه» 
فنطقه بای ومصدره الهدى والرشادء لا الغىي والضلال. 


. 1۹ سورة المؤمنون» الأية‎ )١1( 
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ثم قال تعالى : «إإن هو إلا وحي يوحى# فأعاد الضمير على 
الملصدر المفهوم من الفعلء أي: ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا 
أحسن من جعل الضمبر عائداً إلى القرآنء فإن نطقه بالقرآن والسنةء 
وإن كليه)| وحىء قال الله تعالى: «وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة4(٠‏ وهما القرآن والسنة. وذكر الأوزاعي› عن حسان بن 
عطية› قال: کان جبریل ينزل على رسول الله يا بالسنة كا ينزل 
عليه بالقرآن يعلمه إياها. 


مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية فقال: #علمه شديد . 


القوى وهو جرريلء أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة» وا 
شك أن مدح المعلم مدح للمتعلم. فلو قال : علمه جبریل ولم يصفه 
| يحص للنبي بي به فضيلة ظاهرة. وهذا نظير قوله تعالى : «إذي قوة 
عند ذي العرش مکين 04“ ك| سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى/ . 

ثم أخر سبحانه وتعالی عن تصدیق فؤاده(“ لا رأته عيناه. ون 
القلب صدق الين» ولیس كن رأى شيا عل خلاف ما هو به 
فکذب فؤاده بصره» بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه 


. ١١١ سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) الأوزاعي هو عبد الرمن بن عمروء الفقيه الثقة الجليلء التو سنة سبع 
وخمسين ومائة . 

(۳) حسان بن عطية المحاربيء مولاهم الدمشقي ثقة فقيه عابد مات بعد 
ارين وما 

.٠١ سورة التكويرء الأية‎ )٤( 

)٥(‏ في ط: فؤاد بصره. 
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كذلك. وفي حديث قصة الإسراء مزيد لا ذكرته هناء والله الموفق 
والمعين . 


[القسم على صدق الكتاب] 
وقال تعالى : لفلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس) إلى قوله: وما 

هو بقول شيطان رجیم 4( . 

أي : لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. 

أو: أقسم» و«لاا») مزيدة للتأكيد» وهذا قول أکثر المفسرين 
بدلیل قوله تعالى : «إوإنه لقسم لو تعلمون عظيم) . 

قال الزخشري : والوجه أن يقال هي للنفي. أي آنه لا يقسم 
بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي 
بإقسامي كلا إعظام» يعني أنه يستأهل فوق ذلك. 


وجريانها وغرواء وبانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه من غير فصل » 
GL O‏ 
وإقباله» يطرد ظلمة الليل بتنفسه» فكلا تنفس هرب الليل وأدبر بين 
يديه» وذلك من آیاته ودلائل ربوبیته آن القرآن قول رسول کریم» 
وهو هنا جريل» لأنه ذكر صفته قطعاً بعد ذلك با یعینه به. 

وأما «الرسول الكريم» في «الحاقة» فهو محمد بي . فأضافه إلى 
الرسول الملكي تارة» وإلى البشري أخرى»ء وإضافته إليها إضافة 


(۱)( سوره التکویرء الأية ٥‏ . 
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تبليغ» لا إضافة إنشاء من عندهماء ولفظ «الرسول» يدل على ذلك» 
من أرسل جريل وممداً ية » فجريل تلقاه عن الله وحمد ية 
تلقاه عن جبريل . 

وقد وصف الله تعای رسوله ملكي ي هذه السورة بأنه کریم 
يعطى أفضل العطاياء وهي العلم والمعرفة والمداية والبر والاإرشادء 
وهذا غاية الكرم. 

دو فوة» کا قال ٤‏ النجم: بإعلمه شدید القورى# فيمنع بقوته 
الشياطن أن يدنوا مله وأن يزيدوا فره أو ينقصوا منه» وروي انه رفع 
قريات قوم لوط الأربع على قوادم جناحه حتى سمع أهل الساء نباح 
کلاہا وأصوات يها(" . 

عند ذي العرش مکين» أي متمكن النزلةء وهذه العندية عندية 
الإكرام والتشريف“ والتعظيم . 

مطاع ئم ٤‏ ملائكة الله المقربين› یصدروں عن أمره ویر جعوں 
إلى رأيه» أمين على وحى الله ورسالتهء فقد عصمه الله من الخيانة 
والزلل . 

فهذه همس صفات تتضمن تزكية سند القرآن» وأنه ساع محمد 
کا من جہریل» وسماع جہریل من رب العالين› فناهيك ذا السثل 
علواً وجلالة» فقد تول الله تزکیته بنفسه» ثم نزه رسوله البشري 
وزکاه عا يقول فيه أعداژه فقال : #وما صاحبکم بمحنون 4 وهذا مر 


)١(‏ من رواية ابن عساكر. 
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یعلمونه ولا يشکون فیه» وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم 
کاذبون . 

ثم أخبر عن رؤيته يي لحبريل عليه السلام» وهذا يتضمن أنه 
ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدرك بالبصر» خلافا لقوم؛ 


فحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في العيان» وهذا يا 


خالفوا فيه جيع الرسل وأتباعهم» وخرجوا به عن جيع الملل» وهمذا 
كان تقرير رؤية النبي ب لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تبارك 
وتعالى» فإن رؤيته يي لحريل هي أصل الإيان الذي لا يتم إلا 
باعتقادها» ومن أنکرها کفر قطعاًء وأما رؤیته لربه تعالی فغايتها أن 
تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جاعة من 
الصحابة بأنه لم يره» فنحن إلى تقرير رؤيته لحبريل أحوج منا إلى تقرير 
رؤيته لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب سبحانه أعظم من رؤية/ 
جريل» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة. 


نم نزه تعالی رسولیه ليها صلى الله عليه) وسلمء أحدما 
بطريق النطق» والثاني بطريق اللزوم عا يضاد مقصود الرسالة من 
الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمةء 
فقال: لوما هو على الغيب بضنين فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا 
بأمرین : أدائها من غبر کتان وأدائها على وجهها من غرر زيادة ولا 
نقصان . 

والقراءتان كالآيتين.» تضمنت إحداهما- وهى قراءة الضاد- 
تيه عن الل فان الفنة الل قال ت به اض 
بوزن: بخلت أبخل ومعناه» وقال ابن عباس: لیس ببخیل با آنزل 
الله» وقال مجاهد: لا يضن عليهم با يعلم . 


SR 


وأحمع المفسرون على أن الغيب هاهنا: القرآن والوحي . 

قال الفراء: يقول الله تعالى : يأتيه غيب من الساء وهو منفوس 
فیه» فلا یضنن به علیکم . 

وهذا معنى حسن جدأًء فإن عادة النفوس الشح بالثىء 
النفيس» ولا سيا عمن لا يعرف قدره» ومع هذا فالرسول مَل لا 
يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شىء وأجله. 

وقال أبو علي الفارسى: المعنى يأتيه الخغيب فيبينه ويخبر به ويظهره 
ولا یکتمه کا يکتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه حلواناً. 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاء فمعناه: المتهمء يقال: ظننت 
زيدا بمعنى اتهمته وليس هو من الظن الذي هو الشعور والإدراك. فإن 
ذلك يتعدى إلى مفعولين» والمعنى :وما هذا الرسول على القرآن بمتهم› 
بل هو آمین فيه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. 

وهذا يدل على أن الضمير فيه يرجع إلى محمد ييه > لأنه قد 
تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة ثم قال: وما صاحبكم بمجنون) 
ثم قال: وما هو: أي وما صاحبكم بتهم وبخيل فنفى سبحانه عن 
رسوله ب ذلك كلهء وزكى سند القرآن أعظم تزكية. والله يقول 
الحق وهو يدي السبيل. 


[القسم على أن القرآن وحي] 


وقال تعالى: لفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول 
رسول کریم 4 الأية ٠‏ . 


.۳١۸ سورة الحاقةء الآية‎ )١( 


Ts 


۷ / ب 


أقسم تعالی بالأشیاء کلھاء ما یبصرون منہا وما لا یبصرون» 
وهذا آعم قسم وقع في القرآن. فإنه يعم العلويات والسفلياتء 
والدنيا والآخحرة» وما يرى وما لا يرى ويدخحل في ذلك الملائكة كلهم 
والحن والإنس والعرش والكرسي وكل خلوق. وذلك من آیات قدرته 
وربوبیته › ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية 
ودليل على صدق رسوله ڪيه وأن ما جاء به هو من عند الله تعالى 
وهو کلامه تعالیء لا کلام شاعر ولا مجنون ولا کاهن» وأنه حق ثابت 
کا آن سائر الموجودات ما یری منہا وما لا یری حق» کا قال تعالی : 
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون# فكأنه 
سبحانه وتعالی يقول: إن القرآن حق ک] أن ما تشاهدونه من الخلق 
وما لا تشاهدونه حق موجود ويکفي الاأنسان من جمیع ما يبصره 
«نفسه» ومبداً خلقه ونشأته وما يشاهد من أحواله ظاهراً وباطناًء ففي 
ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب سبحانه وثبوت صفاته وصدق 
ما أخحبر به رسوله َة > ومن لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم بخالط بشاشة 
لاان قلبه. 


ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسولهء وأنه ل 
يتقول عليه فيا قاله» وأنه لو تقول عليه وافترى لما أقره ولعاجله 
بالإهلاك. فإن کال علمه وقدرته وحکمته تی أن يقر من تقول عليه 
وافتری عليه» وآضل عباده واستباح دماء من کذبه وحریهم وأموالهم» 
فكيف يليتق بأحكم الحاكمين وأقدر القادرين أن يقر على ذلك بل 
کیف یلیق به أن یؤیده وینصره ویعلیه ویظهره ویظفره هم فيسفك 
دماءهم ويستبيح أموالمم وأولادهم وبلادهم ونساءهم قائلاً إن الله 
أمرني/ بذلك. وأباحه لي؟ بل كيف يليق به أن يصدق بأنواع 
التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالآيات المستلزمة لصدقهء ثم 
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يصدقه بأنواعها كلها على اختلافهاء فكل آية على انفرادها مصدةة 
له ثم يقيم الدلائل القاطعة على آن هذا قوله وكلامه» فيشهد له 
بإقراره وفعله وقوله» فمن أعظم المحال وأبطل الباطلء وأبين البهتان 
أن جوز على أحكم الحاكمين أن يفعل ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم هنا محمد ب - ك| قدمته - لأنه لما قال: 
انه لقول رسول کریم ذکر بعده آنه لیس بقول شاعر ولا کاهن» 
والمشركون ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعر والكهانة. 
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تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسه إلا 
المطهر ون 4ي( . 

قيل المراد ب«الكتاب المكنون» اللوح المحفوظ . 

قال ابن القيم : والصحيح آنه الكتاب الذي يدي الملائكةء 
وهو المذكور في قوله تعالى: #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي 
سفرة کرام بر رة 4# )» قال مالك : أحسن ما سمعت ٤‏ هذه انپا مثل 
الذي في «عبس». قال: ومن المفسرين من قال: إن المراد أن 
للقرآن أن تتنزل به الشياطين» وأن محله لا تصل إليه» ک) قال تعالى: 
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم وما يستطيعو ن4“ وأیضاً: 


.۷۷ ۷١ سورة الواقعةء الآيات‎ )١( 
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. ۲٠١ سورة الشعراءء الآية‎ )۳( 


فن قوله:(لا يسُه) بالرفع» فهذا خبر لفظاً ومعنی» ولو کان نیا لکان 
مفتوحاً. ومن حل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره 
إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل مني)ا على حقيقته» 
وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي» انتهى 


وهذا الذي قاله ابن القيم قد تمسك به جماعة منهم داود بأنه 


وقد أجاب ابن الرفعة في «الكفاية» عن أدلتهم المزخحرفة فقال ما 
نصه: القران لا يصح مسه» فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو 
أقرب المذكورين» ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ لأنه غير منزل 
ومسه غير ممكن» ولا يكن أن يكون المراد بالمطهرين الملائكة. لأنه قد 
نفى وأثبت فكأنه قال: يسه المطهرون ولا يسه غير المطهرين» والساء 
ليس فيها غير مطهر بالإجماع» فعلم أن المراد: المطهرين من الآدميينء 
ويبين ذلك ما روي أنه ب قال في كتاب عمرو بن حزم المروي في 
الدارقطني وغىره“: «ولا تمس القرآن إلا وأنت على طهر» ثم قال» 
فإن قيل : قد قال الواحدي أن أكثر أهل التفسير على أن المراد اللوح 
اللحفوظ» وأن المطهرين الملائكة» ثم لو صح ما قلتم لم يكن فيها 
دليل لأن قوله : (لا يسُّه) بضم السين» ليس بنهي عن المراد ولو كان 
نهياً لكان بفتح السين» فهو إذاً خبر. 


قلنا: أما قول «أکتر المفسرين» فهو معارضص بقول الباقين› 
والمرجع ا الدليل . 


. رواه أيضاً أبو داود والنسائى وابن حبان والدارمي‎ )١( 


AE 


وأما كون المراد بالآية الخس» فجوابه: أنا نقول: اللفظ لفظ 
الخبر ومعناه النهي)ء وهو كثير في القرآن» قال الله تعالى : إلا تضارً 
والدة بولدها»). #والمطلقات يتربصن 4 . انتهى . 


وأجاب العلامة البساطيى في شرحه لمختصر الشيخ خليل: بأن 
(يمسه) ججزوم » وضم السين لأجل الضمیر» کا صرح به حهماعة» 
وقالوا: إنه مذهب البصريين» ومنهم ابن الحاجب في «شافيته» انتهى . 

وقد ذكر هذا العلامة شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن 
مسعود الحلبي الشافعي » المشهور بد«السمين»› e‏ زیادة إيضاح وفوائد 
فقال ي «لا) هذه وجهان» الثاني : ہا ناهية» والفعل بعدها ججزوم› 
لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك فيه كقوله تعالى : ل يمسسهم 
سوء 4“ ولكنه أدغم. ولا أدغم حرك آخره بالضمة لأجل «هاء» 
الحديث (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )(“ وإن كان القياس جواز 
فتحه تخفيفاً. قال: وہذا الذي ذکرته يظهر فساد رد من رد بأنه لو 
کان نياً لكان يقال: رلا يسّه) بالفتح» لأنه خحفي / عليه جواز ضم 
عیره . | 


e 


. سقطت من ط كلمة «النهي‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية ۲۲۳ . 

(۳) سورة البقرةء الاأية ۲۲۸ . 

.٠۷٤ سورة آل عمران. الأية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الشيخان وغرهماء وفي هذا الحديث أن الصعب الليثي أهدى 
لرسول الله ی حماراً وحشیاً فرده عليه - وهو بالأبواء - فلا رأی ما في وجهه 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. 


- ° ¥ 
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الفصل الراب 
ي قسمه تعالی على تحقيق رسالته 

قال الله سبحانه وتعالى : #يس› والقرآن الحكيم› إنك ن 
المرسلين# الآية'. 

اعلم أن كل سورة بدأ الله تعالى فيها بحروف التهجي كان في 
أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن إلا «نون». 

ثم إن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أموراً تدل على أنه 
غير خالية عن الحكمة» لكن علم الإنسان لا يصل إليها إلا إن كشف 
الله له سر ذلك. 

واختلف المفسرون ي معن (يس) على أقوال: 

أحدها: أنه يا إنسانء بلغة طىء. وهذا قول ابن عباس 
والحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير» وقيل: بلغة الحبشة» 
وقیل : بلخة كلب وحكى الكلبي ا بالسر يانية . 

قال ارمام فخر الدين: وتقريره هو أن تصغر إنسان : اس 
وکأنه حذف الصدر منه وأخحذ العجز وقال (يس)› وعلى هذا فيکون 
الخطاب مع محمد ييل » ويدل عليه قوله تعالى : #إنك لن المرسلين 


(۱) سوره یس ۽ الآيات n‏ 


TA 


وتعقبه أبو حيان: بأن الذي نقل عن العرب في تصغير إنسان: 
أنيسيان - بياء بعدها ألف _ فدل على أن أصله: إنسيان. لأن التصغر 
يرد الأشياء إلى أصواء لا يعلم أنهم قالوا في تصغيره أنيسين» وعلى 
تقدير أنه يصغر كذلك فلا مجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم لأنه 
منادى مقبل عليه» ومع ذلك فلا جوز لأنه تحقير» ويتنع ذلك في حق 
النبوة. انتهى . 

قال السمين : وهذا الاعتراض الأخير صحيح › فقد نصوا على 
أن التصغير لا يدخل في الأساء المعظمة شرعاًء ولذلك بحكى أن ابن 
قتيبة لما قال في «المهيمن» إنه مصغر من «مؤمن» والأصل: مؤتن› 
فأبدلت اهمزة هاء» قیل له: هذا یقرب من الكفرء فلیتق الله قائله. 
ای 

وقيل : يا رجلء قاله أبو العالية›. 

وقيل: هو اسم من أساء القرآن.ء قاله قتادة. 

وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر. 

وعن جعفر الصادق : أنه أراد يا سيد» عخاطرة للش َيه وفيه 
من تعظيمه وگجیده ما لا ھی . 

وعن طلحة عن ابن عباس: أنه قسم أقسم الله تعالى به» وهو 
من أسائه . 

وعن كعب: أقسم الله به قبل أن يخلق الساوات والأرض 
بألفي عام: يا محمد إنك لمن المرسلين. 


. في (أ): ابن العاليةء وأبو العالية هو رفيع بن مهران التابعي‎ )١( 


e 


ثم قال: «إوالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» وهو رد على 
الكفار حيث قالوا: طلست مرسلاً4() فأقسم الله تعالى باسمه 
وكتابه : إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى طريق مستقيم من 

قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في 
کتابه إلا له صلی الله عليه وسلم . 


. ٤٣ سورة الرعدى الآية‎ )١( 


a 


الفصل النامس 
في قسمه تعالی بمدة حیاته ييه وعصره وبلده 


[القسم بحياته مَي] 

قال الله تعالى: للعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4(. 

والعمر والعمر واحد» ولكنه في القسم يفتح لكثرة الاستعمال» 
والمعنى : قسمي» فحذف الخبر لأن في الكلام دليلاً عليه» وباب 
القسم يحذف منه الفعل نحو: تالله لأفعلنء والمعنى: أحلف بالله» 
فتحذف «أحلف» لعلم اللخاطب بأنك حالف . 

قال الزجاجى”: من قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله» 
ومن ثم قال المالكية والحنفية : ينعقد با اليمينء لأن بقاء الله من 


.۷۲ سورة الحجرء الأية‎ )١( 

(۲) في ط الزجاج» والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق صاحب «الحمل» 
و«الأمالي» مات بطرية سنة تسع وثلائين وتلائائة ء نسبة إلى شيخه الزجاج 
محمد بن إبراهيم . 


- ۲۱۱ - 
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الشافعي وإسحاق: لا يكون ييناً إلا بالنية» وعن أحمد كالمذهبينء 
والراجح عنه كالشافعي . 

واختلف فيمن المخاطب في الأية على قولين : 

أحدهما: أن الملائكة قالت للوط عليه السلام - لما وعظ قومه 
وقال: (هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين) -: #لعمرك إهم لفي سكرصمم 
يعمهون#/» أي يتحيرون» فكيف يعقلون قولك. ويلتفتون إلى 
نصيحتك؟ ! 

والثاني : أن الخطاب لرسول الله ميه » وأنه تعالى أقسم بحياتهء 
ويي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. 

قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذراً وما برأ نفساً أكرم عليه 
من محمد ية » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى: 
إلعمرك إنہم لفي سكرتهم يعمهون# يقول: وحياتك وعمرك وبقائك 
في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رواه ابن جرير. 

ومراده بقوله: «وما سمعت الله»؛ [سمعت كلامه](') المتلو ف 
الكتب المنزلة. ۰ 

ورواه البخوي في تفسيره بلفظ: وما أقسم الله بحياة أحد إلا 
بحياته» وما أقسم بحياة أحد غيره» وذلك يدل على أنه أكرم خلق الله 
على الله » وعلى هذا فيكون قسمه تعالى بحياة محمد يي كلاماً معترضاً 
ني قصة لوط . 


(0) في (ط» ش). 


Ys 


قال القرطبى : وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه فإغا أراد بيان 

وقد قال الإمام أحمد فيمن أقسم بالنبي بي ينعقد به يينه وجب 
الكفارة بالحنث. واحتح بكونه يي أحد ركني الشهادة. 

وقال ابن خویز منداد“: واستدل من جوز الحلف به بي بأن 
أبهان المسلمين جرت من عهده بل أن يحلفوا به ية حتى إن أهل 
المدينة إلى يومنا هذا إذا خاصم أحدهم صاحبه قال له: احلف لي 
یحی ما حواه]۱1) صاحب هذا القر» أو بحق ساکن هذا القر» یعی 


me. 
. الى فة‎ 


وقال الله تعالى: لا أقسم هذا البلدء وأنت حل ذا البلد» 
الآية" . 

أقسم تعال بالىلد الأمين› وهي مکة آم القرى بلده ا ٢‏ 
وقيده بحلوله ية فيه إظهارا مرید فضله» وإشعاراً بأن شرف المكان 
بشر ف أهله . قاله البيضاوي . 

ثم أقسم بالوالد وما ولدء وهو فيا قيل: إبراهيم وإساعيلء 


(۱) هو أبو بکر» محمد بن أحد. تفقه على الأہري» وله کتاب كبر في الخلاف 
وکتاب ف أصول الففه وکتاب ف أحكام القرآن» وم یکن بالحید النظر ولا 
قوي الفقه. 

(۲) ي النسخ عدا (ش) . 

(۳) سورة البلدى الأية .۲-١‏ 


- ۳ - 


وما ولد: محمد يي > وعلى هذا فتتضمن السورة القسم به في 
موصعين › وقيل المراد ده آدم وذریته » وهو قول الحمهور من مسرن 


وإنغا أقسم تعالى بهم لأنهم أعجب خلق الله على وجه الأرض لا 
فيهم من البيان والنظر واستخراج العلوم» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى 
الله تعالى والأنصار لدينه» وكل ما في الأرض من خلوق خلق 
لأجلهم» وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان» 
فمرجع البلاد إلى مكةء ومرجع العباد إلى آدم . 


وقوله : (وأنت حل) هو من: الحلول» ضد الظعن» فيتضمن 
إفسامه تعال ببلده المشتمل على عبده ورسوله» فهو خير البقاع 
واشتمل على خر العباد» فقد جعل الله تعالی بیته هدی للناس» ونبيه 
إماماً وهادياً هم» وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. 


وقيل : المعنى وأنت مستحل قتلك وإخحراجك من هذا البلد 
الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش» وقد استحل فيه قومك 
حرمتك . وهذا مروي عن شرحبیل بن سعد. 

وعن قتادة : (وآنت حل) أي لست بآثم» وحلال لك أن تقتل 
بمكة من شئت. وذلك أن الله تعالى يفتح عليه مكة وأهلهاء وما 
فحت على أحد قبله» فأحل ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة وغيره» وحرم دار ای سفیان . 


فإن قلت: هذه السورة مكيةء لوأنت حل ذا البلد إخبار 
عن الحال» والواقعة الق دکرت ٤‏ اخر مده هجرنه ا المدينة» 


TEs 


أجيب: بأنه قد يكون اللفظ للحالء والمعنى مستقبل» كقوله 
تعالى : إإنك ميت وإنہم ميتون 4( . 

وعلى كل حال فهذا متضمن للقسم ببلد رسول الله م »> ولا 
خفی ما فيه من زيادة التعظيم› وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال للنبي ية : بأبي أنت وآمي يا رسول الله» لقد بلغ من 
فضيلتك عند الله أن أقسم بحياتك دون سائر الأنبياءء ولقد بلغ من 
فضيلتك عنده أن أقسم بتراب قدميك فقال : لا أقسم بهذا البلدي. 


[القسم بعصره يي1] 

/وقال تعالى : «[والعصر إن الإنسان لفي خسر0#. 

اختلف في تفسبر العصر على أقوال: 

فقيل : هو الدهرء لأنه مشتمل على الأعاجيب» لأنه محصل فيه 
السراء والضراءء والصحة والسقم وغير ذلك. 


وقيل : ذكر العصر الذي بمضيه ينقضى عمرك. فإذا لم يكن في 
مقابلته كسب صار ذلك عين الخسرانء وله در القائل. 


إنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأ جل 

وني تفسير الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما: أنه أقسم 
بزمان الرسول کا قال ارمام الرازي : واحتجوا له بقوله اا إا 
مثلکم ومثل من کان قبلكم مثل رجل استاجر أجراءء فقال : من 
)١(‏ سورة الزمرء الأية .٠١‏ 


(۲) سورة العصر› الاية .١‏ 
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يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط» فعملت اليهودء ثم قال من 
يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط» فعملت النصارىء ثم قال: 
من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم» فغضبت اليهود 
والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجراًء فقال الله تعالى: وهل 
نقصت من أجركم شيغاً؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلى أوتيه من 
أشاءء فكنتم أقل عملا وأكثر أجراً. رواه البخاري›. 


قالوا: فهذا الحديث دل على أن العصر هو عصره ييل الذي هو 
فيه» فيکون على هذا أقسم تعالى بزمانه في هذه الآيةء وبمكانه في قوله: 
إوأنت حل بهذا البلد. وبعمره في قوله :(لعمرك)» فكأنه قال: 
وعصرك وبلدك وعمرك. وذلك كله كالظرف له» فإذا وجب تعظيم 
الطرف فكيف حال المظروف. قال: ووجه القسم كأنه تعالى قال: ما 
أعظم خسرانهم إذا أعرضوا عنك. انتهى . 


)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عمر في «الصلاة» و«الاإجارة» و«فقضل 
القران» وفي «ذكر بني إسرائيل» وفي «التوحيد» بألفاظ متقاربة ليس في محل 
منها بهذا اللفظ. وإنغا هو لفظ مسلم» وأخرجه البخاري بنحوه من حديث 
أي موسى لكن ظاهر سياقه| أنها قضيتان. وحاول بعضهم الحمع فتعسف 


کا في الفتح . 


Sh 


النوع السادس 


اعلم أن الله تعالى قد وصف رسوله بي ب«النور» في قوله 
تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4( وقيلل للمراد: 
القرآن . 

ووصفه ية أيضاً ب«السراح المني» في قوله تعالى : «[إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً4). 

والمراد: كونه هادياً مبيناً كالسراج الذي يري الطريق ويبين 
الهدى والرشاد» فبيانه أقوى وأتم وأنفع من نور الشمس» وإذا كان 
كذلك وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم في النورانية من الشمس› 
فكا أن الشمس في عالم الأجسام تفيد النور لغيرها ولا تستفيد من 
غبرها فكذا نفس النبى يي تفيد الأنوار العقلية لسائر الأنفس 
البشرية» ولذلك وصف الله الشمس بأنها سراج حيث قال : إوجعل 
فيها سراجاً وقمراً منيراً 4" . 


. سورة اة الأية 0ا‎ (١( 
. ٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
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وكا وصف الله رسوله بأنه نور» وصف نفسه المقدسة بذلك 
فقال: #اله نور السموات والأرض ٠#‏ فليس فيه)ا نور إلا الله 
ونوره القدسى هو سر الوجود والحياة والجال والكالء وهو الذي 
أشرق على العام فأشرق على العوالم الروحانيةء وهم الملائكةء فصارت 
سرجا منیرہ» یستمد منہا من هو دونها بجود الله تعالی» ثم سرى النور 
إلى عالم النفوس الإنسانيةء ثم طرحته النفوس على صفحات الحسوم» 
فليس في الوجود إلا نور الله الساري إلى الشيء منه بقدر قبوله ووسع 
استعداده ورحب تلقیه() . 

والنور في الأصل: كيفية يدركها الباصر أولاًء وبواسطتها سائر 
الصراتفه كاكهة الناها م لرن الس وا عل 
الأجرام الكثيفة المحاذية ياء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله 
تعالى إلا بتقدير مضاف» كقولك: زید کرم بمعنی: ذو کرم أو 
بمعنى منور السماوات والأرض» فإنه تعالى نور ما بالكواكب» وما 
يفيض عنها من الأنوار» وبالملائكة والأنبياء من قوهم للرئيس الفائق في 
التدبير: نور القوم» لأهم بتدون به في الأمور» ويؤيد هذا القول 
قراءة علي بن ابي طالب وزيد بن علي وغيرهما (نور) فعلاً ماضياًء 
و(الأرض) بالنصب. 

وقوله :(مثل نوره) أي : مثل هداه سبحانه وتعالی . 

وأضاف النور إلى السماوات والأرض/ء إما دلالة على سعة 
إشراقه» وفشو إضاءته حتى تضيء له السماوات والأرض» وإما لإرادة 
هل الساء والأرض. وأنهم يستضيئون به. 


(© مون الور ا 6 
(۲) أي قوة قبوله لما يلقى إليه. 


STAs 


وعن مقاتل: أي مثل الإيان في قلب محمد كمشكاة فيها 
مصباح › فا لشكاة نظر صدر عبد الله » والزجاجة نظر جسد عمد 
ا > والمصباح نظير الأيان والنبوة ٤‏ قلب عمد ا 

وعن غره: المشكاة نظير إبراهيم» والزجاجة نظبر إساعيل 
علیھ| السلام» والمصباح جسد محمد مل والشجرة: النبوة 
والرسالة. 

وعن أي سعيد الخراز( : المشكاة: جوف حمد ڪط ۰ والزجاجة 
قلىه» والمصباح النور الذي حعله الله ف قلب عمد اة 

وعن كعب وابن جبير: النور الثاني هنا محمد ميد . 

وعن سهل بن عبدالله : مثل نور محمد إذ كان مستودعأً في 
الأصلاب كمشكاة صفتها كذا وكذاء وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة 
صدره» آي کأنه کوکی دري ا فيه من لاان والحكمة. 

توقد من شجرة مباركة» آي من نور إبراهيم» وضرب اللمثل 
بالشجرة المياركة . 

وقوله : #یکاد زيتها يضيء# أي تكاد نبوة محمد تبين للناس قبل 
كلامه» حكى هذا القول الأحير القاضى أبو الفضل اليحصبي والفخر 
الرازي»› لکنه عن کعب الأحبار* . ) 

وعن الضحاك: يكاد محمد يتكلم بالحكمة قبل الوحي . قال 
عبدالله بن رواحة: 
)١(‏ إبراهيم وقيل أحمد بن عيسى البغدادي» كان أحد المشهورين بالورع» 


(۲( أي لکن الفخر الرازي حکاه عن کعب الأحبار لا عن سهل ين عبدالله . 


a 


لولمتكن فيه آيات مبينة كانت بديته تنبيك بالخر 


لكن التفسير الأول في هذه الآية هو المختارء لأنه تعالى ذكر قبل 
هذه الآية طولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات 4“ فإذا كان المراد بقوله 
(مثل دوره) أي مثل هداه کان ذلك مطابقاً U‏ قبله . 


واختلفوا في هذا التشبيه. 

أو هو مشبه جملة بجملةء لا يقصد فيها إلى تشبيه جزء بجزءء 
ومقابلة شىء بشىء. أو عا قصد منه ذلك؟ 

أي : مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل خلوق› 
وبراهینه الساطعة» عل الحملة کهذه الحملة من النور الذي تتخذونه 
أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين يدي 
الناس» أي: مثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أا 
البشر۔ 

وقیل : هو من الة المفصل › المقابل جرع بجر ء» قد رده عل 
تلك الأقوال الثلاثة. 

أي : مثل نوره في محمد يي أو في المؤمنينء أو في القرآن 
والا يان كمشكاة.» فالمشكاة هو الرسول أو صدره» والمصباح هو النبوة 
وما يتصل ہا من علمه وهداه» والزجاجة قلبە» والشجرة المىاركة 


٠٤ سورة النورء الآية‎ )١( 
هذه الفقرة حتى قوله: «النوع السابع» لم ترد إلا في الأصل. ولم تذكرها‎ )۲( 


النسخ الأخرى. 


ES 


الوحى ٠‏ والملاثكة رسل الله إليهء وشه الفضل ره بالزیت وهو الحجج 
والراهين والآيات الت تضمنها الوحى . 

وعلى قول: «المؤمنين»› فالمشكاة صدره» والمصباح الان 
والعلم» والزجاجة قلبه» والشجرة القرآن» وزيتها هو الحجج والحكمة 

وعلى قول: «الإيان والقرآن». أي مثل الإيان والقران في صدر 
المؤمنين وفي قلبه كمشكاة. 

وأما الضمر على قول المؤمنين في قراءة أبي المذكورة في بعض 
المؤمنين» وي قراءته : مثل نور المؤمنين» وفي رواية عنه: مثل نور من 
آمن به. 

وعن اخسن ٠‏ يعود على القران والاعان. 


ا 


1/۲ 


في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 

قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4( . 

وقال تعالٰی : #وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 . 

وقال تعالى : #قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا 
يحب الکافرين 4" . 
بطاعته » ووعد على ذلك بجزیل الثواب» وأوعد على غالفته بسوء 
العقاب . 

وقال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله 04. 

يعني : من أطاع الرسول لكونه رسولاً مبلغاً إلى الخلق أحكام 
الله فهو في الحقيقة/ ما أطاع إلا الله وذلك في الحقيقة لا يكون إلا 
بتوفیق الله . #ومن تولی ف أرسلتاك عليهم حفیظا 4(“ فن من أع|ه 


.٠١ سورة الأنقال الأية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمرانء الاآية .١۳١١‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية .٠۲‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الاأية .۸١‏ 
)٥(‏ تتمة الأية قبلها. 


- TTY - 


الله عن الرشد وأضله عن الطريق فإن أحداً من الخلق لا يقدر على 
[رشاده . 


وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الرسول معصوم في جميع 
الأوامر والنواهى» وفي كل ما يبلغه عن اللهء لأنه لو أخطأً في شيء 
منها ل تكن طاعته طاعة الله تعالىء وأيضاً وجب أن يکون معصوماً في 
يع أفعاله(")ء لأنه تعالى أمر بمتابعته في قوله: «#واتبعوه 4" 
والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير» فثبت أن الانقياد له في جميع 
أقواله وأفعاله إلا ما خحصه الدليل طاعة لهء وانقياد لحكم الله تعالى . 


[و]“ قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» 
الآية(. 

وهذا عام في المطيعين لله من أصحاب الرسول ومن بعدهمء 
وعام ٤‏ المعبة ف هذه الدار» وان فاتت فيها معية الأبدان. 

وقد ذکروا فی سبب نزول هذه الآية أن ثوبان» مولى رسول الله 
ية كان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصر عنهء فأتاه يوماً وقد 
ية عن حاله فقال: يا رسول الله ما بي وجع» غير آني إذا لم أرك 


(1) في (ش): آحواله. 

(۲) سورة الأعراف. الاية ٠١۸‏ . 
(۳) في (د). 

.٦۹ سورة النساءء الأية‎ )٤( 


- - 


اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة حتى ألقاك. فذكرت الآأخرة بحيث 
لا أراك هناك لأني إذا دحلت الحنة فأنت تكون في درجات النبيين» 
وإن أنا لم أدخحل الحنة فحينغذ لا أراك أبداًء فنزلت هذه الآية. 


وذكر ابن أبي حاتم عن أبي الضحى عن مسروق. قال أصحاب 
محمد: يا رسول الله ما ينبغى لنا أن نفارقك» فإنك لو قد مت لرفعت 
فوقنا ولم نرك» فأنزل الله الآية. 

وذكر عن عكرمة مرسلاًء قال: أتى فى النبي يي فقال: يا 
رسول الله» إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك لأنك في 
الجنة في الدرجات العلى» فأنزل الله هذه الآية فقال له رسول الله 

وذكر فيها أيضاً روايات أخر ستأتي إن شاء الله تعالى في مقصد 

لكن قال المحققون: لا ننكر صحة هذه الروايات» إلا أن سبب 
نزول هذه الآية جب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك وهو الحث على 
الطاعة والترغيب فيهاء فإنا نعلم أن خحصوص السبب لا يقدح يي 
عموم اللفظء فهذه الآية عامة في حق جيع المكلفينء وهو أن کل من 
أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب الشريفة 
عنده تعالی . 


)۱( قال الشيخ ولي الدين: هذا ذكره الثعلبي في تفسیره بلا إسناد ولا راو» 
وحكاه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي» وروى الطبراني في معجمه 
الصغير عن عائشة وابن مردويه عن ابن عباس» والبيهقي عن الشعبي 
وابن جرير عن سعيد بن جبير كل منهم يحكي عن رجل فذكر مثل فصه 
ثوبان ونزول الأية فيه. انتهى . 


YY 


ثم إن ظاهر قوله تعالى : ومن يطع اله والرسول أنه يكفى 
الاكتفاء بالطاعة الواحدة. لأن اللفظ الدال على الصفة يكفي في 
جانب الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة» لكن لا بد أن يحمل 
على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل حيع الأمورات وترك 
جميع المهيات» إذ لو حلناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق 
والكفار» لأنہم قد يأتون بالطاعة الواحدة. 

قال الرازي : قد ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقب 
الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. وإذا ثبت هذا 
فنقول: قوله : «إمن يطع اله أي في كونه إِْاً> وطاعة الله في كونه إا 
هي معرفته واللاقرار بجلالته وعزته وکریائه وصمدیته» فصارت هذه 
تنبيهاً على أمرين عظيمين من أحوال المعاد. 

فالأول: أن منشأً جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة اللهء فكل من كانت هذه الأنوار"“ في قلبه أكشء 
وصفاؤها أقوى كان إلى السعادة أقرب. وإلى الفوز بالنجاة أوصل . 

والثاني : أن الله تعالى ذكر في الآية السابقة وعد آهل الطاعة 
بالأجر العظيم والثواب المجزيل). ثم ذكر في هذه الآية وعدهم 
بكونهم مع النبيين [والصديقين والشهداء والصالحين ]. 

وليس/ المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين كون الكل في درجة واحدةء لأن هذا يقتضى التسوية في 
اللرجا بن اال والفضرنم ولك ل عر الاد ر ى ا 


)١(‏ في ط: الأمور. 
(۲) في (ط» ش): الجسيم. 
(۳) زیادة ف (ش) وكلمة «والصديقين» ف (ط) . 


- Y0 


ARS 


بحیث یتمکن کل واحد منہم من رؤية الآخرء وإن بعد المكانء لأن 
الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي 
قدروا على ذلك» فهدا هو المراد من هذه المعية» وقد ىت 7 ڪه 
ب أنه قال: (المرء مع من أحب))» وثبت عنه أيضا آنه قال: 
(إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا نزلتم منزلاً إلا وهم معكم 
حبسهم العذر)")ء فالمعية والصحبة الحقيقية إنغا هي بالسر والروح<) 
ية ومن أقرب الناس إليه» وهو بين النصارى بأرض الحبشة» 
وعبدالله ین أي من أبعد الخلى عنه» وهو معه ي المخد وذلك أن 
الأشخاص فهو بارادته وګته معه لل يفارقه› فالأرواح تکون ص 
وقال تعالى : #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني محببکم اله ويغفر 
لکم ذنوبکم 4(“ . 
وهذه الاية الشريفة نسمی : أية الحبة» قال دعص الساف: 
ادعى قوم ححبة الله فأنزل الله آية المحبة إقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني» وقال تعالى : إيجببكم اله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتما 
وفائدتها» فدليلها وعلامتها اتباع الرسولء وفائدتها وثمرتها حبة المرسل 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(۲) آخرجه البخاري» وكان ذلك حين رجوعه ية من غزوة تبوك. 
(۳) في (أ) بالسير والروح» وفي (ط) بالسير بالروح. 
(٤(‏ سورة آل عمراں : الأية 1 


- ۲ 


فجعل سبحانه اتباع رسوله َة مشروطاً بجحبتهم لله » وشرطاً لمحبة الله 
هم» ووجود المشروط متنع بدون وجود تحقق شرطه» فعلم انتفاء 
المحبة عند انتفاء المتابعةء فانتفاء مبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة 
لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء عبة الله مء فيستحيل حينئذ 
ثبوت مبتهم لله وثبوت عبة الله هم بدون المتابعة لرسوله ئة فدل 
على أن متابعة الرسول هى حب الله ورسوله وطاعة أمره» ولا يكفى 
لابرد حى كرة ال ووك اح إل عا راا ا 
یکون شىء أحب إليه من الله ورسوله» ومتی کان شىء عنده أحب 
إليه منا فهذا هو الشرك الذى لا يغفر لصاحبه ألبتة ولا مبديه اللهء 
قال الله تعالى : قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله 
بأمره واله لا يدي القوم الفاسقين»'). فكل من قدم طاعة أحد من 
هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله» 
أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسولهء أو خوف أحد منهم 
ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليهء أو معاملة 
أحد منهم على معاملة الله ورسوله» فهو ممن ليس الله ورسوله أحب 
إليه نما سواهماء وإن قال بلسانه فهو كذب منه» وإخبار بجا ليس هو 
عليه . انتهى ملخصاً من كتاب «مدارج السالكين»» وسيأتي مزيد لذلك 
إن شاء الله تعالى في مقصد عبته يل . 

وقال تعالى : #فآمنوا باله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالل 
وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون 4#( . 


.۲٤ سورة التوبةء الأية‎ )١( 
. 0۸ سوره الأعراف› الأية‎ (۲( 


o TIV 


الإيان بالرسول واتباعه» تنبيهاً على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام 
شر عه فهو في الضلالة» فکل ما أتق ره الرسول ا جب علينا اتہباعه 
إلا ما خحصه الدليل . 


وقال تعالى : #فامنوا يالله ورسوله والنور الذي نز لتا 4و( يعني 
القرآن» فالإيان به ية واجب متعين على كل أحد. لا يتم إيان إلا 
به ولا يصح إسلام إلا معه» قال تعالی : ومن لم يمن بالله ورسوله 
فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً4› أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو من 
الكافرين» / وإنا أعتدنا للكافرين سعيراً. 

وقال تعالى : «فلا وبك لا يؤمنون حتى يحكموك في| شجر 
بینہم 4 اللأية١).‏ 

معناه: فوربك» كقوله : «إفوربك لنسألنهم أجمعين# ورلا» مزيدة 
للتأكيد لمعنى القسم» كا في للا يعلم). ولا يؤمنون جواب. 


أقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 


حکم الرسول ف 0 أموره» ویر صی CRS‏ ما حکم به » وينقاد أله 


في الحديث: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدکم حتی کون هواه تبعا 
لا جئت به)“)» وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول 


.۸ سورة التغابنء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح› الأية ١۳‏ . 

:)8: شورة :التياع الاه‎  ( 

. قال النووي : حديث حسن صحيح رویناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح‎ )٤( 
الحديث الخحادى والأربعين من «الأربعين النووية» [م].‎ 


- TTA- 


۲۱/ا 


که لا یکون مؤمنأء وعلى آنه لا بد من حصول الرضی بحکمه في 
القلب» وذلك بأن محصل الجحزم والتيقن في القلب بأن الذي يحكم به 
بي هو الحتق والصدق. فلا بد من الانقياد باطناً وظاهراًء وسيأتي 
مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في مقصد حبته وة . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على آنه لا جوز تخصيص النص 
بالقیاس» لأنه یدل على آنه جب متابعة قوله وحکمه» وأنه لا جوز 
العدول عنه إلى عره. 

وقوله :ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت جر ذلك 
لأنه متى خطر بقلبه قياس يقتضي ضد مدلول النص فهناك يحصل 
الحرج في النفس»› فبین تعالی آنه لا یکمل إیانه إلا بعد أن لا یلتفت 
إلى ذلك الحرج ويسلم إلى النص تسلي] كلياء قاله الإمام فخر الدين. 

وجوز غره بخصيص الكتاب والسنة بالقياس» وبه صرح 
العلامة التاج بن السبكي في جمع الجوامع . 


۹ 


فيا يتضمن الأدت معه يلا 


[عدم التقدم بين يديه] 


قال الله تعالی : یا أا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي اله 
ورسوله 4( . 
تصرف حت یأمر هو وینہی ویأذن ک) أمر الله تعال بذلك في هذه 
الآية» وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ . فالتقدم بين يدي سنته بعد 
وفاته کالتقدم بین يديه في حياته» لا فرق بينې) عند [کل]“ ذي عقل 
الله تعالى على لسانه. 

وقال عره : لا تأمروا حی يأمر» ولا تنہوا حت ینہی . 

وانظر أدب الصديق - رضي الله عنه - معه بيا في الصلاة" 


(۲) زيادة في ط. 
)۳( رواه مالك والشيخان . 
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إذ تقدم بین يديه كيف تأخر وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم 
بين يدي رسول الله ية » كيف أورثه مقامه والامامة بعده» فكان 
ذلك التأحر إلى خحلفهء وقد أوماً إليه أن اثبت مكانك» سعياً إلى قدام 
بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي . 


[إعدم رفع الصوت عنده] 

ومن الأدب معه ية أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» كا قال 
تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض#('. 

قال الرازي : أفاد آنه ينبغي أن“ لا يتكلم المؤمن عنده َة كا 
يتكلم العبد عند سيده» لأن العبد داخحل في قوله تعالى : كجهر 
بعضكم لبعض) لأنه للعموم» فلا ينبغي أن يجهر المؤمن للنبي بي 
کا بجهر العبد للسید وإلا کان قد جهر له کا يجهر بعضكم لبعض. 

قال: ویؤید ما ذکرناه قوله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم)) والسید لیس آولى عند عبده من نفسه» حت لو كانا في 
حمصة ووجد العبد ما لو لم يأكله لات لا يجب عليه بذله لسيده» 
وجب البذل للنبي ب » ولو علم العبد آن بموته ينجو/ سیده لا یلزمه 
أن يلقي نفسه في التهلكة لإنجاء سيده» وجب لاإنجاء النبي بي › 
فك أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من غيره لأن عند خلل القلب 


.۲ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. «ينبغي أن» سقطت من ط‎ )۲( 
.1 سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 


Ti 


با۱١‎ 


مثلاً لا يبقى لليدين والرجلين استقامةء فلو حفظ الإنسان نفسه وترك 
النبى ية ملك هو أيضاً بخلاف العبد والسيدى انتهى . 

واعلم أن في الرفع والجهر استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر 
المحبط » وذلك ادا انضم إليه فصد الأهانة وعدم الممالاة. 

وروي أن أا بکر رضی الله عنه» ا رلت هذه الأية قال : والله 
كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار ما كان يسمع النبي بي بعد هذه 
الأية حی يستفهمه(' . 

وقد روي أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكاً في مسجد رسول 
مسجد فإن الله عز وجل أدب قوماً فقال : إلا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي» ومدح قوماً فقال: إن الذين يغضون أصواتم» 
الآيةء وذم قوماً فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» 
الأية. وإن حرمته ميتا كحرمته جا فاستكان هما أبو جعفر. 

وإذا كان رفع الأصوات فوق صوته موجباً الحبوط الأعمال فا 
الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به"؟. 


)١(‏ في البخاري (كاد الخيران أن يلكاء أبو بكر وعمر» رفعا أصوات)ا عند 
النبي بي حين قدم عليه ركب بني تميم فأنزل الله بيا أا الذين آمنوا لا 
ترفعوا اأصواتکم 4 الآية» قال ابن الزبير فكان عمر لا يسمع رسول الله 
يي بعد هذه الأية حتى يستفهمه. .) 

(۲) هذه الفقرة من قوله: «وإذا كان» وردت هنا في المخطوطات. وجاءت في 
(ط» ش) قبل ثلاث فقرات أي قبل قوله :«ءاعلم» ومكانها في المخطوطات 
أحسن . 
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[طريقة خاصة في دعائه] 

ومن الأدب أن لا مجعل دعاؤه كدعاء بعضنا فضا فال 
تعالى('“: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم بعضا 4 
وفيه قولان للمفسرين. 

أحدها: أنكم لا تدعونه باسمه کا يدعو بعضکم بعضاً» بل 
قولوا: يا رسول الله يا نبي اللهء مع التوفير والتواضع» فعلى هذا: 
الملصدر مضاف إلى المفعول.ء أي دعاؤكم الرسول. 

والثاني : إن المعنى. لا مجعلوا دعاءه لکم بمنزلة دعاء بعضكم 
بعضاً» إن شاء أجاب وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد 
من إجابته» ولم يسعكم التخلف عنها ألبتةء فإن المبادرة إلى إجابته 
واجبة» والمراجعة بغر إذنه محرمةء فعلى هذا: المصدر مضاف إلى 
الفاعل» أي دعاءه إياكم» وقد تقدم في الخصائص من المقصد الرابع 
عن مذهب الشافعي أن الصلاة لا تبطل بإجابته ىة . 


[استئذانه ] 

e i eh a E a a SR 
أو جهاد» أو رباط» لم يذهب أحد مذهباً في حاجة له حتى يستأذنه»‎ 
کا قال تعالى : ¥إنا المؤمنون الذین آمنوا باله ورسوله وإذا کانوا معه‎ 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه)7". فإذا كان‌هذا مذهباً مقيداً‎ 
هذه الآية لم تذكر في ط.‎ )١( 
.٦۳ سورة النورء الأية‎ )۲( 
.٦۲ سورة النورء الآية‎ )۳( 
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تفاصیل الدين› أصوله وفروعه» دفيقه وجليله › هل يشر ع الذهاب إليه 
بدون استئذانه؟ إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(. 


[عدم استشکال قوله] 


ومن الأدب معه ية أنه لا يستشكل قولهء بل تستشكل الاآراء 
بقوله» ولا يعارضص نصه بقياس › بل مهدر الأقيسة وتلقی لنصوصه› 
نعم هو مجهول وعن الصواب معزول. ولا يتوقف قبول ما جاء به على 
موافقة اة فکل هذا من قلة الأدب معه» وھو عیں الحراءة عليه . 


[التسليم والانقياد له] 

وم () الأدب معه کا کال التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق دون أن محمله معارضة خيال باطل يسميه 
[صاحبه] () معقولاًء أو يسمه شُبهه» أو کا أو يعدم عليه آراء 
واللإذعان» كا وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والاإنابة والتوكل 
فهيا توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهاء توحيد المرسلء 
وتوحيد متابعة الرسول»ء فلا يتحاكم إلى غرره» ولا يرضى بحكم 
غيره» انتهى ملخصاً من «المدارج»“/ والقرآن ملوء بالآيات المرشدة 
إلى الأدب معه مل فلتراجع . 
)١(‏ سورة النحلء الاأية ٤۳‏ . 
(۲) في (آ» ش): ورأس. 
(۳) في ش. 
()٤(‏ أي کتاب «مدارج السالكين» لابن القيم . 


ARE 


النوع التاسع 


في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه ي ترفيعاً لشأنه 


قال الله تعالى: لن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون 4(“ لا قال المشركون: ميا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
مجنون). أجاب تعالى عنه عدوه بنفسه من غير واسطة» وهكذا 
سنة الأحباب» فإن الحبيب إذا سمع من يسب حبيبه تولى بنفسه - 
منتصراً له - جوابهء فھنا تولی الحق سبحانه وتعالی جواهم بنفسه 
منتصراً له لأن نصرته تعالى أتم من نصرته وأرفع لنزلته» ورده بلغ 
من رده وأثبت في ديوان مجده. 
فأقسم تعالی با أقسم به من عظیم آیاته على تنزیه رسوله وحبیبه 
وخليله مما غمصته أعداؤه الكفرة به وتكذيبهم له بقوله: لما أنت 
بنعمة ربك بمجنون# وسيعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون» هو أو 
هہ؟ وقد علموا هم والعقلاء ذلك في الدنياء س علمهم به في 
البرزخ» وينكشف ويظهر كل الظهور في الأخرة بحيث يتساوى الخلق 
كلهم في العلم به. وقال تعالى : #وما صاحبكم بمجنون ي . 


. ۲-١ سورة القلمء الأية‎ )١( 
.1 سورة الحجرء الأية‎ )۲( 
.۲۲ سورة التكوير» الآية‎ )۳( 
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وهو يدخل فالتقيا عند باب بی سهم وتحدثا»ء وأناس من صناديد 
قريش جلوس في المسجد. فلا دخحل العاص قالوا: من ذا الذي كنت 
لرسول الله بيه من خدجة» فرد الله تعالى عليهء وتولى جوابه بقوله: 
لإن شانئك هو الأبتر4“ أي عدوك ومبغخضك هو الذليل الحقيبر. 

ولا قالوا: أفترى على الله كذباً4 0 قال الله تعالى : بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد04. 

ولا قالوا: إلست مرسلاً04“ أجاب الله تعالى عنه فقال: 
إيس» والقرآن الحكيم» إنك لمن المرسلين4( . 

ولا قالوا «إأئنا لتاركو آهتنا لشاعر مجنون# رد الله تعالى عليهم 
فقال: بل جاء باحق وصدق المرسلين# فصدقه ثم ذكر وعيد 
خحصائه فقال: #إنكم لذائقو العذاب الأليم 04 . 

ولا قالوا: [أم یقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4" رد الله 
تعالى عليهم بقوله : #وما علمناه الشعر وما ينبغی له إن هو إلا دذكر 
وقرآن مبین 4( . 


.۳ سورة الكوثر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأى الآية ۸. 

(۳) سورة سباء الأية ۸. 

. ٤۳ سورة الرعدى الأية‎ )٤( 

(6) سور صر الانات ا 

(1) سورة الصافات الآیات ۳١‏ - ۳۸. 
(۷) سورة الطورء الآية .٠١‏ 

(۸) سورة يس الاية 1۹ . 
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ولا حكى الله عنهم قوم : #إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخر ون ه ساهم الله تعالى كاذيين بقوله: #فقد جاءوا ظلا 
وزوراً4). وقال: لإقل أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض 0# ). 

ولا قالوا: يلقيه إليه شيطان قال الله تعالى: وما تنزلت به 
الشياطين 4#(“ الاأية. 


مثل هذا إن هذا إلا أساطر الأولين 04“ قال الله تعالى : تكذيباً هم 
لإقل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله 4( . 

ولا قال الوليد بن المخبرة: «إإن هذا إلا سحر يؤثرء إن هذا إلا 


قول البشر 4“ قال الله تعالى : #كذلك ما أتى الذين من تلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون# ")> تسلية له عليه الصلاة والسلام. 


ولا قالوا: حمد قلاه ريه رد الله تعال عليهم بقوله : ما 
بسك بف بز 5# . 


. ٤ سورة الفرقانء الأية‎ )١( 
.٦ سورة الفرقانء الأية‎ )۲( 
٠٠١ سورة الشعراءء الأية‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 
.۸۸ سورة الإإسراءء الأية‎ )٥( 
.۲٤١ سورة المدثرء الأية‎ )7١( 
. ٥۲ سورة الذاريات. الاأية‎ )۷( 
.۳ سورة الضحى. الأية‎ )۸( 
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ولا قالو!: لما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق 4(“ قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ! 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواقي ”› . 
ولا حسدته أعداء الله اليهود على كثرة النكاح اا 
وقالوا: ما مته إلا النکاح» رد الله تعالى عليهم عن رسوله ونافح عنه 
فقال: آم يحسدون الناس على ما آتاهم اله من فضله فقد آتینا آل 
ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظي04. 
ولا استبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر بقوهم الذي حكى 
الله عنهم : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا 
أبعث اله بشراً رسولاً04“ وجهلوا أن/ التجانس يورث التآنس» وأن ۲٦۲/ب‏ 


التخالف 


يورث التباين . قال الله تعالى: إقل لو كان في الأرض 


ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً(“ أي 
لو كانوا ملائكة لوجب أن يكون رسوهم من الملائكة» لكن لما كان 
أهل الأرض من البشر وجب أن يكون رسوهم من البشر. 

فا أجل هذه الكرامة» وقد كانت الأنبياء إنغا يدافعون عن 


أنفسهم » ویردول على أعدائهم › کقول وح عليه الصلاة والسلام :يا 
قوم ليس بي ضلالة4"). وقول هود ليس بي سفاهة 4 وأشباه ذلك . 
)١(‏ سورة الفرقان.ء الآية ۷. 

(۲) سورة الفرقان. الاأية ۲١‏ 

(۳( سورة السات الأية 0£ 

€3 سوره الااسراء الأية ٤‏ ¶ . 

)٠٥(‏ سورة اللإإسراءء الآية ه۹. 

)ا( سورهة الأعراف. الأية 1 . 


o4 


(۷) سور 


الأعراف» الأية ¥۷ . 
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النوع العاش 


٤‏ إزالة الشبهات عن آيات 
وردت في حقه بلا [مشكلات]() متشاہات 


[«(ووجدك ضالاً فهدیى)] 
قال الله تعالى : إوجدك ضالاً فهدىه. 


اعلم أنه قد اتفق العلاء على أنه ييو ما ضل لحظة واحدة قط 
وهل هو جائز عقلاً على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - قبل 
النبوة؟ 

قالت المعتزلة: هو غر جائز عقلاً لما فيه من التنفبر. 


وعند أصحابنا: أنه جائز في العقولء ثم يكرم الله من أراد 

بالنبوةء إلا أن الدليل السمعي قام على أن هذا الجائز لم يقع لنبي› 

قال الله تعالى : ما ضل صاحبكم وما غوى4' قاله الإمام فخر 
الدب“ 
س 


)١(‏ لم ترد في (أ» ش) والأفضل عدمها لأن المشكلات ليست في الآيات وإغا 
في فهمنا ها [المحقق]. 

(۲) سورة الضحى. الاية ۷. 

(۳) سورة النجم الاية ۲. 
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وقال الإمام أبو الفضل اليحصبي في «الشفاء» : والصواب أنهم 
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته» والتشكك في شىء من 
ذلك وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزييهم عن هذه 
النقيصة منذ ولدوا» ونشأتهم على التوحيد والإيان» بل على 
[أسرار]("“ إشراق أنوار المعارف. ونفحات ألطاف السعادة» ولم ينقل 
أحد من أهل الأخبار أن أحداً نبيء واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك 
قبل ذلك ومستند هذا الباب النقل. ٠‏ 

ثم قال: وقد استبان لك با قررناه ما هو الحق من عصمته يا 
عن الجهل بالله وصفاتهء أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك 
كله جملة بعد النبوة عقلاً وإجماعاًء وقبلها سمعاً ونقلاًء ولا بشىء مما 
قررناه من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعاًء عقلاً وشرعاًء 
وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله» قصداً وغر 
قصد» واستحالة ذلك عليه شرعاً وإحاعاًء ونظراً وبرهاناًء وتنزیهه عنه 
قبل النبوة قطعاًء وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً» وعن الصغائر تحقيقاً 
وعن استدامة السهو والغفلة [والشهوة]. واستمرار الغلط والنسيان 
عليه فيا شرعه للأمة» وعصمته في كل حالاته من رض وغعضب› 
وجد ومزح» ما يجب لك أن تتلقاه باليمين» وتشد عليه يد الضنينء 
فإن من مجهل ما جب للنبى ية > أو بجوز أو يستحيل عليه» ولا 
بعرت ضور کات ل این ار تف ی معا اوت ا جر غل 
ولا ينزهه ع) لا جوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري› 


(۱( زیادة ف ط) وهي ليست ي الشفاء وهو الأصل النقول عنه انظر 
الشفاء ۲١۷/۲‏ . 
(۲) زيادة ٤‏ (أ ط). 


ت 


ويسةط ي هوه الدرك الأسفل من النار» إد ظن الباطل ره واعتقاد ما 
إلى امتثال أفعاهم واتباع آثارهم وسيرتهم مطلقاً. وحمهور الفقهاء على 
ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة في غير التزام قرينة بل 
مطلقاً عند بعضهم.ء وإن اختلفوا في حكم ذلك فلو جوزنا عليهم 
الصغائر لر يمكن الاقتداء بهم في أفعالم» إذ ليس كل فعل من أفعاله 
یتمیز مقصده من القرية والااباحة والحظر والمعضية . انتھی . 

واخحتلف ي تفسر هذه الأية على وجوه كثرة : 

أحدها ٠‏ وجدك ضا عن معام لوةه : وهر مروي عن ابن 
عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب » ویویده قوله تعال : #ما 
أن تقر القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى الاإيان. قاله السمرقندي› 
وقال بکر القاضى : ولا لاان الذي هو الفرائض والأحكام» فقد کان 
ية / قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريما قبل» 
فازداد بالتكاليف إياناًء وسيأتي آخر هذا النوع مزيد لذلك إن شاء الله 
تغال. 

الثاني : من معنی قوله : (ضالا) ما روي مرفوعاً ما دکره الا مام 
فخر الدين: أنه ية قال: ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي 
حقی کاد الجوع يقتلن فهداني الله . 

الثالث: يقال: ضل الاء في اللبن إذا صار مغموراًء فمعنى 


.0۲ سورة الشورى»› الأية‎ )١( 
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TAS 


الأية: کت مورا ہی الكفار بمكة فقواك الله حی أظهرت دنه . 

الرابع : أن العرب تسمى الشجرة الفريدة في الفلاة ضالةء كأنه 
تعالى يقول: كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر 
الأعان بالل تعای ومعرفته إلا انت افانٹ شجرة فريدة ي مقازة 
الحمد. 

الخامس: قد مخاطب السيدء والمراد قومه» أي وجد قومك 
ضالين فهداهم بك وبشرعك. 

السادس : أي حا عرفتي › وهو مروي عن ابن عطاء 
والضال: المحب». ك قال تعال : #إنك لفى ضلالك القديم ٠(4‏ أي 
الله لكفروا. 
جب أن يقال بسبب اهيبة» فهداه تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: لا 
أحصي ثناء عليك . 
للإيان وإلى إرشادهم . 
لبيانه» كقوله : وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 
وهذا مروي عن الجنيد. 

العاشر: عن على أنه يل قال: ما ممت بشثىء نما كان أهل 


(۲) سورة النحلء الآية .٤٤‏ 


- YE - 


اه اة غرف كل دلت رل اله من وها ك 
ثم ما ممت بعدما بشیء حتی آكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام 
من قريش كان يرعى بأعلى مكة: لو حفظت لي غنمي حتى أدخل 
مکة فاسمر ہا کا يسمر الشبابء فخرجت حتی اتيت اول دار من 
وضرب الله على أذني فنمت». فا أيقظني إلا مس الشمس» ثم قلت 
ليلة أخرى مثل ذلك فضرب الله على أذني فا أيقظني إلا مس 
الشمس . ثم ما ممت بعدهما بسوء حت اکرمنی الله برسالته . 


[#ووضعنا عنك وزرك4] 

وأما قوله تعالى: «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك4(. 

فقد احتج بها جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين المجوزين 
للصغائر على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين _ وبظواهر 
كثيرة من القرآن والحديث. إن التزموا ظواهرھا فضت بہم - كا قال 
القاضي عياض - إلى تجويز الكبائر» وخرق الإجاع» وما لا يقول به 
مسلم» فکيف وکل| احتجوا به منہا غا اختلف المفسرون في معناه» 
وتقابلت الاحتالات في مقتضاه. وجاءت الأقاويل فيها للسلف 
بخلاف ما التزموه من ذلك. فإذا م يكن مذهبهم إجاعاًء وكان 
الخلاف في| احتجوا به قدياًء وقامت الدلالة على خطاً قوهم» وصحة 
غيره» وجب تركه والمصیر إلى ما صح انتهى . 


۳-۲ سورة الشرح» الأية‎ )١( 


TE 


۹ / ب 


وقد اخحتلف ي هذه الأية: 


فقال آهل اللخة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له 
نقيض» أي صوت كصوت المحامل والرحال» وهذا مثل لما كان يثقل 
على رسول الله ئة من أقداره(). ٠‏ 

وقيل: المراد منه تخفيف أعباء البنوة التي يثقل الظهر القيام 
بأمرها» وحفظ موجباتا").» والمحافظة على حقوقهاء فسهل الله ذلك 
عليه» وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حت تیسرت له. 


السلام» وكان لا يقدر على منعهم إلى أن قواه الله تعالى وقال له: 
إاتبع ملة إبراهیم 4(" . 

وقيل : معناه عصمناك من الوزر الذي أنقض ظهرك لو كان 
ذلك الذنب حاصلاًء فسمى الله العصمة «وضعاً»“ مجازاً/ء ومن 
ذلك ما في الحديث أنه ية حضر وليمة فيها دف ومزامير قبل البعثة 
فضرب الله على أذنه فما أيقظه إلا حر الشمس من الغد. 

وقيل : ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك. حت شرعنا 
لك ذلك . 

وقيل معناه: خففنا عليك ما حملت بحفظنا لا استحفظت وحفظ 
(۲) في ط: حیاتہا. 


(۳) سورة النحلء الآية ١١۳‏ . 
)٤(‏ إشارة إلى قوله تعالى #ووضعنا) [م]. 
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على من جعل ذلك 0ا قبل النبوة: اهتمام النبي بيه بأمور فعلها قبل 
دبوته وحرمت عليه بعد النبوة فعدها زاوا ولت عله واشفق e‏ 
وقیل : إنہا ذنوب أمته صارت كالوزر عليهء فأمنه الله تعالى من 
عذاہم ي العاجل بقوله : وما کان الله e‏ وأنت 04 
ووعدذه الشفاعة ٤‏ الأجل . 


[«ليغفر لك اله4] 

وأما قوله تعالى : إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر چ . 

فقال ابن عباس: أي أنك مغفور لك غير مؤاخحذ بذنب أن لو 
کان 

وقال بعضهم : أراد غفران ما وقع وما لم يقع » أي أنك مغفور 
لك . 

وقیل : المراد ما کان عن سهر وغفلة وتأويل » حکاه الطري 

وقیل : ما نقدم اتلك آدم وما تأخر من دوت أمتك. حکاه 

وقیل : المراة آمته . 

وقیل : المراد بالذنب ا الأرلىء کےا فيل : حسنات الأبرار 


.٣٣۳ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
.۲ سورة الفتح. الأية‎ )۲( 
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سيات المقربين» وترك الأولى ليس بذنب. لأن الأولى وما يقابله 
مشتركان في إباحة الفعل . 
فوجدتها لا تحتمل إلا وجهاً واحداًء وهو تشريف النبي بيه من غير آن 
من الله على عباده - الأخحروية» وجميع النعم الأخحروية ان سلبية 
وهي غفران الذنوب» وثبوتية وهي لا تتناهى» أشار إليها بقوله : #ويتم 
نعمته عليك4(). وجيع النعم الدنيوية شيئان: دينية وأشار إليها 
بقوله # وديك صراطاً مستقیم] 4 )ء ودنيوية وهي قوله : #وينصرك الله 
نصرا عزيزا74 فانتظم بذلك تعظيم قدر النبي ية بإعام أنواع نعم 
الل تعالی عليه المتفرقة ف عره» ودا جعل ذلك غاية للفتح المىين 
الذي عظمه وفخمه بإسناده إليه بنون العظمة) وجعله خاصاً بالنبى 
يو بقوله: (لك) 

وقد سبق إلى نحو هذا ابن عطية فقال؛ وإنغا المعنى التشريف 
بهذا الحكم» ول کن دزت ال 

ئم قال(): وعلى تقدیر ال جواز لا شك ولا ارتیاب أنه لم يقع منه 
ية » وكيف يتخيل خلاف ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی 4( . 
)١(‏ سورة الفتح ٠‏ الآية ۲. 
(۲) سورة الفتح » الآية ۲. 
(۳) سورة الفتح » الآأية .٣‏ 
)٤(‏ في قوله تعالی #إنا فتحناې . 
)٥(‏ آي السبكي . 
)ل( سورهة النجم» الاية £ . 


= 


وأما الفعل“: فإجماع الصحابة على اتباعه والتأسى به في كل ما 
توقف ولا بحث.» حقی أع اله ٤‏ السر والخلوة حرصولںل على العلي) 
بها وعلى اتباعهاء علم بهم أو م يعلمء ومن تأمل أحوال الصحابة معه 
ية استحيى من الله أن بخطر بباله خلاف ذلك انتهى . 


[إيا أيها النبي اتق اله] 

وأما قوله تعالى : يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين 4ه(" . 

فلا مرية أنه ع أتقى الخلق» والأمر بالثىء لا يكون إلا عند 
عدم اشتغال المأمور بالأمور به إذ لا يصلح أن يقال للجالس 
اجلس» ولا للساکت اسکت» ولا جوز عليه آن لا يبلغ ولا أن 
خالف أمر ربهء ولا أن يشرك. ولا أن يطيع الكافرين والمنافقين» 
حاشاه الله من ذلك وإنغا أمره الله تعالى بتقوى توجب استدامة 
الحضور. ٠‏ 

وأجاب بعضهم عن هذا أيضاً بأنه یله کان يزداد علمه [بالله 
تعالی]“)» ومرتبته» حتی کان حاله يي فيا مضى بالنسبة إلى ما هو فيه 
ترك/ للأفضل» فكان له في كل ساعة تقوى تتجدد. 


)١(‏ أسقط المصنف من كلام السبكي قوله: وأحواله يهو منقسمة إلى قول 
وفعل : أما القول فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى وأما الفعل. . . 

(۲) في ط: العمل . 

(۳) سورة الأحزاب الآية .١‏ 

)٤(‏ زيادة في ش. 
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وقيل : المراد دم على التقوى. فإنه يصح أن يقال للجالس : 
وقیل : الخطاب 2 الت ا والمراد أمته» ويدل عليه قوله 
تعال : إن الله کان با تعملون خبیراً4) ول يقل با تعمل . 


[«فلا تطع المكذبين)] 

وأما قوله تعالى : «[فلا تطع المكذبين04). 

فاعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمره مل › ونسته إل 
ما نسبوه إليه» مع ما أنعم الله به عليه من الكال في أمر الدين 
والخلق العظيم» أتبعه با يقوي قلبه ويدعوه إلى التشديد مع قومهء 
أوائل ما نزل فقال : فلا تطع المكذبين والمراد رؤساء الكفار من أهل 
مکة» وذلك أنہم دعوه ای دیہم ٠‏ فنہاه الله أن يطيعهم › وهذا من 


[#فإن كنت في شك)] 
وأما قوله تعالى: «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 04# ). الاأية. 
(۱) سورة الأحزاب الأية 8 
(۲) سورة القلمء الاية ۸. 
(۳) في ط: وتقوی . 
)٤(‏ سورة يونس الأية .٠٤‏ 
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فاعلم أن المفسرين اختلفوا فيمن المخاطب ذا: فقال قوم 
المخاطب به النبي َي > وقال آخحرون: المخاطب به غيره. 

فأما من قال بالأول فاختلفوا على وجوه: 

الأول: أن الخطاب مع النبي كيه في الظاهر والمراد غيره» كقوله 
تعالى :يا أيها النبي إذا طلقتم النساء4“ وكقوله: للئن أشركت 
ليحبطن عملك04). وكقوله لعيسى ابن مريم - عليه السلام -: 
منت قلت للناس اتخذوني وأمى إهين من دون اه4 ومثل هذا 
ماد ان الا ا ارك ن ان کت رة ذلك ااب 
جمع» فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر خصوص فإنه لا يوجه خطابه 
إليهم» بل يوجهه إلى ذلك الأمبر ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلوم. 

الثاني : قال الفراء: علم الله تعالى أن رسوله ية غير شاك 
ولكن هذا كا يقول الرجل لولده: إن كنت ابنى فنرني» ولعبده: إن 

الثالث: أن يقال لضيق الصدر شاك يقول: إن ضقت ذرعاً 
با تعاني من تعنتهم وأذاهم فاصر واسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك كيف صر الأنبياء على أذى قومهم » وكيف كان عاقبة أمرهم من 
النصرء فالراد تحقيق ذلك والاستشهاد) با في الكتب المتقدمة. وأن 
القرآن مصدق لا فيها). أو تهييج الرسول بي وزيادة تثبيتهء أو 


.١ سورة الطلاق. الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الأية .٠٥‏ 

(۳) سورة المائدةء الأية ٠١١‏ . 

)٤(‏ في (ب): الاستمساك. 

(ه) كذا في (د) وفي النسخ فيه. قال الشارح: راجع ل«ما» وصح ذلك رعاية 
للفظ «ما» وإن كان مدلوهما متعدداً. 


- ۲6۹ - 


يكون على سبيل الفرض والتقدير» لا إمكان وقوع الشك لهء ولذلك 
قال ية لما نزلت هذه الآية: والله لا أشك ولا أسأل›. 

وأما الوجه الثاني - وهو أن المخاطب غيره ية - فتقريره: أن 
الناس كانوا في زمانه يي فرقاً ثلاثة: المصدقون بهء والمكذبون له» 
والمتوقفون في أمره الشاكون فيه فخاطبهم الله تعالى هذا الخطاب 
فقال: فإن كنت في شك أا الإإنسان مما أنزلنا إليك من الهدى على 
لسان نبينا ية فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وهذا مثل 
قوله تعالى : بيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريمي“ ويا أا 
الإإنسان إنك كادح)» لوإذا مس الإنسان ضر4 فإن المراد 
«بالإإنسان» هنا الجنس. لا إنسان بعينه» فكذا هناء ولا ذكر الله تعالى 
هم ما يزيل ذلك الشك حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم 
اللكذبون فقال: #ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين 4 . 


[#فلا تكونن من الممترين #] 
ربك بالحق فلا تكونن من الممترين 7# . 


)١(‏ رواه ابن جرير عن قتادة مرسلاًء لکن بدون 
(۲) سورة الانفطارء الاأية .٦‏ | 
(۳) سورة الانشقاق. الاأية .٦‏ 

.۸ سورة الزمرء الأية‎ )٤( 

.٠٠ سورة يونس الاية‎ )٩٥( 

. ١٠١ سورة الأنعامء الآية‎ )٦( 
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محمد» لا تكونن من الممترين [فليس الخطاب له]“ وأنه 4ة يخاطب 
ره عره . وقيل غر ذلك . 


[«وفلا تكونن من الجاهلين)] 


وما قوله تعال : ولو شاء الله لجحمعهم على الهدى فلا کر 
من الحاهلین ٤ه‏ . 

فقال القاضي عياض : لا يلتفت إلى قول من قال: لا تكونن 
من مجهل أن الله تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى/. إذ فيه إثبات 
الحهل بصفة من صفاته تعالى» وذلك لا جوز على الأنبياءء والمقصود 
وعظهم أن لا يتشبهوا في أمورهم بسمات الجاهلين» وليس في الآية 
دليل على كونه على تلك الصفة التى ناه الله عن الكون عليهاء فأمره 
[الله تعالى]“ بل بالتزام الصبر على إعراض قومه» ولا جرج عند 
ذلك فيقارب حال الحاهل بشدة التحسر. حكاه أبو بكر بن فورك. 

وقيل : معفى الخطاب لأمته ية > أي فلا تكونوا من الجاهلين. 
حكاه أبو محمد مكي» قال: ومثله في القرآن كثير» وكذلك قوله‌تعال : 
إوإن تطع أكثر من في الأرض04“ فالمراد غيره» كا قال تعالى : إن 
تطيعوا الذين كفروا»(). وقوله تعالى: إفإن يشأ الله يختم على 


)١(‏ زيادة في ش. 

(۲) سورة الأنعامء الأية .٠٠‏ 

(۳) زيادة في ش. 

.١١١ سورة الأنعام» الأية‎ )٤( 
. ٠٤۹ سورة آل عمران. الایة‎ )٥( 


RS 


٤‏ |د 


قلبك4(“› وللئن أشركت ليحبطن عملك4”“ وما أشبه ذلك فالمراد 
غبره» وأن هذه حال من أشرك. والنبى يي لا جوز عليه هذاء والله 
تعالی ینہاہ عا یشاء ویأمرہ با یشاء)ء کا قال تعالی : ولا تطرد 
الذين یدعون رہم بالغداة والعشی ٠(4‏ الاية»ء وما طردهم َه وما 
كان من الظالين . 


[#وإن كنت من قبله لمن الغافلين #] 
وأما قوله تعالى : لوإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 . 


فليس بعنى قوله #والذين هم عن آياتنا غافلون4 ”") . وإغا 
المعنى : لمن الغافلين عن قصة يوسف. إد حطر ببالك»› وم تقرع 


وأما قوله تعالى : #وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ 
بالله 4" الآية . 


فمعناه : يستخفنك غضب'/ معملك على ترك الإعراض عنهم. 


(1) سورة الشورى. الاأية ٠٤‏ . 
(۲) سورة الزمرء الأية ٠١‏ . 
(۳) في ط: يرید. 

.٠۲ سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
.٣ سورة يوسف الاأية‎ )٥( 
.۷ سورة يونس» الاأية‎ )1( 

(۷) سورة الأعراف الاية .۲٠١‏ 
(۸) في ش: بغخضب. 


TOT 


والنزغ : آدنى حركة تكون. كا قاله الزجاج. 

فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه» أو رام 
الشيطان من إغرائه به وخواطر أدنى وساوسه ما : جعل له سبيل إليه 
أن يستعیذ به تعالی منه» فیکفی أمره» ویکون سبب تام عصمته» إذ 
| يسلط عليه بأكثر من التعرض له» ولم بجعل له قدرة عليه. وكذلك 
للا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه» لا في 
أول الرسالة ولا بعدها بل لا يشك النبى أن ما يأتيه من الله هو الملك 
ورسوله حقيقة إما بعلم ضروري يخلقه الله له أو ببرهان یظهر لدیه کا 
قدمته في المقصد الأول عند البعثة» لتتم كلمة ربك صدقاً وعدلا لا 
مېدل لکل|ته . 


[إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته)] 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4(“ الآية. 

فأحسن ما قيل فيها ما عليه حمهور المفسرين: أن التمنى المراد 
به هنا: التلاوة.ء وإلقاء الشيطان فيها إشغاله بخواطر وأذكار من أمور 
الدنيا للتالي حتى يدخل الوهم عليه والنسیان في] تلاه» أو يدخل غر 
ذلك على أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله 
وینسخه ویکشف لبسه ويحکم آیاته. قاله القاضي عياضص› وقل تقدم 
ي المقصد الأول مزيد لذلك. 


. ٠١ سورة الحح الآية‎ )١( 
بل ما قاله سید قطب - رحه الله - في الظلال أحسن منه [م].‎ )۲( 


- o 


10 /ا 


قال في الشفاء: وأما قوله بي حين نام عن الصلاة يوم الوادي : 
(إن هذا واد به شیطان)('“ فليس فيه ذکر تسلطه عليه ولا وسوسته 
له» بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بين أمر ذلك الشيطان بقوله: إن 
الشیطان اتی بلالاًء فلم يزل ديه كا هدى”“› الصبي حتى نامء 
فاعلم أن تسلط الشيطان في ذلك الوادي إنغا كان على بلال لموكل 
بكلاءة الفجر»ء هذا إن جعلنا قوله «إن هذا واد به شيطان» تنبيهاً على 
سبب النوم عن الصلاةء وأما إن جعاناه تنبيهاً على سبب الرحيل عن 
الوادي وعلة لترك الصلاة به وهو دليل مساق حديث زيد بن أسلم 
فلا اعتراض به في هذا الباب» لبيانه وارتفاع إشكاله. 


[#عبس وتولى #] 


قال 1[عياض]“: وأما قوله تعالى : #عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى ي( الآيات» فليس فيها إثبات ذنب له ية . بل إعلام الله 
له أن ذلك المتصدى له ممن لا يتزكى. وأن الصواب والأولى كان لو 
كشف له حال الرجلين لاختار الاقبال على الأعمى وفعل/ النبي 4ا 
لا فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله وتبليغاً عنه» واستثلافا 
له» کك) شرعه الله لا معصية ولا خالفة لهء وما قصه الله عليه من ذلك 
إعلام بحال الرجلين» وتوهين“ أمر الكافر عنده» والاإشارة إلى 
اللإعراض عنه بقوله :#وما عليك ألا یز کی چو أي ليس عليك باس 
)١(‏ رواه مالك ومسلم بلفظ (إن هذا منزل حضرنا فيه شیطان) . 
(۲) يهدیه: يسکنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت عليه يدك لينام . 
(۳) زيادة في ش» وفي ط: أي القاضي . 
)٤(‏ سورة عبس الاأية ١‏ ۲. 
)٥(‏ في ط: توهيم . 
(1) سورة عبس الاية ۷. 
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في أن لا يتزكى بالإسلام» أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم أن 
تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم» إن عليك إلا البلاغ. 

وقد کان ابن أم مکتوم بستحت التأديب والزجر»ء لأنه - وإن فقد 
بصره - كان يسمع خاطبة الرسول يَيةٍ لأولئك الكفار» وكان يعرف 
بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اهتامه ية بشأنهم» فكان إقدامه 
على قطع كلامه ب إيذاء له ية وذلك معصية عظيمة . فثبت أن فعل 
ابن ام مكتوم كان ذذنباً ومعصية'» وأن الذي فعله الرسول ييه کان هو 
الواجب المتعين . وقد كان بي مأذوناً له في تأديب أصحابه» ولكن ابن 
أم مکتوم بسبب عه استحق مزيد الرفق به. 
[إعفا الله عنك)] 

وأما قوله تعالى : إعفا الله عنك لم أذنت هم4“ الآية. 

فروی ابن ابي حاتم عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم 
بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة» وكذا قال مورق 
العجلي(“ وغيره. 

وقال قتادة: عاتبه الله ك) تسمعون ثم آنزل التي في سورة 
النور» فرحص له في أن يأذن هم إن شاء فقال : [فإذا استأذنوك لبعض 
شأهم فائذن لمن شئت منهم 74“ ففوض الأمر إلى رأيه ي . 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء إذ الآيات لم تشر إلى هذاء بل كان َة إذا دحل 
عليه ابن ام مکتوم بعدها یبسط له رداءه ویقول: مرحبا بجمن عاتبني فيه ربي 
[المحقق] . 

(۲) سورة التوبةى الآية ٤١‏ . 

(۳) تابعى ثقة عابد مات سنة ائنتين ومائة . 

0( ر النورء الآأية ٦۲‏ . 
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وقال عمرو بن ميمون“: اثنتان فعله) الرسول ميو لم يؤمر 
فيه بشىء: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسرى»ء فعاتبه الله كا 
تمر وا رل عض إن هله الا يل عل آنه وفع هن 
الرسول ذنب لأنه تعالى قال: إعفا الله عنك ل أذنت هم والعفو 
يستدعي سالفة ذنب» وقول الآحر” : لم آذنت لهم استفهام بمعق 
الإإنكار» فاعلم: أنا لا نسلم أن قوله تعالى : #عفا اله عنك# يوجب 
ذنبأء ولم لا يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في توقرره 
وتعظيمه» كا يقول الرجل لغره إذا كان عظي] عنده: عفا الله عنك» 
ما صنعت في آمري ورضى الله عنك ما جوابك عن كلامي» وعافاك 
الله ألا عرفت حقي› فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا زيادة 
التبجيل والتعظيم» ولیس (عفا) هنا عنى: غفر» بل کا قال بل : 
(عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيى)“ ولم تجب عليهم قط أي 
م يلزمكم ذلك. 

ونحوه للقشبري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب 
من لا يعرف کلام العرب» قال: ومعنى عفا الله عنك أي ل يلزمك 
ذنباً. 

وأما الجواب عن الثاني فيقال: إما أن يكون صدر من 
الرسول ىة ذنب أم لا؟ فإن قلنا: لا امتنع على هذا التقدير أن 
یکون قوله: لم أذنت هم إنكاراً عليه وإن قلنا إنه قد صدر عنه 


)١(‏ ثقة فاضل من رواة الحماعة مات سنة سبع وأربعين ومائة. 

(۲) أي وقول الآخر في قوله تعالى. 

( زوا ات داود والترمذي والنسائي عن علي ا 

(6) أي الجواب على من قال إن (لم أذنت هم) استفهام بمعنى الإنكار [م]. 


- ۲0٦ 


دنت وحاشاه الله من ذلك فقوله : #عفا الله عنك هه يدل على حصول 


العفو» وبعد العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه» فثبت أنه على 
يع التقادير يمتنع أن يقال: إن قوله: الم أذنت هم# يدل على كون 
الرسول مذنباًء وهذا جواب كاف شاف قاطع» وعند هذا يحمل قوله 
م أذنت هم على ترك الأولى والأكمل. بل ل يعد هذا أهل العلم 
معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قال نفطويه('٠:‏ دهب ناس إلى 
أن النبي بيه معاتب بذه الآية» وحاشاه الله من ذلك بل كان 
حيرا فلا أذن همم أعلمه الله أنه لو لم يأذن همم لقعدوا لنفاقهم» وأنه 
لا حرج عليه في الإذن. 
[فتريدون عرض الدنيا»] 

وأما قوله تعالى في أساری بدر: ما کان لنبي أن يکون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» 
إلى قوله : لإعظيم 04 . 

فروی مسلم من أفراده من حديث عمر بن الخطاب قال: لا 
هزم الله المشركين يوم بدر» وقتل منهم سبعون وأسر/ سبعون» 
استشار النبي ية أبا بكر وعمر وعلياًء فقال أبو بكر: يا نبي الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخحوان» وإني أرى أن تأخذ منم الفديةء 
فيكون ما آخذناه منم قوة لنا على الكفار وعسى أن يديم الله فيكونوا 
لنا عضداً. فقال رسول الله ی : ما تری يا ابن الخطاب؟ قال: قلت 
والله ما أری ما رأی أبو بكر« ولکني ری أن تمکنني من فلان قريب 
() هو لقب لإبراحيم بن تعمد الأزدي النجوي مات سنة اثلاث وعشرين 

وثلاثائة . 

(۲) سورة الآنفال.ء الآيتان ٦۷‏ - 1۸ . 
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لعمر فأضرب عنقه» وتكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن 
حهمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا 
هوادة للمشر كين › فهوي رسول الله مله ما قال ابو د بكر ولم هو ما 
قلت فأخحذ منهم الفداءء فلا كان من الغد غدوت إلى رسول الله 
أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بکاء بکیت وإِن ‏ أجد 
تباکيت» فقال النبي بي : بكي للذي عرض علي أصحابك من 
الفداى قد عرص على عذابكم أدنی من هذه الشجرة» لشجرة قريبة 
فأنزل الله تعالى: ما كان لنبى أن يكون له أسرى# إلى قوله 
لإعظيم 04 . 

وقوله :#إحتى يثخن في الأرض#: أي يكر القتل ويبالغ فيه حتق 
يذل الكفر ويقل حزبه» ویعر ز الإإسلام ويستولي أهله. 

وليس في هذا إلزام ذنب للنبي يي »> بل فيه بيان ما خص به 
وفضل من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكأنه قال: ما كان 
هذا لنبي غيرك. قال بي : (أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي) 

وأما قوله : «إتريدون عرض الدنيا فقيل المراد بالخطاب من أراد 
ذلك منہم وجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستکٹار منہاء 
المراد هذا النبي ية ولا علية أصحابه. 


بل قد روي عن الضحاك آنا نزلت حين انہزم ا مشر كون يوم 
أن يعطف عليهم العدو. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الحهاد رقم الحدیٹ 0۸ . 


- YO^A- 


ثم قال تعالى : إلولا كتاب من الله سبق فاختلف المفسرون في 
معنى هذه الاأية: 

فقيل معناها: لولا آنه سبق مى أن لا أعذب أحداً إلا بعد 
النهي لعذبتكم» فهذا ينفي أن يكون الأاسرى معصية . 

وقيل: لولا إيانكم بالقرآن» وهو الكتاب السابق» فاستوجبتم 
به الصفح لعوقبتم على الغنائم. 

وقيل : لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أا حلال لكم لعوقبتم . 

وهذا كله ينفي الذنب والمعصيةء لأن من فعل ما أحل له لم 
يعص» قال الله تعالى : [فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً) . 

وقيل: بل کان ييه قد خير في ذلك» وقد روي عن علي قال: 
جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ميه يوم بدر فقال: خير 
أصحابك في الأسارى إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يقتل 
منهم في العام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل مناا'»» وهذا دليل على 
أنهم لم يفعلوا إلا ما أذن همم فيه. لكن بعضهم مال إلى أضعف 
الوجهين مما كان الأصلح غيره من الإثخان والقتل فعوتبوا على ذلك 
وبين هم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم» وكلهم غير عصاة 
ولا مذنبين . 

قال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه ييو في هذه 
الآية أن تأويله وافق ما كتب له من إحلال الغنائم والفداءء وقد كان 
قبل هذا فادى في سرية عبدالله بن جحش التي قتل فيها ابن 
الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه» فا عتب الله ذلك عليهم» 


(۱( رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم باسناد صحيح . 


- ۲0۹ 
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وذلك قبل بدر بأزيد من عام» فهذا كله يدل على أن فعل النبي يل 
في شأن الأسارى كان على تأويل وبصيرة على ما تقدم قبل ذلك مثله 
فلم ينره الله عليه. لکن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر وكثرة 
أسرارها - وال تعالی آعلم - إظهار نعمته وتأکید منته بتعریفهم ما کتبه 
في اللوح المحفوظ من حل ذلك لا على وجه عتاب أو إنكار أو 
تذنيب/ قاله القاضي عياض (. 


[مولقد كدت تركن إليهم 4] 

وأما قوله تعالى: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا 
قليلاًء إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات 4“ الآية. 

فالمعنى: لولا أن بتاك لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهمء لكن 
أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب فضلاً عن أن تركن إل . وهو 
صريح في أنه ية ما هم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليهاء فالعصمة 
بتوفیق الله وحفظه» ولو قاریت لأذقناك صعف ا لحياة وضعف الات 
أي ضعف ما يعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأن خطأً 
الخطبر أخحطر»ء وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه. 
ونما يعزى للحريري مما يؤيد ذلك قوله: 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن اثبتت قامت مقام جحرد 


وفسر الأول وهر النفي الت دحو #ذبحوها وما کادوا 


.(. . من قوله : «ولیس ي هذا إلزام‎ )١( 


چ 


يفعلون#»(“ والثاني وهو الثبوت النفى بنحو قوله تعالى #طلقد كدت 
ترکن) قالوا: وهو ية ثبت قلبه ولم يركن . 


[ولو تقول علينا. . 4] 

وأما قوله تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ٤ه(‏ . 

فالمعنی : لو افترى علينا بشىء من عند نفسه لأخذنا منه باليمين 
EIEN aN oa‏ 
والاحسان العظيم ما لل یعفی لغره» ویسامح ما > يسامح نه عره» 
کے] قال الشاعر: 


ولا شك أن نبينا َة هو الحبيب الأعظم ذو المحاسن والأحسان 
الأكسء فا هذه العقوبة المضاعفة والتهديد الشديد الوارد إن وقع منه 
ما یکره» وکم من راکن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه لم يعبا 
به کأرباب البدع ونحوهم؟ 

فالجواب : أنه لا تنافي بين الأمرين» فإن من كملت عليه نعمة 
اللہ واختصه منہا با لم يختص به غیره» وأعطاہ منہا ما لم يعط غيره» 
فحباه بالاإنعام وخصه بزيد القرب والإكرام اقتضت حالته من حفظ 
مرتبة القرب والولاية والاختصاص أن تراعی مرتبته عن أدنى مشوش 
)١(‏ سورة البقرةء الأية .۷١‏ 
(۲) سورة الحاقةء الأية ٤١‏ . 
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وقاطع » فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على 
غیره تکون حقوق ولیه وسیده عليه أتم ونعمه عليه آكملء فالطلوب 
منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل أو أخل بقتضى مرتبته نبه با 
NOS El E GS NS‏ 
أيضاًء فیجتمع في حقه الأمران. وإذا أردت معرفة اجتمأعه)| وعدم 
تناقضه | فالواقع شاهد بذلك. فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه با لا 
يسامح به من ليس في منزلتهم» ويؤاخذهم با لا يؤاخذ به غيرهم . 
وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أحدها أحب إليك من الآخر 
وأقرب إلى قلبك وأعز عليك عاملته بهذين الأمرين» واجتمع في حقه 
المعاملتان بحسب قربه منك» وحبك له وعزته» فإذا نظرت إلى إكال 
إحسانك إليه وإتعام نعمك عليه اقتضت معاملته با لي تعامل به من هو 
دونه من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى عبته لك وطاعته 
وخدمته وکال عبودیته ونصحه» وهبت له وساغته وعفوت عنه با لا 
تفعله مع غیره. فالمعاملتان بحسب ما بينك وبينه. 

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع» حيث جعل حد من أنعم 
عليه بالتزويج إذا تعداه إلى الزنا الرجمء وحد من لم يعطه هذه النعمة 
الجلدء وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه وأتم عليه 
نعمته ولم بجعله ملوكاً لغيره» وجعل حد العبد المنقوص بالرق - الذي 
ل مجعل له هذه النعمة - نصف ذلك. فسبحان من مرت حكمته في 
فلله سر تحت كل لطيفة فأخوالبصائرغائص يتعقل 


/انتهى ملخصاً. 


= 


[ ما كنت تدرى ما الكتات ولا الاإيمان#] 

وأما قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان#'. 

فقيل : معناه ما کنت تدري اللإيان على التفصيل الذي شرع 
لك في القرآن. 

وقال أبو العالية: هو بعنى الدعوة إلى الإيانء لاأنه كان قبل 
الوحي لا يقدر أن يدعو إلى الإبيان بالله تعالى. 

وقیل : معناه أنه ما كان یعرف الان حين کان ف المهد وقبل 
البلوغ . حکاه الماوردي والواحدي والقشبري . 

وقيل : إنه من باب حذف المضاف› اي ما كنت تدري أهل 

وقیل : المراد به شرائع الأيان ومعالمه وهي كلها إيان» وقد 
مى الله الصلاة إيماناً بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم)'" 
ای فانک ال تااس فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 
قاله ابن قتيبة وابن خزيعة. 

وقد اشتهر في الحديث أنه ية كان يوحد الله ويبغخض الأوثان 
وجح تمر 


وروی أبو نعيم وابن عساكر عن علي قال: قيل للنبي ية هل 


(۱( سورة الشورى› الأية + 
(۲) سورة البقرةء الاأية ٠٤۳‏ . 


د 


زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. وما كنت أدري ما الكتاب ولا 
الإايان. 

وعن اسه" کات قریش ومن دان دینہاء وهم الحمس» 
يقفون بمزدلفة ويقولون : نحن أهل الحرم . رواه الشيخان . 

وكان رسول الله ية في الجاهلية يقف بعرفات دونهم توفيقاً من 
الله تعالى . رواه البيهقي وأبو نعيم من حديث جبير بن مطعہ(). 

وقد ورد أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إساعيل» كحج 
البيت والختان والغسل من الحنابةء وكان يي لا يقرب الأوثان 
ویعیبها»ء ولا يعرف شرائع الله الى شرعها لعباده على لسانهء فذلك 
قوله تعالى : جما کت تدری ما الكتاب ولا لاان ول یرد الايان 
الذي هو الاإأقرار باللهء لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون 
بالله ومحجون مع شرکهم› والله أعلم . 


)١(‏ من قوله «وعن عائشة» تذكر في (ش). 


د ا د 


القصدالسالع 


٤‏ وجوب عبته واتباع سنته والاهتداء بهدیه وطریقته وفرض 
حبة آله وأصحابه وقرابته وعترته» وحكم الصلاةوالتسليم عليه زاده 
اه ه. لا وشرفاً لديه . وفيه ثلانة فصول : 


في وجوب عبته واتباع سنته 
والاقتداء هدیه وسرنه ا 


[التعريف بالمحبة] 


اعلم أن المحبة - ك) قال صاحب «المدارج» - هي المنزلة التي 
يتنافس فيها المتنافسون» وإليها يشخص العاملون» وإلى علمها شمر 
السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» 
فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح وقرة العيون» وهي الحياة التي من 
حرمها فهو من جلة الأموات. والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. واللذة 
الى من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام» وهي روح الايان 
والأعال والمقامات والأحوال التى متى خلت“ منها فهى كالجسد الذي 
اور فة ل فن ا ا دا كو اا واف 
بالغيه» وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبداً بدونما واصليها» وتبوئهم 
من مقاعد الصدق إلى مقامات ل يكونوا لولا هي داخليهاء وهي مطايا 
القوم التي سراهم في ظهورها دائ إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي 
يبلغهم إلى منازهم الأولى من قريب» تالله لقد ذهب أهلها بشرف 
الدنيا والآخحرة» إذ هم من معية محبومم أوفر نصيب» وقد قدر الله 
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فيا ها من نعمة على المحبين سابغةء لقد سبق القوم السعاة وهم على 
ظهور الفرش نائمون. ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم 
واقفون . 
من ل بمشل سرك اللمذلل عشی و وجي ٤‏ الأول 
أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح» وبذلوا 
ا ی ظا رصل آل عر رکال ب لر 
والسمأح» وواصلوا إليه المسير بالٍدلاج والغدو والرواح» ولقد حهمدوا 
عند وصوهم مسراهم » وإغا حمد القوم الرى عند الصباح(. 


[تعريف المحبة] 

وقد اختلفوا في تعريف المحبة. وعباراتهم وإن كرت فليست في 
الحقيقة ترجع إلى اختلاف مقالء وإنغا هي اختلاف أحوالء وأكثرها 
يرجع إلى ثمرتها دون حقيقتها. 

وقد قال بعض المحققين: حقيقة المحبة عند أهل المعرفةء من 
المعلومات التي لا تحدء وإنما يعرفها من قامت به وجداناً لا يكن 

وهكذا كقول صاحب مدارج السالكين - تبعاً لغيره -: والمحبة لا 
تحد بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها 
وجودهاء» ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. 


(۱) عن مدارج السالكين» تحقيق محمد حامد الفقي» ط ۲ -٦/۳‏ ۷. 
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وإنغا يتكلم الناس في أسبابا وموجباتها وعلاماتها وشواهدها 
وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» 
وتنوعت ہم العبارات.» وكثرت الاشارات بحسب الإدراك والمقام 
والحال . 

زقك وقح اها رفن فان اسي غه الاه 
«الحاء» الى هى من أقص الحلق» و«الباء» الشفهية الى هى نايتهء 
فللحاء الاتداءء وللباء الانتهاءء وهذا شأن المحبة وتعاقها e‏ 
فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. 

وقد أعطوا «الحب» حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها 
مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتهاء وأعطوا «الحبٌ» وهو المحبوب حركة 
الكسر لخفتها من الضمة» وخفة المحبوب وذكره على قلومم 
وألسنتهم . 

فقأمل هذا اللطف والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» 
تطلعك على قدر هذه اللخةء وأن ها شأناً ليس لسائر اللغات. 


[بعض الحدود والتعاريف] 


وهذه بعص رسوم وحدود ول ٤‏ الحىة بحسب آثارها 
وشواهدهاء. والكلام على ما بحتاج ای الكلام عليه منہا. 


فمنها: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وهذا موجبها 
ومقتضاها. 


ومنہا: عو الحب فاته وإئیات الح( لذاته» وهذا من 
(۱( کذا ي النسخ» وف المدارج : المحبوب» وهي ف (3) ۰ المحب . 
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أحكام الفناء في المحبة» وهى أن تمحى صفات المحب وتفنى في 
صفات مبوبه وذاته» وهذا يستدعي باناً اتم من هذا لا یدرکه إلا 
من أفناه وارد المحة له وأحذه منه . 


ومنها: استقلال الكثشر من نفسك» واستكثار القليل من 
حبيبك()» وهو لأب يزيد وهو أيضاً من أحكامها وموجباتها 
وشواهدها. والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه 
لاستقله واستحيا مله )» ولو ناله من حبوبه ا مُيء لااستکتره 
واستعظمه . 
ومنها: استکٹثار القليل من جنايتك» واستقلال الكشثبر من 
ومنہا : معانقة الطاعة ومباينة المخالفة› وهو لسهل بن عرد الله » 
وهو أيضاً حكم المحبة وموجبها. 
وا أن شت كلك لن :اجبيت» فلا يبقى لك منك شىء. وهو 
لسيدنا أي عبدالله القرشى”» وهو أيضاً من موجبات المحبة 
وأحكامها. والمراد أن ب إرادتكف وعزماتك وأفعالك ونفسكڭ ومالك 
ووقتك لمن تحبه» وتجعلها حبساً في مرضاته وحابه» ولا تأخذ منها 
لنفسك إلا ما أعطاكه» فتأخذه منه له. 
ومنہا : أن تمحو من القلب ما سوى | لحبوبت» وکال | لمحبة 
(۱) ي ط: حبك وي ش: حبوبك . 
(۲( واستحيا منه: سقطت من ش. 
)۳( محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي› من أعيان مشایخ المغرب ومصر › لقي 
كثيراً من المشايخ وأخذ عنه كثيرون وله كرامات مات ببيت المقدس سنة 
تسع وتسعين وخسمائة . 


ت 


يفتتی ذلك فانه ما دامت ف القلب بقية لغره ومسكن لغره فالمحة 
مدخولة . 


ومنہا : أن تغار على المحبوب أن حه مثلك. وهو الا 
ومراده : احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلك [ممن]() جبه. 


اللحبوب هيىة » وهذا يحتاج ای إيضاح » أما الأول فظاهر› وأما الثاني : 
فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع كال مبته كالمستحيل» ولكن 
عند استيلاء سلطان المحبة يقع مثل هذاء وذلك من علامات المحبة 
المقارنة للهيبة والتعظيم . 
ومنها: ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيشارك له على نفسك 
وووخك ومالك تم مراف له مرا وجرا ت غلك رك ف 
حبه. / قال الحنيد: سمعت الحارث المحاسبي <(" يقول دلك . 
ومنہا : سکر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة حبوبهء تم السكر 
الذي محصل عند المشاهدة لا يوصف. انش بعضصهم : 
ومنہا : سفر القلب ف طلب اللحبوب› وهج اللسان بذکره على 
(۱( دلف بن جحدر» وقيل جعفر بن يونس صحب الحنيد» وصار أوحد وقته 
علا ل تمقه على مذهب مالك› وکتب ئا کا ا العبادة 
مات ىغد اد سنه أربع وتلانن وثلان|ائة» عن سبح ا سنن 
٤ (۲(‏ (ب» د» ط). 
(۳) الحارث بن أسد المحاسبى» قيل لك لكة غاسة اله کان غابدا 
زاهداً راسخاً فى الأصول والفقه والحديث والتصوف. صحب الشافعي » 
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الدوام» أما سفر القلب في طلبه فهو الشوق إلى لقائهء وأما هج 
اللسان بذكة فلا وريت أن من اح شا اأكر هن دذكرة. 

ومنها: لميل إلى ما يوافق الإنسان» كحب الصور الحميلة 
والأصوات الحسنة وغير ذلك من اللاذ التي لا يخلو كل طبع سليم عن 
الميل إليها لموافقتها لهء أو لاستلذاذه بإدراكه بحاستهء أو يكون حبه 
لذلك لموافقته له من جهة إحسانه إليه وإنعامه عليه» فقد جبلت 
القلوب على حب من أحسن إليهاء كا رواه أبو نعيم في الحلية وأبو 
الشيحخ وغبرهما('). فإذا كان الإنسان بحب من منحه في دنياه مرة أو 
مرتين معروفاً فانياً منقطعاًء أو استنقذه من هلكة أو مضرة لا تدومء 
فا بالك بن منحه منحاً لا تبيد ولا تزول ووقاه من العذاب الأليم ما 
لا یفنی ولا بحول. 


[حب الرسول ب] 
وإذا كان المرء بحب غرره على ما فيه من صور جيلة وسيرة 
همده » فکیف مدا النبي الكريم والرسول العظيم الحامع لحاسن 
الأخحلاق والتكريم» المانح لنا جوامع المكارم والفضل العميم. فقد 
أخحرجنا الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإيان» وخلصنا به من نار 
الأبدي في النعيم السرمدي» فأي إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً من 
إحسانه إلا فلا منة _ وحیاته ۲ _ لأحد بعد الله کا له علیناء ولا 
(۱) قال هو باطل موقوفاً ومرفوعاًء وي تذكرة ابن عبد اهادي : قال 
فا شالت جمد وبحي عن هذا الحديث فقالا: ليس له أصل وهو 
موصوع . 
(۲) هذا قسم ويعود الضمير إلى الله تعالى إذ لا يجوز القسم بغيره تعالى [م]. 
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فکیف هض بعص شکره» أو نقوم من واجب حقه بعشار 
سره » فقد منحنا الله به منح الدنيا والأخرة» وأسبغ علينا نعمه() 
باطنة وظاهرة › فاستحی أن یکون حظه من تنا له أوف وأزکی من 
حبتنا لأنفستا وأولادنا وأهلينا وأموالنا والناس أجحمعين» بل لو كان في 
منبت كل شعرة منا ححبة تامة له صلوات الله وسلامه عليه لكان ذلك 

وقد روی أبو هريره آنه کا قال ` (لا يومن أحدكم حی أكون 
أحب إليه من والده وولده) رواه البخاري . 

وقدم الوالد للأكثريةء لأن كل أحد له والدء من غير عكس› 
وني رواية النسائي تقديم الولد على الوالد وذلك لزيد الشفقة» وزاد 
في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس (والناس أجمعين)". وي 
صحیح ابن خزية: (من أهله وماله) بدل (من والده وولده) وذدکر 
الوالد والولد أدحل في المعنى لأن) أعز على العاقل من الأهل وال مال 
بل ربا یکونان أعز من نفسه. ولذا لم يذكر «النفس» في حديث آي 
هريرة› ودکر الناس بعل الوالد والولد من عءطلف العام على الخاص . 


[معنی حبته ميد] 
وقال النووي : فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة. 
جانب الأمارة كان حكمه بالعكس . 
(۱) آي الله تعالى . 
(0 هى اق الاي و 
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وفي كلام القاضي عياض : أن ذلك شرط في صحة الإيانء لأنه 
حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال. وتعقبه صاحب المفهم: بأن 
ذلك ليس مراداًء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبةء إذ قد 
جد الاإنسان إعظام شيء مع خلوه من مبته. قال: فعلى هذا من م 
جد من نفسه ذلك اليل لم يكمل إيانه» وإلى هذا يومئ قول عمر في 
الحديث الذي رواه البخاري في «الأيان والنذور» من حديث عبدالله 
ابن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي ب : لأنت يا رسول الله 
أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي فقال النبي ب/ : 
(لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه) فقال عمر: والذي 
أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إل من نفسى التى بين جنبي .» فقال له 
التي بل (الآن يا عم . فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية 
قط اا كانت اا لعي فل ذلك فا 

وني رواية فقال ية : (لا والذي نضي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك) قال بعض الزهاد: تقدير الكلام» لا تصدق في 
حبي حتى تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك. 

وأما وقوف عمر في أول أمره» واستشناؤه نفسه» فلأن حب 
الإنسان نفسه طبع» وحب غرره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد 
ييو منه حب الاختيار» إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عا 
جبلت عليه. وعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع» ثم 
تأمل فعرف بالاستدلال أن النبى يي أحب إليه من نفسه لكونه 
اليف تاعا س اكات يى الذناوااخرةم اغى عا افا 
الاخحتيار» فلذلك حصل الحواب بقوله (الآن يا عمر) أي الآن عرفت 


. 11۳۲ رواه البخاري برقم‎ )١( 


VE 


[حب الله تعالی] 

وإذا کان هذا شأن نبينا محمد يي عبدالله ورسوله في مبتنا له 
ووجوب تقديها على عبة أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعينء فا 
الظن بمحبة الله تعالى ووجوب تقديها على محبة ما سواه» وحبة الله 
تعالى تختص عن عبة غيره في قدرها وصفتهاء وإفراده سبحانه وتعالى 
اء فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده 
ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بین جنبیه» فیکون هه 
الحىء ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والثيء قد يحب من وجه 
دون وجه» وقد بحب لغره ولیس شىء يحب لذاته من کل وجه إلا الله 
وحده» ولا تصلح الألوهية(“ إلا له تعالى . والتأله هو المحبة والطاعة 
والخضوع . 


[اختبار الحب له ئ] 


ومن علامات الحب المذكور لرسول الله ب أن يعرض الاإنسان 
على نفسه أنه لو خبر بين فقد غرض من أغراضه وفقد رؤية النبي 45 
أن لو كانت ممكنةء فإن كان فقدها اشد عليه من فقد شيء من 
أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة لرسول الله إل > ومن لا فلا. 
قال القرطبي : کل من آمن بالنبي ب إياناً صحيحاً لا يخلو 
عن وجدان شىء من تلك المحبة الراجحةء غير أنهم متفاوتون» فمنهم 
من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوى» ومنہم من يأخحذ بالحظ الأدنى» 
کټ کان مستغرقاً في الشهوات حجویاً في الغفلات في أكثر الأوقات› 


(۱) أي العبادة. 
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لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي ية اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على 
أهله وماله وولده ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد رجحان ذلك من 
نفسه وجداناً لا تردد فيه. وقد شوهد من هذا الحنس من يؤثر زيارة 
قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكرء لا وقر في قلوهم من 
محبته» غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات» انتهى . 

فكل مسلم في قلبه ححبة الله ورسولهء لا يدخحل في الإسلام إلا 
ہاء والناس متفاوتون في حبته ية بحسب استحضار ما وصل إل 
من جهته عليه الصلاة والسلام من النفع الشامل خير الدارين والغفلة 
عن ذلك. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى 
أتم» لأن هذا ثمرة المعرفة وهم ا أعلم. 


وقد روی ابن اسحاق ‏ کا حکاه ٤‏ الشفاء_ أن امرأة من 
فقالت: ما فعل رسول الله ية ؟ قالوا: حيرا هو بحمد الله كا 
تین / فقالت : أرونيه حی أنظر إليه فل رأته قالت : کل مصيبة 
بعدك جلل» تعنى: صغرة. 

ورواه البيهقى ٤‏ الدلائل(. وذکره صا حب اللبات() رافظ : 
لا قيل يوم أحد قتل محمد يلل وكثرت الصوارخ بالمدينةء خرجت امرأة 
من الأنصار» فاستقبلت بأخيها وابنها وزوجها وأبيها قتلى» لاأ تدري 


)١(‏ عبارة (أ): وروى البيهقي في دلائله. 
(۳) ي (ش): البيان. 
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باهم استقبلت» فكلا مرت بواحد منہم صریعاً قالت: من هدذا؟ 
من عطب . وکذا رواه ا أي الدنيا دنحوه ی 
الله صلی الله عليه وسلہ ). 

وقال علي بن أي طالب: کان رسول الله ا أحب إلينا من 
أموالنا وأولادنا وابائنا وأمهاتناء ومن )اء البارد عل الظماً. 


ولا أخحرج أهل مكة زيد بن الدثنة _ بفتح الدال المهملة 
وكسر المثلثة وتشديد النون - من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان بن 
رت تدك اف با ريد اتان عدا الان عدا مكانك ترب 
عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن ممداً الآن ف 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. فقال أبو 
شقان ما رایت آخدا من الاس حب ادا كحي اناتب عد 
جهد: 


وروي - ما دکره القاضى عياض - أن رجلا ق النبي ا فقال : 
يا رسول الله لأنت أحب إلى من أهلى ومالي» وإني لأذكرك فا أصبر 


(۱) قي (ب» ط): في جزء. 

(۲) آخرجه مسلم في حديث طويل. 
(۳) في (ب): ابن أبي الدثنة. 

)٤(‏ رواه البيهقي عن عروة. 
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حى أجيء فأنظر إليك. وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أآنك إذا 
دحلت الحنة رفعت مع النبيينء وأني إن دخلتها لا أراك فانزل الله 
تعالى : #[ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً4(› 
فدعا به فقرأها عليه . 


قال: وني حدیث آخر: کان رجل عند النبى مي ينظر إليه 
إليك» فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيلهء فأنزل الله الأية. 


وذكره البخوي في تفسبره) بلفظ: نزلت - أي الأية - في ثوبان 
مولی رسول الله اة » وكان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصبر 
عنه» فاتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه. فقال له 
رسول الله َة : ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي من مرضص 
ولا وجع غبر أي إذا م أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم 
ذكرت الآخرةء فأخاف أن لا أراك. لأنك ترفع مع النبيين» وآني إن 
دخحلت الحنة في منزلة أدنى من منزلتك. وإن لم أدخل الجنة لا أراك 
أبدأًء فنزلت هذه الآيةء وكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول»» 
وعزاه للكلبي(“ عن ثوبان. 


(۲) رواه الطبراني في الصخير عن عائشة» وابن مردويه عن ابن عباس. 
(۳) أي عياض . 

)٤(‏ بلا عزو. 

. في (ش» د)» وعزاه الكلبي‎ )٥( 
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وقال قتادة“: قال بعض أصحاب النبى ية : كيف يكون 
فال ى اة وانت فى الدرجات الل تحن اقل ماف كيف 
نراك؟ فأنزل الله الأية. 
وذکره ابن ظفر في «ينبوع الحياة»› بلفظ : إن عامر الشعبى<" 
قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي بي فقال: والله يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي وأهلي» ولولا أن آتيك فأراك 
انت أن آرت أو قال أن سرف أمرته وك الانضازى» فال ل 
رسول الله ية : ما أبكاك؟ قال: بكيت أن ذكرت أنك ستموت 
وغغوت» / فترفع مع النبيين» ونكون نحن إن دخلنا الحنة دونك فلم 
بحر النبي ية إليهء بعنى أي: لم يرجع إليه بقولء فأنزل الله الأية. 
قال٤“:‏ وذکر مقاتل بن سليان مثل هذاء وقال: هو عبدالله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي رأى الأذان. وذكر أيضاً: أن عبدالله 
ابن زيد هذا كان يعمل في جنة له فأتاه ابنه فأخره أن النبي ڪي قد 
توفي فقال اللهم أذهب بصري حتى لا دري بعد حبيبي محمد أحداء 
فكف بصره . 


[حب الله ورسوله] 
واعلم أنه لا يكن أن يجتمع في القلب حبان» فإن المحبة 


(۱) کا اشنده ابن جرير. 
)۲( اسم تفسره » وقد أسندذه البيهقي أيضا. ۰ 
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فإغها لا بجتمعان في القلب. والإنسان عند بوبه كائناً ما كان ك 
قیل (): 
انت القثل باق من الحبت فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
ولبعض الحكاء: كا أن الغمد لا يتسع لعضبين“ فكذلك 
القلب لا يتسع لحبين. ولذلك لازم إقبالك على من تهواه إعراضصك 
عن کک شىء سواه فمن داهن ٤‏ المحة أو داج ٤‏ فقد عرص 
دى الغيرة أوداجا"). فمحبة الرسول ية - بل تقديه في الحب 
على الأنفس والاآباء والأبناء - لا يتم الإيان إلا مهاء إذ عبته من عبة 
الله . 
وقد حكى عن أبي سعيد الخراز - مما ذكره القشبري في رسالته - 
وقيل إن ذلك وقح لامرأة من الأنصار معه ا بقظة › ولابن آي 


(۱) هو من قول ابن الفارض. 

(۲) العضب: هو السيف القاطع . 

(۳) في ش: لمحبتين» وفي ط: لبيبين وسقطت منها كلمة: لا يتسع. 

)٤(‏ المراد: التوصل إلى الشىء بحيلة. 

. جمع مدية وهي السكين‎ )٥( 

(1) جمع ودج» وهي العروق المكتنفة ثغرة النحر. 

(۷( إبراهيم الدسوقي يرجح نسبه إل علي بن أي طالب . تفقه على مذهب - 
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ألا يامب الملصطفى زد صبابة وضمخ' لسان الذكر منك بطيبه 
ولاتعبأن‌بالبطلينفإنغفا علامة حب الله حب حبيبه 


وكذلك کل حب ني الله وء كا في الصحيحين» عن أنس أن 
رسول الله ب قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان» أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن يعود في الكفر ك يكره أن يقذف في النار)» فعلق ذوق 
الإمان بالرضی بالل رباً")» وعلق وجدان حلاوته با هو موقوف عليه 
ولا يتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسولهء 
فمن رضي الله ربا رضيه الله له عبداً. 

ومعنى حلاوة الإييان: استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في 
الدين» ويؤثر ذلك على أغراض الدنياء وحبة العبد لله تعالى محصل 
بفعل طاعته وترك غالفته» وكذلك الرسول. قاله النووي . 

وقال غيره: معناه أن من استكمل الإيان علم أن حق الله 
ورسوله آکد عليه من حق والده وولده وحميع الناس» لأن الهدى من 
الضلالء والخلاص من النار» إنغا كان على لسان رسوله. 

وفي قوله ية : (حلاوة الإيان) استعارة خييلية» فإنه شبه رغبة 
المؤمن في الايان بشيء حلو» وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليهء 
وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح › لأن المريض الصفراوي بجد 


= الشافعي» ثم اقتفى آثار الصوفية» وعاش ثلاثاً وأربعين سنة ومات سنة 
ست وسبعين وستمائة . 
(۱) ی لطخ . 


(۲) جاء في الحديث (ذاق طعم الإيان من رضي بالل . .) 
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طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي » وکل| تمصت 


القوة ا ما نقص دوقه بقدر ذلك . 


[معنی حلاوة الأعان] 

وقال العارف ابن أبي حمرة: واختلف في الحلاوة المذكورة هل 
هي محسوسة أو معنوية» فحملها قوم على المعنى وهم الفقهاءء وحملها 
قوم على المحسوس وأبقوا الافظ على ظاهره من غر أن يتأولوه وهم 
أهل الصفةء أو قال الصوفة'). قال: والصواب معهم في ذلك والله 
أعلم» لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به/ لفظ الحديث على ظاهره من غير 
تأويل . 

قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح 
وأهل المعاملات.» فإنه حکی عنم آنہم وجدوا الحلاوة حسوسة . 

فمن ذلك : حديث بلال حين صنع به ما صنع في الرمضاء 
إكراهاً على الكفر» وهو يقول أحد أحد» فمزج مرارة العذاب بحلاوة 
الاأيان. وكذلك أيضاً عند مونه» أهله يقولون : واکر باه وهو 
يقول: واطرباهء غداً ألقى الأحبة عحمداً وصحبه» فمزج مرارة الموت 
بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الأيان. 

ومنہا حديث الصحابي الذي سرف فرسه بلیل وهو ي الصلاةء 
فرأى السارق حين أخحذه فلم يقطع لذلك صلاتهء فقيل له في ذلك 
فقال: ما كنت فيه ألذ من ذلك ولا ذاك إلا لحلاوة الان الى 
)١(‏ في الأصل: الصوفية. 
٤ (۲(‏ (ط» ش): واحرباه. 
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ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلها بيا في بعض مخازيه من 
قبل العدوء وقد أقبل فرآهماء فكبل الجاسوس القوس ورمى الصحابي 
فأصابه» فبقي على صلاته ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية قأصابه فلم يقطع 
لذلك صلاتهء ثم رماه ثالثة فأصابهء فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال: 
لولا أني خحفت على المسلمين ما قطعت صلاتي. ولا ذاك إلا لشدة ما 
وجد فيها من الحلاوة التي أذهبت عنه ما جد من لم السلاح(. 

قال: ومثل هذا حکي عن كثر من أهل المعاملات . انتهى . 

وحديث هذين الصحابيين ذكره البخاري في صحيحه في باب 
«من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» بلفظ: ويذكر عن جابر أن النبي 
بيو كان في غزوة «ذات الرقاع» فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع 
وسجد ومضی ي صلاته. وقد وصله ابن إسحاق في المغازي فقال: 
حدثني صدقة بن يسار عن عقيل عن جابر عن أبيه مطولاًء وأخرجه 
أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم» 
كلهم من طريق ابن إسحاق. قال في فتح الباري» وشيخه «صدفة» 
ثقة» وعقيل - بفتح العين - لا أعرف راوياً عنه غير صدقة» ومذا م 
جزم به البخاري» أو لكونه اختصره» أو للخلاف في ابن إسحاق. 
وأخحرجه البيهقي ي الدلائل من وجه آخر» وسمی أحدهما: عباد بن 
بشر الأنصاري› وعمار بن ياسر من المهاجرين» والسورة الكهف. 


[شرح قوله : ما سواما»] 

وانما قال : (مما سواهما) ول يقل «عمن» ليعم من يعقل ومن آک 
بعقل : ) 
)١(‏ خرج المصنف هذا الحديث في الفقرة التالية. 
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وفي قوله: (وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) دليل 
على أنه لا بأاس ذه التثنية ء وأما قوله للذي خحطب فقال: «ومن 
يعصها» بئس الخطيب أنت“ فليس من هذاء لأن المراد في الخطب 
الإيضاح»› وأما هاهنا فالمراد الإمجاز في اللفظ ليحفظ. ويدل عليه أن 
النبي بي قال في موضع آخر: (ومن يعصه)| فلا يضر إلا نفسه)١©‏ 
٠‏ وقيل: إنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي ب4 ولا يمتنع 
منه» لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية بخلافه هو» فإن منصبه 
لا يتطرق إليه إبهام ذلك وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومن حاسن الأجوبة في الجمع بين هذا الحديث وقصة الخطيب› 
أن تثنية الضمير هنا لاإياء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة منهاء فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط 
بالأخرى» فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» 
ویشیر اليه قوله تعالى :قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 04 
فأوقع متابعته مكتنَفة بين قطري عحبة العباد لله» وححبة الله للعباد. وأما 
أمر الخطيب بالاإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 
الخوايةء إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل واحد من 
المعطوفين في الحكم» ويشير إليه قوله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا 


(۱) روی مسلم وأبو داود وعن عدي بن حاتم ان خطيباً خطب عند النبي ية 
فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوی. فقال ڪل 
(بشس الخطیب آنت» قل: ومن یعص الله ورسوله فقد غوی). 

(۲) رواه أبو داود عن ابن مسعود أن النبي به خحطب فقال في خطبته: (من 
يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصها فلا يضر إلا نفسه). 

(۳) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ 


- YA - 


الرسول وأولي الأمر منکم 4( فأعاد (أطيعوا) ف الرسول/» وم بعده AA‏ 
في أولي الأمر» لأنهم لا استقلال ممم في الطاعة كاستقلال الرسول. 
انتھی ملخصا من کلام البيضاوي والطيبي › کے ف فتح الباري 


وفي الصحيح : (ذاق طعم الإان من رضى بالله ربا وبال سلام 
دیناًء ومحمد ر 

قال في المدارج: فأخبر أن للإيان طعاً» وأن القلب يذوقه كا 
حقفه الإيان والاحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوف تارة 
وبالطعام والشراتب أخرى» وبوجدان الخحلاوة تأرة» کے قال «ذاق» . 
وقال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الأيان)» ولا ناهم عن 
الوصال قالوا: إنك تواصل فقال: (إني لست كهيئتكم» إني أطعم 
عباداته عليه الصلاة والسلام . 

والقصود أن ذوف حلاوة الايان أمر ده القلب تکون دسسته 
إليه کذوق حلاوة الطعام ا الفم» وذدوف حلاوة الجاع اف إللذة» کا 
قال با : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)“ . 
(۱( سورهة السا الأية 0۹ . 
(۲( روأه مسلم ي کتاب الأيان برقم 2« وهو كذلك ٤‏ النسخ وي مسلم» 

وي (أ): نبي ورسولاً وي (ش) رسولاً ونبياً. 

(۳) متفق عليه. [م]. 
() رواه البخاري [م]. 
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وللإيان طعم وحلاوة يتعلق با ذوق ووجد» ولا تزول الشبه 
والشكوك إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحالةء فيباشر الان قلبه 
حقيقة المباشرة» فيذوق طعمه وحجد حلاوته. 


الحديث إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الخفلة والهوى تتنعم 
الان من رضى بالل رباً لأنه لما رضى بالل رباً استسلم له وانقاد 
حکمه» وألقى قیاده إليه» فوجد لذادة الى وراحة التفويض› ولا 
رضي الله رباً کان له الرضى من الله وإذا كان له الرضى من الله 
e E E‏ إخسانه عليه 
e‏ أمداد الله a‏ عوفي قله من الأمراض ا فکان 
سليم الإدراك. فأدرك لذاذة الإيان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة 
ذوقه. وقوله لاډ : (وبالا سلام ديناً) لأنه إذا رضى بالإسلام دینا فقد 
رضي به المرلى› ولازم من رصي محمد اک له و وأن 
یتأادب بأدابه ویتخاق بأخلاقه زهداً ٤‏ الدنيا وخروجا 
e‏ خا وشا س استسلم له« ومن 
رصي بالا سلام عمل له ومن رصي محمد اا تأابعه» ولا يکو 
واحد منہا إلا بکلهاء إذ عحال أن یرضی بالله رباً ولا يرضی بالإسلام 
دیناًء بر گی E‏ دنا یرصی محمد ا وتلازم ذلك بین 


- TA - 


[حكم محبة الله تعالى] 

واعلم أن ححبة الله على قسمين: فرض وندب. 

فالفرض : المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر والانتهاء عن 
المعاصي › والرضی با يقدره» فمن وقع في معصية من فعل رم أو ترك 


واجب فلتقصره ٤‏ حه الله » حيث فدم هوی نفسه » والتقصر يكون 


مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الخفلة المقتضية 
للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا 
الثاني يسرع إلى الاإقلاع مع الندم. 

والندب: أن يواظب على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات› 
والمتصف بذلك في عموم الأوقات والأحوال نادر. 

وفي البخاري من حديث آي هريرة عن النبي ييه في يرويه عن 
ربه تعالى أنه قال: (ما تقرب/ إلي عبدي بشل أداء ما افترضته عليه - 
وقي رواية : بشيء أحب إلي من ا ما افترضته عليه - ولا يزال عبدې 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يشي 
بهاء فيي يسمع»٬‏ وبي يبصر٬‏ وبي يبطش وبي يشي ولئن سألني 
لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت في شىء آنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته)(٠.‏ 

ويستفاد من قوله : (وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلي. .) أن 
ذاه افر اش أحب الأغال إل اك تعالي ` 


(1) رواه البخاري في كتاب الرقائق برقم ٠٥٠۲‏ . 
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۰| ب 


وعلى هذا فقد استشكل كون النوافل تنتج المحبة ولا تنتجها 
الفرائض ؟ 

وأجيب : بأن المراد من النوافل إذا كانت مع الفرائض» مشتملة 
عليها ومكملة اء ويؤيده: أن في رواية أبي أمامة «ابنَ أدم» إنك لا 
تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضته عليك»» أو جاب : بأن الاتيان 
بالنوافل لمحض المحبة لا لخوف العقاب على الترك» بخلاف 
الفرائض . 

وقال الفاكهانى : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض» وداوم على 
إتيان النوافل من صلاة وصيام وغ رهما أفضى ذلك إلى عبة الله تعالى. 

وقد استشكل أيضاً: كيف يكون الباري جل وعلا «سمع العبد 
وبصره) إلخ . 


ا فرغل سا التمثيل › والمعنى : کنت کسمعه وبصره 
في إيثاره أمري» فهو بحب طاعتي ويؤثر خدمتي ك) يحب هذه 
الجوارح. 

ومنہأ: أن المعنى أن كليته مشغولة بي» فلا يصغي بسمعه إلا 
Nd‏ 


ومنها: أن المعنى» كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده 
ورجله في المعاونة على عدوه. 


ومنها: أنه على حذف مضاف. أي : كنت حافظ سمعه الذي 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي مرفوعاً. 
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یح به » فلا يسمع إلا ما بحل ساعه» وحافظ بصره كذلك الخ . 
قاله الفاكهان . 


قال“: ويحتمل معنی آخر أدق من الذي قبله: وهو: أن يکون 
بمعنى مسموعهء لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول» مثل: فلان أمليء 
بمعنى : مأمولي» والمعنى: أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة 
کتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي» ولا ینظر إلا في عجائب ملکوتي» ولا يمد 
يده إلا فيا فيه رضاي». ورجله كذلك. 

وقال غيره: اتفق العلماء - ممن يعتد بقومم - على أن هذا مجاز 
وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته» حتی کأنه سبحانه تنزل عنده 
منزلة الآلات التي يستعين بهاء وهذا وقع في رواية: «فبي يسمع وي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشى». قال: والاتحادية زعموا أنه على حقيقته» 
وأن الحق عين العبد ال الله عى يقول الظالمون والحاحدون علواً 
کبیر 


وقال الخطابي: عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاءء والنجح يي 
الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنغا تكون بهذه المجوارح 
المذكورة. 


) . أي الفاكهان‎ )١( 
كذا في جيع النسخ وضبطه الشارح» وفي فتح الباري المنقول عنه:‎ )۲( 
صحب يى بن معاذ. قال الخطيب: كان جاب الدعوة. مات بنيسابور‎ 


سنة تان وتسعين ومائتين . 


د 


1/۷۱ 


أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإساع وعينه في النظرء ويده 
في اللمس ورجله يي المثى . كذا أسنده عنه البيهقى في «الزهد». 

وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه» من أن العبد إذا لازم 
العبادة الظاهرة والباطنة حق تصفى () من الكدورات› أنه يصر ٤‏ 
معنی الحق› تعال الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه حلة» حى 
يشهد أن الله هو الذاكر لنفسهء والموحد لنفسه» والمحب لنفسه» وأن 
هذه الأسباب والرسوم اق غا صرفاً. 

وعلى هذه الأوجه کلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين 
بالوحدة المطلقةء لقوله في بقية الحديث (ولئن سألنى). زاد في رواية 
عبد الواحد (عبدي). انتهى ملخصاً. 

قال العلامة ابن القيم : 
الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به- حصر أساب مبته في 
يكثر من النوافل حتى يصير مبوباً لله فإذا صار مبوباً لله أوجبت عبة 
الله له عحبة أخحرى منه لله فوق المحبة الأولىء فشغلت هذه المحبة قلبه 
عن الفكرة والاهتمام بغير حبوبه» وملك عليه روحه» ولم يبق فيه سعة 
لغير بوبه ألبتةء فصار ذكر بوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام 
قله › ا على روحه استیلاء اللحبوب على ګه الصادى في حبته 
الى قد اجتمعت قوى عبه كلها لهء ولا ريب أن هذا اللحب إن 


. كذا في النسخ كلهاء وني فتح الباري المنقول عنه: يصفى‎ )١( 
. ۳٤٤/۱١ عن فتح الباري‎ )۲( 


ا 


سمع سمع بمحبوبه وإن أبصر أبصر به» وإن نظر نظر به» وإن مشی 
مشی ده » فهو ي قله ونقسه» وأنيسه وصاحبه . 

والباء - هنا باء المصاحبة» وهي مصاحبة لا نظر هاء ولا 
تدرك بمجرد الاإخبار عنها والعلم ماء فالمسأالة حالية(› لا علمية 
حضة . 


قال : ولا حصلت الوافقة من لعبد لربه في محابه» حصلت 
موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه فقال: «ولئن سالني لأعطينه› 
ولئن استعاذني لأعيذنه» اي کا وافقنی في مرادي بامتثال أوامري› 
والتقرب إل بمحابيء فأنا أوافقه في غ ورهبته في يسألنی أن أفعله 
ونا سای انیا ور ای هت اران من این جى 
اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره e‏ والرب تعالى 
یکره ما یکره عبده» ویکره مساءته فمن هذه الجهة يقتضي أن لا ييته 
ولکن مصلحته ي إماتته» فإنه ما أماته إلا ليحييه» أمرضه إلا 
ليصحه» ولا أفقره إلا ليغنيهء ولا منعه إلا ليعطيه» وړ بخرجه من 
الحنة في صلب أبيه آدم إلا ليعاد إليها على أحسن أحواله» فهذا هر 
الحبيب على الحقيقة لا سواه» انتهى . 

وقال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز» ا عليه ف 
الأمور غير سائغ» ولکن له تأويلان. 

أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء 
يصيبه» أو فاقة تنزل به» فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع عنه 
مکروهها» فيکون ذلك من فعله کتردد من یرید أمراً ثم يبدو له فيه 
(۱) آي حال من أحوال النفس یدرکها من قامت به. 


د 


فیترکه ویعرض عنه. ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجلهء لأن 
الله تعالى قد كتب الفناء على خلقهء واستأثر بالبقاء لنفسه. 

والثاني : أن يکون معناه: ما رددت رسلي ف شيء أنا فاعله 
کترديدي ٳياهم ي قبض نفس عبدي المؤمن. کا روي في قصة مومسى 
عليه الصلاة والسلام» وما كان من لطمه عين ملك الموت. وتردده 
إليه مرة بعد أخرى(. 

قال: وحقيقة المعنى - على الوجهين - عطف الله على العبده 
ولطفه به» وشفقته عليه . 

وقال الكلاباذي ما حاصله: إنه عر عن صفة الفعل بصفة 
الذات» يعني باعتبار متعلقهاء أي عن الترديد بالتردد» وجعل متعلق 
الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل عبته في 
الحياة إلى عبته للموت» فيقبض على ذلك. 

قال: وقد محدث الله تعالى فى قلب عبده من الرغبة في| عنده 
والشوق إليه والمحبة للقاثه ما يشتاق معه إلى الموت» فضلاً عن إزالة 
الكراهة عنه» انتهى 0 . 

وبالجحملة: فلا حياة للقلب إلا بمحبة الله وحبة رسوله» ولا 
عيش إلا عيش المحيين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم 
إليه واطمأآنت قلوم به» واستأنسوا بقربه وتنعموا بمحبته» ففي القلب 
طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها 
موم وغموم وآلام وحسرات . 


)١(‏ قصة موس متفق عليها من حديث آي هريرة مرفوعاً. 
(۲) من قوله «وقال ا لخطابي» عن فتح الباري [e] "1 -T0/۱۱‏ 


2= 


قال صاحب المدارج: ولن يصل العبد إلى هذه المنزلة العلية 
والمرتبة السنية حتى يعرف الله ويهتدي إليه بطرق توصله إليه» ويحرى 
ظلمات الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الأخرة» 
فينجذب إليها بكليته» ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في تصحيح 
التوبةء والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنةء وترك المهيات الظاهرة 
والباطنة» ثم يقوم حارساً على قلبه فلا يساحه بخطرة/ يکرهها الله 
تعالى» ولا بخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو لذلك قلبه بذكر ربه وعبته 
والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه» إلى فضاء الخلوة بربه 
وذکره» ک) قال . 


وأحرج من بين البيوت لعاني أحدث عنك النفس في السر خالياً 


فحينئل بجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه 
والشوق إليهء فإذا صدق في ذلك رزق حبة الرسول» واستولت 
روحانیته على قلبه» فجعله إمامه وأستاذه ومعلمه وشیخه وقدوته» کا 
جعله الله نبیه ورسوله وهادیه» فیطالع سرته ومبادي آموره» وكيفية 
نزول الوحى عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه وحرکاته وسکونه» 
ويقظته ا وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه.ء إلى غير ذلك غا 
منحه الله تعالی» یما ذکرت بعضه» حت یصر کأنه معه من بعضص 
أصحابه(»» فإذا رسخ في قلبه ذلك فتح عليه من ربه بحيث إذا قرا 
السورة شاهد قلبه ماذا أنزلت فيه» وماذا أريد اء وحظه المختص به 
منهاء من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة» فيجتهد في التخلص 
منهاء كا مجتهد في تحصيل الشفاء من المرض المخوف. 


(۱) مدارج السالکین ۲۹۷/۳ - ۲۹۸. 


TA 


۷۱اب 


[علامات حبة الرسول ب4ة] 
ولحبة الرسول ية علامات : 


أعظمها الاقتداء ده» واستع ال سنته » وسلوك طريقته. 


والاهتداء مهديه وسرنه » والوقوف مح ما د ل من سر يعته . 

قال الله تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم 
لله(“ فجعل تعالى متابعة الرسول بي آية محبة العبد ربه» وجعل 
جزاء العبد على حسن٠‏ متابعة الرسول عبة الله تعالى إيامء وقد قال 
الحكيم - وهو محمود الوراق - ک) أفاده اللحاسبي في كتابه «القصد 
والرجوع» : 
تعصى الإله وأنت تظهرحبه هذالعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقألأطعته إن المحب لن بحب مطيع 


وهذه المحبة تنشأً من مطالعة منة الله عليه من نعمه الظاهرة 
والباطنة» فبقدر مطالعة ذلك تكون قوة المحبة. ومن أعظم مطالعة منة 
الله على عبده منة تؤهله لمحبته ومعرفته ومتابعة حبيبه ية »> وأصل 
هذا نور يقذفه الله تعالى في قلب ذلك العبده فإذا دار ذلك النور 
أشرقت له ذاته» فرأى في نفسه وما أهلت له من الكالات والمحاسن» 
فعلت به مته وقویت عزيته. وانقشعت عنه ظلات نفسه وطبعه» 


(۱( سورة آل عمران» الأية إ۳ 
٤ (۲(‏ ط : حسب . 


د 


لأن النور والظلمة لا مجتمعان إلا ويطرح أحدهما الآخر» فرقعت 
نقل فؤادك حيث شئت من هوى فالالا ييپ اول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أتدا لاو مل 


وبحسب هذا الاتباع توجب المحبة والمحبوبية معأ ولا يتم الأمر 
إلا اء فليس الشأن أن تحب الله» بل الشأن أن بحبك اللهء ولا 
حبك إلا إذا اتیعت حبیبه ظاهراً وباطناًء وصدقته خبراًء وأطعته مرا 
وأجبته دعوة» وآثرته طوعاًء وفنيت عن حکم غيره بحکمه» وعن به 
غيره من الخلق وعن طاعة غيره بطاعته» وإن لم تكن كذلك فا 
تتعن(')» فلست على شىء. 

وتأمل قوله تعالى : إفاتبعوني يحببكم اله أي الشأن في أن الله 
تعالى يجبكم» لا في أنكم تحبونه» وهذا لا ينالونه" إلا باتباع 
الحبيب. 

وقال المحاسبي في كتاب «القصد والرجوع»: وعلامة حبة العبد 
لله عز وجل اتباع مرضاة الله والتمسك بسنن رسوله كل » فإذا ذاق 
العبد حلاوة الإييان» ووجد طعمهء ظهرت ثمرة ذلك على جوارحه 
ولسانه» فاستحلى اللسان ذكر الله تعالى وما والاهء وأسرعت الجوارح 
إلى طاعة الله » فحينئذ/ يدخحل حب الإيان في القلب كا يدخحل حب 
الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر للظمآن الشديد عطشه» 
فيرتفع عنه تعب الطاعة لاستلذاذه بهاء بل تبقى الطاعات غذاء لقاب 


)١(‏ في ط: تتعبن» ومعنى فلا تتعن: فلا تتعب. 
(۲( في را ط) لا ينالوه. 


- ۲۹0٥ 


l/YVY 


وسرورا له» وقرة عين في حقه ونعي) لروحه»ء يلتذ بها أعظم من 
اللذات الحسانيةء فلا ججد فى أوراد العبادة كلفة. 


وني الترمذي عن أنس مرفوعاً: (ومن أحيا سنتي فقد أحبني» 
المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متارعة الحبیب ٤‏ أوامره ونواهيه» 

وقال أبو إسحاق الرقى - من أقران الحنيد -: علامة حبة الله 
إيثار طاعته ومتابعة نبيه مي . 

وعن غيره: ولا يظهر على أحد شىء من نور الإيان إلا باتباع 
السنة وحجانبة البدعة. 

فأما من أعرضص الكتاب والسنة» ول يتلق العلم من مشکاة 
الرسول ب بدعواه علا لدنيا أوتيه فهو من لدن النفس والشيطان. 
وإنغا يعرف كون العلم لدنيا روحانياً بموافقته لما جاء به الرسول عن 
ربه تعالی» فالعلم اللدني نوعان: لدني رحاني ولدني شيطاني. والمحك 
هو الوحي » ولا وحي بعد الرسول ڪي . 

وأما قصة موسى مع الخضر فالتعلق ا في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفرء يخرج عن الإسلام» موجب لاراقة 
الدم» والفرق: أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ول 


)١(‏ إبراهيم بن داود القصار» من کبار مشایخ الشام» مات سنة ست وعشرين 
وتللانائة . 


٣د‎ 


قال: نعم» وحمد ب مبعوث إلى جيع الثقلين» فرسالته عامة للجن 
فمن ادعی أنه مع محمد کالخضر مع موسی» أو جوز ذلك لأحد 

من الأمة» فليجدد إسلامهء وليتشهد بشهادة الحقء فإنه مفارق لدين 

الإسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء الله تعالى. 
وإغا هو من أولياء الشيطان وحلمائه ونوآبه. 


وال اللدن الرجان عر ل الحردة واا ها الى 
الكريم. عليه آزکی الصلاة وأتم التسليم» ونه حصل الفهم ٤‏ 
الكتاب والسنة بأمر يختص به صاحبه كا قال على بن أبي طالب» وقد 
فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه. فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . 
الصدور» وریاضص النفوس › ولذة الأرواح»› وأنس المستوحشين › ودلیل 


7 - الرضی بما شرعه] 

ومن علامة عبته: أن يرضی مدعيھا بجا شرعه)» حتی لا جد في 
نفسه حرجا مما قضى . قال الله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حت 
بحكموك في) شجر بينهم ثم لا مجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 


(۱( ف ط ° شر عه الله » وهو غر موافق للكلام الاي بعده . 


E 


۲ / ب 


ويسلموا تسليم4»). فسلب اسم الإيان عن من وجد في صدره 
حرجا من قضائه ولړ يسلم له. 

قال شيخ المحققين وإمام العارفينء تاج الدين بن عطاء الله 
الشاذلى - أذاقنا الله حلاوة مشربه -: في هذه الآية دلالة على أن الان 
الحقيقي لا يجحصل إلا لمن حكم الله ورسوله بي على نفسه قولاً 
وفعلاًء وأخذاً وتركاًء وحباً وبغضاًء ويشتمل ذلك على حكم التكليف 
وحكم التعريف» والتسليم والانقياد [واجب]› على كل مؤمن في 
کلیها. 

فأحكام التكليف الأوامر والنواهي المتعلقة باكتساب العباد. 


وأحكام التعريف» هو ما أورده عليك من فهم الراد. 
فتبين من هذا: أنه لا محصل لك حقيقة الإيان/ إلا بأمرين: 
الامتثال لأمره» والاستسلام لقهره. 


ثم إنه سبحانه ل يكتف بنفي الإييان عمن لم يحكم. أو حكم 
ووجد الحرح في نفسهء حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله 
بيا رأفة وعناية وتخصيصاً ورعايةء لأنه 4 يقل : فلا والرب) وإغا قال : 
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بینهم) ففي ذلك تأكيد 
بالقسم» وتأكيد في القسم» علا منه سبحانه با النفوس منطوية عليه 
من حب الغلبة ووجود النصرة سواء كان الحق عليها أو اء وني ذلك 
إظهار لعنايته برسوله ييه »> إذ جعل حكمه حكمهء وقضاءه قضاءه» 


. ٠٥ سورة النساءء الأية‎ )١( 
زيادة في ط.‎ )۲( 
في ش: عليه.‎ )۳( 


- 4۸A - 


فأوجب على العباد الاستسلام لحكمهء والانقیاد لأمره» ول يقبل منہم 
الان بإهیته حتى يذعنوا لأحکام رسوله يه » لأنه کا وصفه به ربه 
إوما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى4()». فحكمه حكم 
الله » وقضاؤه قضاء الله » كا قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
ال4“ وأكذ ذلك بقوله : بيد الله فوق أيديم). 

وفي الآية إشارة أخرى إلى تعظيم قدره» وتفخيم أمره ية وهي 
قوله تعالى : #وربك# فأضاف نفسه إليه» كا قال في الآية الأخرى: 
إكهيعص. ذكر رحة ربك عبده زكريا4 فأضاف الحق سبحانه 
نفسه إلى محمد وأضاف زكريا إليه ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين 
وتفاوت ما بين الرتبتين . 

ثم إنه تعالى لم يحتف بالتحكيم الظاهر فيكونوا به مؤمنين» بل 
اشترط فقدان الحرج - وهو الضيق - من نفوسهم في أحكامه مل » 
سواء كان الحكم با يوافق أهواءهم أو يخالفهاء وإنغا تضيق النفوس 
لفقدان الأنوار» ووجود الأغيار» فعنه يكون الحرج وهو الضيق» 
والمؤمنون ليسوا كذلك إذ نور الإيان ملا قلوہم فاتسعت 
وانشرحت. فكانت واسعة بنور الواسع العليم» ممدودة بوجود فضله 
العظيم» مهيأة لواردات أحكامه مفوضة له في نقضه وإبرامه . انتهى 0 . 


وقال سهل بن عبدالله : من لم ير ولاية الرسول عليه في جيع 


.٣ سورة النجمء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح› الأية .٠١‏ 

(۲) سورة مریم » الأية -١‏ ۲. 

)٤(‏ أي كلام ابن عطاء الله من كتابه «التنوير في إسقاط التدبير». 


hE 


الأحوالء ویری نفسه ي ملکه يذڏذف حلاوة تةخ ٠لا‏ کا قال : (لا 
يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه) 

وروينا عن سيدنا العارف الكبير أبي عبدالله القرشى أنه قال: 
حققة الخة آنل عب كلك لن أحبتء ولا يق الك مك شىء 
انتھی . 


فمن اثر هذا النبي الكريم على نفسهء كشف الله له عن حضرة 
قدسه» ومن کان معه بلا اختیار ظهرت له خفايا حقائق أسرار أنسه. 


7 - نصر دینه م] 

ومن علامات عبته ية نصر دينه بالقول والفعلء والذب عن 
شريعته» والتخلق بأخلاقه في الجود والأإيثار» والحلم والصبر والتواء ع 
وغيرهاء مما ذكرته في أخلاقه العظيمةء وتقدم في كلام العارف ابن 
عطاء الله مزيد لذلك قريباً. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة 
الإعان» ومن وجدها استلذ بالطاعاتء وتحمل المشاق فى الدين» وآثر 
ذلك على أغراض الدنيا. 


[ - التسلي عن المصائب] 

ومن علامات عبته ية التسلى عن المصائب. فإن المحب بد في 
ا ی کی د ی ا د کب جن 
كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل يقوى سلطان 
الملحبة حى يلتذ بكثير من المصائب أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه 
وشهواته» والذوق والوجود شاهد بذلك. فكرب لمحبة موجود ممزوج 
بالحلاوة فإن فقد تلك الحلاوة اشتاق إلى ذلك الكرب كا قيل: 


۳ **_ 


تشكى المحبون الصبابة ليتنى نحلت بمايلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبى لذة الحب كلها فلم يلقها قبي حب ولا بعدي 


إ٥‏ کترة دکره 6[ 
ومن علامات عبته ية كثرة ذكره» فمن أحب شيئاً أك من 
ولبعضهم : العحبة دوام الككر/ للمحبوب» ولآأخحر: وک 
ولغره: للمحب ثلاث علامات : أن يکون کلامه دک 
وقال اللحاسبي : علامة المحسين کثرة الذكر للمحبوتب على طریق 
الدوام» لا ينقطعون ولا يلون ولا يفترون» وقد أجع الحكاء على أن 
من أحب شيئًاً أكثر من ذكره'). فذكر المحبوب هو الخالب على قلوب 
المحبين لا يريدون به بدلا ولا يبغون عنه حولاًء ولو قطعوا عن ذكر 


فاا حہ ن قل اا قلوہم بلزوم در المحبوتب عن اللات 
وانقطت أوهامهم عن عارض دواعي الشهوات» ورقت إلى معادن 


)۱١(‏ هو حدیث مرفوع رواه ابو نعيم والديلمي عن عائشة. 


® 


AĞA 


الأنين» وتحركت المواجيد» وتخير اللون» واستبسلت() الجوارح» وفتر 
البدن واقشعر الجلد» وربا صاح» وریا بکی › وربما شهق وربا وله( 


وربما سقط ولسيدي محمد وفاً: 


إذا أباح دم اللهمجور هاجره 
ياجيرة المجزع هل من جيرة لفتى 
آه وکم لي على خطب اهوى خطب 
مهفهف أبلج بدرعلى غصن 
مطرزالحدبالريحان ي ضرج 


تاح الحب جا في ضار 
ماجرى بالذي مخفي سرائره 
ودمعه ٤‏ أماقيه خواطره 
عليه فى حكمه قد جار جائثره 
من الغرام به تعلومنابره 
تحفى البدور إدا لات بوادره 
مورد آسة تزهو أزاهره() 
منضر الحسن قدقلت نظائره 


وربا زاد الوجد على المحب فقتله. 


أول نقد أثمان المحبة بذل الروح» فا للمفلس الجبان وسومها؟ ! 
بدم المحب يباع وصلهم. تالله ما هزلت فيستامها المغلسون» وا 
كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون» لقد أسيمت“ للعرض في سوق 
من يزيد فلم يرض ها بثمن دون بذل النفوس. فتأخر البطالون“» 


(۱) في (ش): واسترسلت . 
)۲( أي ذهب عقله. 
(۳) في (ط» ش): زواهره. 
(٤(‏ ي (): اھت 
٤ )٥(‏ (ط) المبطلون. 


ا 


وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا فدارت السلعة بينم 
ووقعت في يد #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين#('. 

9 کر المدعون للمحة طولبوا اقام البينة على صحة الدعورى› 
في الشهود» فقيل ل شت هذه الدعوى إلا بمينة #قل إن كنتم محبون 
أفعاله وأقواله وأخحلاقه› فطولبوا بعدالة البينة» بتزكية ۾ جاهدون ٤‏ 
إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 04 فلا 
عرفوا عظمة ذلك المشتري وفضل الثمن وجلالة من أجري على يده 
عقد التبايع» عرفوا قدر السلعةء وأن هما شأناً عظيم)» فرأوا من أعظم 
الغبن أن يبيعوها بثمن بخس» فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضى› 
من غر ثبوت خيار» وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلا تم 
العقد وسلموا المبيع قيل هم؛ قد صارت نفوسكم وأموالكم لناء 
رددناها علیکم أوفر ما كانت وأضعافها معها #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون فرحین با آتاهم الله 
من فضله 4( ] ). 


.٠ه٤ سورة المائدةء الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الأية .۳١١‏ 

(۳) سورة المائدة. الاأية ٤ه٠.‏ 

.١١١ سورة التوبةء الاأية‎ )٤( 

. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

(1) هذه الفقرة ليست في الأصل» وقد وردت في النسخ الأخرىء ولكنہا _ 


N 


فذكره يهل جلاء قلوبناء وشفاء صدورناء وحلاوة ألسنتنا في 
جميع الحالات. على اختلاف الأوقات والساعات» يتشرف بذكره في 
يع العبادات» وني الجمع والجاعات. والخطب والصلوات» وسائر 
التقلبات والتصرفات. حت في المعاطاة والمبايعات» وعقود المصالحات› 
واستفتاح المعاقدات والمعاهدات» وخصوصاً عند الأذكار والدعوات» 
فإن بها ولوجها في أبواب الإجابات(. 


[ - تعظيمه عند دکره ة] 


ومن علامات عبته ية تعظيمه عند ذكره» وإظهار الخشوع 
والخضوع والانكسار”) مع سباع اسمه» فكل من أحب شيئاً خضع 
له کا كان كثر من الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت 
جلودهم وبكوا» وكذلك كان كثر من التابعين فمن بعدهم يفعلون 
ذلك عبة وشوقاً وتهيباً وتوقيراً. 


قال ا بو إبراهيم التجيبي(": واجب على کل مومن می ده 
TT‏ ا ویتوقر ویسکن من حر کته ويأخحذ في 
هیده وإجلالهء با کان يأخحذ به نفسه لو کان بین يديه» ویتأدت ا 
أدينا الله به. 


- وردت في (د) وكذلك وردت هي والفقرة التي قبلها في (ش) قبل ذلك 
عقب فقرة «نصر دينه» . 
)١(‏ هذه الفقرة وردت في الأصل فقط ولم ترد في بقية النسخ. 
(۲) كلمة «الانكسار» سقطت من ط . 
(۳) إسحاق بن إبراهيم التجيبي نسبة إلى تجيب قبيلة من كندهء الإمام في 
ا لحدیث . 


TE 


وكان أيوب السختياني“ إذا ذكر النبي به بكى حتى نرحه. 

وكان جعفر بن محمد كثير الدعاية والتبسم» فإذا ذكر النبي 
َيه اصفر لونه. ) 

وكان عبد الرحمن/ بن القاسم“ إذا ذكر النبي بل ينظر إلى 
لونه کأنه قد نزف منه الدم» وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول 
الله صلل الله ل وسلم : 

وکان عبدالله بن الزبر إدا وکر علذه ا ا بکی حقی 5 
یبقی يي عینیه دموع . 

وكان الزهري من أهناأ الناس وأقرهم. فإذا ذكر عنده النبي 

وکان صموان بن سلیہ ٩‏ من المتعبدين المجتهدين). فإذا دكر 
عنده النبي بی بکی» فلا يزال بكي حت يقوم الناس عنه ویترکوه. 


)١(‏ أبو بكر البصري ثقة ثبت عن كبار الفقهاء العبادء مات سنة إحدى 
وتلاتين ومائة . 

(۲) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رصي الله عنه. 

o Ns (۳) 

(٤(‏ أي ي أقربهم إلى الناس بالتودد. 

)٥(‏ صفوان بن سلیم» ثقة عابد من رجال الجميع مات سنة النتعن وئثلائين 
وا 

»( ف ط : المتهجدين . 


°0 
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وكان قتادة» إذا سمع الحديث. أخحذه البكاء والعويل 
والزويل 9 
أشار إلى ذلك القاضى عياض ° 


- الشوق إلى لقائه مة] 


ومن علامات عبته ية كثرة الشوق إلى لقائه» إذ كل حبيب 
بحب لقاء حبيبه. ولبعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب» وعن 
معروف الكرخحي(): المحبة ارتياح الذات لمشاهدة الصفات. أو 
مشاهدة أسرار الصفات. فيرى بلوغ السؤل ولو بمشاهدة الرسول. 
وهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد بهم الشوق وأزعجتهم 
لواعج المحبة قصدوا رسول الله بيا واشتفوا بمشاهدتهء وتلذذوا 
بالجلوس معه والنظر إليه والترك به ية . 

وعن عبدة بنت خالد بن معدان(): ما كان خالد يأوي إلى 
فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله ية وإلى أصحابه من 


)١(‏ قتادة بن دعامة التابعي المفسر المشهور. 

(۲) الزويل: القلق والانزعاج. 

() في الشفاءء في الفصل الثالث (حرمته وتوقيره ي من الباب الثالث من 
القسم الثاني . ۲۳ . والذي في الشفاء عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
وليس عن عبدالله كا ذكر المصنف هنا [المحقق]. 

)٤(‏ من المشايخ الكبار» شيخ السلسلةء أستاذ السري السقطي» وكان أحد بن 
حنبل وابن معين خختلفان إليه ويسألانه ولإ يكن في علم الظاهر مثله|ء 
مات سنة مائتن 

(ه) خالد بن معدان عابد ثقة روى له الستةء مات سنة ثلاث ومائة. 


ST 


قلبي» طال شوقي إليهم» فعجل رب قبضي إليك حت يغلبه النوم. 
ولا احتضر بلال نادت امرأته» واخرباه("“» فقال: واطرباه» 
غداً ألقى الأحبةء عمداً وصحبه. 
إذا ذاق المحب طعم اللحبة اشتاق وتأججت نران الحب 
والطلب في قلبه» ويجد الصبر عن بوبه من أعظم کبائره کا قيل : 
والصر محمد ف المواطن كلها إلا عليك فإنەلامحمد°" 
وعن ريد بن اسل : خرج عمر بن الخطاب رضی الله عله 
ليلة يجرس فرأى مصباحا ي بيت فإذا عجوز تنفش صوفاأ وتقول: 
فد کت راسا اء ملاسان الت شعررى الايا اطرر 
تعني النبي بي > فجلس عمر يبكي» ثم قام إلى باب خيمتها 
فقال: السلام عليكم» ثلاث مرات فقال هما: أعيدي علي قولك› 
فأعادته بصوت حزین» فبکی وقال ههما: وعمر لا تنسينه يرمك الله 


ويحكى أنه رؤيت امرأة مسرفة على نفسهاء بعد موتهاء فقيل 
(۱)( ف (ب» د( واحزناه» وحرّ باه : من الحرب : انہب فکأنہا لتفجعها نت 
وسلبت . 


(۲) في (ش): فإنه مذموم. 


د 
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ها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لىء قيل: باذا؟ قالت بمحبتى للنبى 
ييه وشهوتي النظر إليه» فنوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا 


[۸ - حب القرآن] 

ومن علامات عبته ية حب القرآن الذي آتی به» واهتدی به 
وتخلق بهء وإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غرك من عبة الله 
ورسوله فانظر عبة القران من قلبك. والتذاذك بس)|عه أعظم من 
التذاد أصحاب الملاهى والغناء المطرب بسأعهم » فإنه من المعلوم أن 
کلام الله / » وکیف يسبع المحب من کلام ګبوره وهو غاية مطلوبه . 
سورة النساء حتى بلغ إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهید او( قال : حسبكڭ» فرفع زاش فادا عينا رسول الله 
و تذرفان من البكاء. روأه البخاري . | 


وهذا ججده من سمع الكتاب العزيز بأذن قلبهء قال الله تعالى : 


. ٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 


- ۳°A- 


إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق 4# ('). 

قال صاحب «عوارف المعارف» - أذاقنا الله حلاوة مشربه -: هذا 
الساع هو السماع الحقء الذي لا بختلف فيه اثنان من أهل الإيانء 
محكوم لصاحبه باهداية» وهذا ساع ترد حرارته على برد اليقين» 
فتفيض العين بالدمع» لأنه تارة يثير حزناًء والحزن حار» وتارة يثير 
شوقاًء والشوق حار» وتارة يورث“ ندمأًء والندم حار» فإذا أثار 
السعاع هذه الصفات» من صاحب قلب ملوء برد اليقين بكى 
وأبكى » لأن الحرارة والرودة إذا اضطربتا عصرتا ماءء فإذا 1 السماع 
بالقلب تارة خف إلامه فيظهر أثره ف الحسد ويقشعر منه الحلد. قال 
الله تعالى : لإتقشعر منه جلود الذين بخشون ربمم4") وتارة يعظم 
وقعه ويتصوب أثره - أي يقصد)_ نحو الدماغ فتندفق منه العين 
بالدمع» وتارة يتصوب آثره إلى الروح» فتموج منه الروح موجاً 
ويكاد يضيق عنه نطاق القالب» فيكون“ من ذلك الصياح 
والاضطراب. وهذه كلها أحوال مجدها أرباا من أصحاب الأحوال. 


وقد کان ابن عمر» رصی الل عن|» را مر بأية ي ورده 
فتخنقه العبرة و سقط ويلزم الست اليوم واليومين حقی بعاد وحسب 
)١(‏ سورة المائدةء الأية ۸۳. 
(۲) ي (ط): یثیر 
(۳) سورة الزمرء الأية ۲٣‏ . 
)٤(‏ في (ط): يصعد. 
)٥(‏ أي يوجد . 


E 


وقد كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى الأشعري 
یقولون: یا با موسی ذکرنا ربناء فیقرأ وهم يسمعون. 

فلمحبي الساع القرآني من الوجد والذوق واللذة والحلاوة 
والسرور أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه 
ووجده وطربه ونشاته(') في سباع الأبيات دون ساع الآيات» وفي 
سماع الألحان دون سباع القرآن كا قيل: نقرأً عليك الختمة وأنت 
جامد كالحجر» وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوانيء فاعلم أن هذا 
من أقوى الأدلة على فراع قلبه من عحبة الله ورسولهء أدام الله لنا 
حلاوة محبته» ولا سلك بنا في غير سبیل سنته» بمنه ورحته. 
[۹- حب السنة] 

ومن علامات حبته ميو حبة سنته» وقراءة حديثه» فإن من 
دخلت حلاوة الإييان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالىء أو 
من حدیث رسوله کل تشر بتها روحه وقلبه ونفسه» ویقول: 
ا سا ليت انه ا اة تيك واا 


فتعمه تلك الكلمة وتشملهء فتصبر كل شعرة منه سمعاًء وکل 
درة مله بصراً فیسمح الكل بالكل ويبصر الكل بالكل ویقول : 
لي حبيب خياله نصب عيني سره ٤‏ ضصائري مدفون() 
)١(‏ أي زيادته في الطرب. 
(۲( لياء: صفة ا قامت E‏ اللمى› وه سمره تستحسن › والأآردان: 
جمع ردل : نوب خز وغزل . 
(۳) في (ش): مکنون. 


TS 


فحينئذ يستنير قلبه» ويشرق سره وتتلاطم عليه أمواج التحقيق 
عند ظهور البراهين» ويرتوي بري عطف عبوبهء الذي لا شيء أروى 
لقلبه من عطفه عليه ولا شىء أشد للهيبه وحريقه من إعراضه عنه» 
ا کان عاب آهل الار احجات ر عه اند عله من 
العذاب الجسانيء كا/ أن نعيم أهل الحنة برؤيته تعالى وساع خطابه 
ورضاه وإقباله أعظم من النعيم الجسماني» لا حرمنا الله ذوق حلاوة 
هذا المشرب. 
-١٠١[‏ حبة ذكره ميد] 

ومن علامات عبته ب أن يلتذ حبه بذكره الشريف ويطرب 
عند سماع اسمه المنيف» وقد يوجب له ذلك سکراً'» يستغرق قلبه 


وروحه وسمعه . 


وسبب هذا السكر اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة إدراك 
الملحبوب ية »> فإذا كانت المحبة قوية وإدراك هذا المحبوب قوياً كانت 
اللذة بافراكه اة لق هين الأمرين. فان كان العقل ريا سحا 
ل يتغير لذلك”). وإن كان ضعيفاً حدث السكر المخرجح له عن 
حکمه( . 


وقد حدوا السكر بأنه: سقوط التمالك في الطرب» كأنه يبقى في 
السكران بقية يلتذ بها ويطرب. فلا يتهالك صاحبهاء ولا يقدر أن 
)١(‏ حالة تشبه حالة السكران. 
(۲) هذا هو المسلك الصحيح الذي كان عليه جيل الصحابة فلم يذكر عن 
واحد منہم انه خرج إلى ذلك الحد الذي يسمونه السكر. [م]. 
(۳) آي المخرج للعقل عا يليق به. 


E 
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وقد يكون سبب السكر قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث 
يختلط كلامه وتتغير أفعاله» بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة 
ارت ا 

وربا قتله سكر هذا الفرح بسبب طبيعي» وهو انبساط دم 
القلب وهلة واحدة انبساطاً غير معتادء والدم هو حائل الحار 
الغريزي» فيرد القلب بسبب انبساط الدم عنه فيحدث الوت . 

ومن هذا قول سكران الفرح - بوجود راحلته في المفازة بعد أن 

ستشعر الموت -: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة فرحهء 

u‏ ة الفرح فوق سكرة الشراب» فصور في نفسك حال فقير معدم 
عافن اللدنا أشك الشق» ظفر يكنز عظيم فاستول عليه اما 
مطمئناًء کیف تکون سکرته؟ أو من غاب عنه غلامه ال عظيم مده 
سنین» حتی اضر به العدم» فقدم عليه من غير انتظار له اله کله 
وقد کسب أضعافه» کیف تکون سکرته؟ 

ومن أقوى أسباب ما نحن فيه سباع الأصوات المطربة 
بالانشادات بالصفات النبوية المغربة المعربة“ إذا صادفت غلا قابلا 
فلا تسأل عن سكرة السامع» وهذا السكر يحدث عندها من جهتين 
إحداهما أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر منها العقلء الثانية : أا 
تحرك النفس إلى نحو مبوا وجهته» فتحصل بتلك الحركة والشوق 
والطلب مع التخيل للمحبوب واحضاره في النفس» وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة لذة عظيمة تغمر القلب» فتجتمع لذة 
الألحان ولذة الأشجان» فتسكر الروح سكراً عجيباً أطيب وألذ من 
سكر الشراب» وتحصل له به نشأة ألذ من نشأة الشراب. 


)١(‏ المغربة: من أغرب إذا أتى بشىء غريب والمعربة: من أعرب. أي البينة. 
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وقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أن الله تعالى يقول لداود: مدني 
بذلك الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنياء فيقول: كيف وقد 
أذهبته فيقول: أنا أرده عليك. فيقوم عند ساق العرش ويجده» فإذا 
سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل الجنة›. 

وأعظم من ذلك: إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه 
هم» فإذا انضاف إلى ذلك رؤية وجهه الكريم الذي يغنيهم لذة رؤيته 
عن رؤية الحنة ونعيمهاء فأمر لا تدركه العبارة ولا تحيط به الإشارةء 
وهذه صفة لا تلج كل أذن. وصيب لا تيا به كل أرض» وعين لا 
یشرب منہا کل وارد» وسماع لا یطرتب عليه کل سامع» ومائدة لا 
مجلس عليها كل طفيلي» أشار إليه في المدارج. 


[اجتاع الحب والمعصية]؟ 

فمن اتصف هذه العلامات الق دکرتہا فهو کامل المحبة لله 
ورسوله» ومن خالف بعضها فهو ناقص المحبةء ولا بخرج عن اسمها 
بدليل قوله ل للذي حده في الخمر- لا لعنه بعضهم وقال: ما أكثر 
حب الله ورسوله ت وجود ما صدر نه . 

وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر» لثبوت النهي 
عن لعنه» وتبوت الأمر بالدعاء له . 


وفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي / وثبوت عبة الله ورسوله في ۱/۲۷١‏ 


(۱) أي شغلهم صوته عا هم فيه من النعيم. 
(۲) رواه البخاري . 


ت 


قلب المرتكب». وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه حبة الله 
ورسوله('). ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت عحبة الله ورسوله بي قلب 
العاصي مقيداً با إذا ندم على وقوع المعصيةء أو إذا أقيم عليه الحدء 
فكفر عن ذنبه المذكور» بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه بخشى بتكرار 
الذنب أن ينطبع على قلبه حتى يسلب منه ذلك الحب» نسأل الله 
العفو والثبات على عبته وسلوك سنته برحته ومنه. 


[درجة المحبة ودرجة الخلة] 
تنبيه : قد اختلف العلماءء أا أرفع درجة المحبة أو درجة الخلة؟ 


فحكى القاضي عياض: أن بعضهم جعله) سواء» فلا يكون 
الحبيب إلا خليلاًء ولا الخليل إلا حبيباًء لكنه خص إبراهيم بالخلة 
وحمداً ية بالمحبة» وقال بعضهم : درجة الخلة أرفع واحتج بقوله ية : 
(لو کنت متخذاً خلیلاً غبر رب لاتخذت ابا بک)) فلم يتخذه وقد 
أطلق المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة . انتهى . 

وهذا هو الظاهر من المعنى الأخص»› لأن المحبة مأخوذة من 
معنى الخلة» لكن يرد ما روي في قصة الإسراء في مناجاته ية لربه 
ال یت قال له تعال: با عمد سل فقال: بارت إنك اغذت 
إبراهيم خلیلاًء وکلمت موسی تکلےاء فقال له تعالی : ال أعطك خیرا 
من هذا. . إلى قوله: واتخذتك حبيباًء أو ما في معناهء رواه البيهقي . 
بنحوه» وهذا يعطي ٠”‏ أن درجة المحبة أرفع. 
)١(‏ هذه الحملة سقطت من ش. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) في ش: يقتضي . 
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وقد احتج من قال بتفضيل مقام المحبة على الخلة بفروق كثرة» 
ذكر القاضي عياض في الشفاء منها نقلاً عن الإمام أبي بكر بن فورك 
عن بعض المتكلمين نبذة: 

منہا : أن الخليل يصل بالواسطة› من قوله تعالی : #وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض# ٠ء‏ والحبيب يصل إليه 
به» من قوله تعالی : ۋفکان قاب قوسین أو آدنی چ ) , 

ومنہا : أن الخليل قال : ولا تخز ن 4( )ء والحبیب فيل له : يوم 
لا محزي الله النبى 4ه( . 

ومنها: أن الخليل قال في المحنة: «حسبي اله والحبيب قيل 
له: يا أا النبى حسبك الله 4( . 
قوله : #والذي أطمع أن يغفر ل خطيئتي يوم الدين ه0 والحبیب 
الذي مغفرته في حد اليقين» من قوله: إليغفر لك الله ما تقدم من 
دبك وما تأخر 4") . 

وي کتاي «تحفة السامع والقاري بختم حجج البخاري» وجوه 
أخر غر ما حکاه القاضي عياض . 


.۷٠ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.٩ سورة النجم» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراءء الاية ۸۷. 
)٤(‏ سورة التحريمء الأية ۸. 
)٥(‏ سورة الأنفالء الآية .٦٤‏ 
)٦(‏ سورة الشعراءء الاية ۸۲. 
(۷) سورة الفتح» الآية ۲. 


eh 


وفي كلها نظر واضح كا بينته في حاشية الشفاءء» وذلك أن 
مقفتضی الفرف ن التتن أن ڪون في حد ذاتیھاء يعني باعتبار 
مدلولي «خحليل» و«حبيب» وما حکاه القاضیى عياض وذكرته ٤‏ 
التحفة» يقتضى تفضيل ذات محمد يي على ذات إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . لا يقال باعتبار ثبوت وصف الخلة له فيلزم ذلك. 
رل کل ا اتةه وف الا والح د ل سات عن 
إبراهيم عليه الصادة والسلام وصف المحرة 5 سیا واللخلة أخص من 
اللحبةء ولا يسلب عن نبينا ييو وصف الخلة لا سيا وقد ثبت في 
حديث أبي هريرة قول الله تعالى له: (إني اتخذتك خلي . 

وقد قام الإجماع على فضل نبينا بء على جميع الأنبياء» بل هو 
أفضل خلق الله تعالى مطلقاً). 

٥ب‏ /وأما قوله: إن الخليل يصل بالواسطة فلا يفيد غرضاً في هذا 

المقام الذي هو بصدده» وليس المراد به قطعاً إلا الوصول إلى المعرفةء 
إذ الوصول الحسى يمتنع على الله تعالى. 

وأما قوله: والحبيب يصل إليه به» فالوصول إلى الله تعالى لا 
یکون إلا به حبیباً کان أو خلیلاً. 

وأما قوله: الخليل هو الذي تكون مغفرته في حد الطمع الخ .. 
فإنه لا يصح أن يكون على جهة التفسير للخليلء ولا تعلق له بمعناه. 

وقصاری ما ذكره: أنه يعطي تفضيل نبينا 5ة على إبراهيم عليه 
)١(‏ عن آبي هريرة في المعراجء أقول: وفي الترمذي (إن صاحبکم خلیل 


الرحمن) [م]. 
(۲) في (ب): على الإطلاق. 


- ۳۱ - 


الصلاة والسلام في حد ذاته من غير نظر إلى ما جعله علة معنوية في 
ذلك من وصف المحبة والخلة. والحق: أن الخلة أعلى وأكمل وأفضل 
من ا 

قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل 
من الخلةء وأن إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيب الله فمن جهله. فإن 
المحبة عامة والخلة خحاصة والخلة نهاية المحبة. 

قال: وقد أخبر النبي بي أن الله اتخذه خليلاًء ونفى أن يكون 
له خلیل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب 
وغيرهم . واا فإنه تعالى بحب التوابين وبحب المتطهرين وبحب 
الصابرين وبحب المحسنين وبحب المتقين وبحب المقسطينء وخلته خاصة 
بالخليلين . قال: وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. 
انتهی . 

وقال الشيخ بدر الدين الزركشى في شرحه لردة الأبوصيري : 
وزعم بعضهم أن المحبة أفضل من الخلة وقال: محمد حبيب الله 
وإبراهيم خليل الله. وضعف: بأن الخلة خحاصة» وهو توحيد 
المحبة'). والمحبة عامةء قال الله تعالى: إن اله بحب التوابين 04 
قال: وقد صح أن الله اتخذ نبينا خليلاً فقال: إن الله اتخذني خليلاً كا 
اتخذ إبراهيم خليلاً". انتهى . 


تنبيه : والخليل مشتق من الخلة - بالفتح - وهى الحاجة» أو 


)١1(‏ في (ب» د) وهو توحيد المحب» وني (ط» ش): وهي توجد المحبة. 
(۲) سورة البقرةء الاأية ۲۲۲ . 


- هذا التنبيه لم يرد إلا في خخطوطة الأصل» وقد ذكر قبل التنبيه الذي سبقه‎ )٤( 


۳۱۷ 


من الخلة_ بالضم - وهي المودة ا لحاصلة» أو من الخللء قال ثعلب : 
سمي خلیلا لأن مودته تتخلل القلب. وان 


قرد2 للت ملك الروح مني وبذا سي الحليل خحليلا 

وقال الراغب: الخلة - بالفتح -: الاختلال العارض للنفس. إما 
لشهرتها بشىء أو لحاجتها إليه» وهذا فشر الخلة بالحاجة» والخلة - 
بالضم - إما لأنا تتخلل النفس أو تتوسطهاء وإما لأا تخل النفس 
فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها. 


= هنا. وإنما أخرته لانفراد نسخة الأصل به ولارتباط معناه بالتنيه الآأخحر 
فناسب أن يذكر بعده [المحقق] . 


TIA 


في حكم الصلاة عليه والتسليم 
فريضة وسنة"» وفضيلة وصفة ولا 


[معنى الصلاة] 


قال الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي04›. 

قال أبو الخالة: معي صلا الله غل تبيه ثناؤه عليه عند 
اللائكة» ومعی صلاة اللائكة عليه الدعاء. 

قال في فتح البارى : وهذا أولى الأقوال» فيكون معنى صلاة الله 
تعال عليه تناؤه عليه وتعظيمه › وصلاة اللاثكة وعيرهم طلب ذلك له 
من الله تعالی»› والمراد طلب الزيادة ١‏ طلب أصل الصلاة. 


وعن ابن عباس: أن معنی صلاة الملائكة الدعاء بالركة. 
وروی ابن ابي حاتم عن مقاتل بن حيان(“ قال: صلاة الله 
)١(‏ كلمة (وسنة) في (ط» ش). 
(۲) سورة الأحزاب الأية ٦ه٠.‏ 
(۳) مقاتل بن حيان البلخي : صدوق فاضل روى له مسلم وأصحاب السننء 
والذي کذبه وکیع هو مقاتل بن لان مات قبیل ا لخمسين ومائة بأرض 
الهند. قاله الحافظ . 


TI 


1/۲۷٦ 


وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحته» وفي رواية عنه: 
مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجها إساعيل القاضي عنه» وكأنه 
يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها. 

وقال المرد: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على 
استدعاء الرحمة. ) 

وتعقب: بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله سبحانه 
وتعالى : [أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة4) ولذلك فهم 
الصحابة المغايرة من قوله تعالى : إصلوا عليه وسلموا تسليم) حى 
سألوه عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر «الرحمة» في تعليم السلامء 


ج اء a‏ عليك اا ا ورحمة الله ت 


وجور الحليمي أن تکون الصلاة بمعنی السلام عليه وفيه نظر . 

وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة» فصلاته 
على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم 
الرححمةء فهي التي وسعت کل سيء. 

/ وحکی القاضي عياض» عن بكر القشيري أنه قال: الصلاة 
على النبي بيه من الله تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي 
رحمة. وبهذا يظهر الفرق بين النبي بي وبين سائر المؤمنين حيث قال 
الله تعالى في سورة الأحزاب : #إن الله وملائکته يصلون على النبي 4 
وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: #هو الذي يصلي علیکم 


.٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


® 


وملائكته4>. ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي ييه من ذلك 
أرفع عا يليق بغيره. والإ ماع منعقد على أن في هذه الأية من تعظيم 
النبي ية والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الحليمى في «الشعب»» معنى الصلاة على اللنبي مي 
فيه ن ا اللهم صل على محمد» عظم محمداًء والمراد 
تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الأخرة 
رل مره ف ف اه ونا فيك الام احرف وغل 
هذا فالمراد بقوله تعال : #صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه. 
انتھی . 

ولا یعکر عليه عطف آله وأزواجه وذریته عليه فإنه لا يمتنع أن 
يدعى همم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أبي العالية أظهرء فإنه يحصل به استعال لفظ 
الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى» وإلى ملائكته وإلى المؤمنين الأمورين 
بذلك بمعنی واحد» ویؤیده أنه لا خحلاف في جواز الترحم على غير 
الأنبياءء واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياءء ولو كان معفى 
قولنا: اللهم صل على حمد: ارحم ممداًء أو ترحم على محمد جاز 
لخبر الأنبياءء وكذا لو كان بممعنى الركة» وكذلك الرمة» لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول الصلل في التشهد: السلام 
عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته. 

وييكن الانفصال عنه بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من 
اناف بت ول سي لاان عا ل ع 


.٤۳ سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 


- ۳ 


فإن قلت: في أي وقت وقع الأمر بالصلاة عليه مار ؟ 

فالحواب - كا قال أبو ذر الهروي -: آنه وقع في السنة الثانية من 
الهجرة› وقيل ليلة الإأسراءء وقیل : إن شهر شعبان شهر الصلاة على 
رسول الله کا > لأن أية الصلاة- يعی إن الله وملائکته يصلون 
على النبى# نزلت فيه. والله أعلم. 


[فائدة الصلاة عليه عية] 

قال الحليمى : والمقصود بالصلاة عليه ية التقرب إلى الله تعالى 
بامتثال أمره تعالی» وقضاء حی الت کا علينا. 

وتبعه ابن عد السلام» فقال ف الباب الثامن من كتابه الملسمى 
«بشجرة المعارف» : ليست صلاتنا على النبى ية شفاعة له فإن مثلنا 
> يشفح لخله» ولکن الل أمرنا مکافاة من أحسن ألا فان عجزنا 
عنها کافأناه بالدعاء» فار دا الله - )ا علم عجزنا عن مکافاة ا 
إلى الصلاة عليه . 

ودکر تحوه عن الشيخ آي عمد المرجاني . 

وقال ابن العري : فائدة الصلاة عليه ترجع اى الذي يصلي 
عليه» لدلالة ذلك على نصوح العقيدة وخلوص النيةء وإظهار المحبة 
والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكرية إل . 


[حکم الصلاة عليه عل ] 
واختلف ف حکم الصلاة عليه - صلوات الله وسلامه عليه- 
على أقوال 


ف ف 


أحدها: أنها تجب في الحملة بغير حصر» لکن آقل ما بحصل به 
الأجزاء مرة. 
الثاني : جب الاكثار منہاء من غبر تقييد بعددء قاله القاضى أبو 
کن کر اا 0 اود فاك الاي عا 
فزن اه فان عل غك أن فاا غل ته 0 وا ا 
ولل يجعل ذلك لوقت معلوم» فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يخفل 
عنہا . 
الثالث: تجب كل ما ذكرء قاله الطحاوي وحماعة من الحنفيةء 
والحليمي» وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي: إنه الأحوطء وكذا 
قاله الزخشري . واستدلوا لذلك بحدیث: (من ذکرت عنده فلم يصل 
علي / فات فدخل النار فأبعده الله) أخرجه ابن حبان من حديث أبي 
هريرة. وحديث: (رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي) رواه 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم . وحديث (شقي عبد 
ذکرت عنده فلم يصل علي) أخرجه الطبرانى من حديث جابر. لأن 
الدعاء ب«الرغم والإبعاد والشقاء» يقتضى الوعيد» والوعيد على الترك 
من علامات الوجوب . ومن حيث المعنى : إن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافأته على إحسانه» وإحسانه مستمر»ء فتتأكد إذا ذكر. 
واستدلوا أيضاً: بقوله تعالى :للا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء بعضکم بعضاً4› فلو کان إذا ذکر لا يصلى عليه کان كآحاد 
الاش 
)١(‏ محمد بن أحمد. هو من كبار أصحاب القاضي إساعيل» ومن الفقهاء 
الثقات» له كتاب أحكام القرآن وغيره» ولي القضاء وتوفي سنة خحُسين 
وثلائمائة . 
(۲) سورة النور» الأية ۳ا . 


- ۳ - 


۲۷۹ /ب 


وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبةء منا: 


حترع . 

ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن أن يصلى عليه 
وكذا سامعه» وللزم القارئ إذا مر بآية فيها ذكره بي في القرآنء 
وللزم الداحل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من 
امشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة المطهرة بخلافه» ولكان 
الثناء على الله تعالى كلا ذكر أحق بالوجوب». ولم يقولوا به. 

وفد أطلق القدوري وعره من الحنفية : أن القول بوجوب 
الصلاة كلا ذكر خالف للإجاع المنعقد قبل قائلهء لأنه لا بحفظ عن 
أخك هن الصحاة ات خاب ال ا فن ا رسرل ال مل ال 
عليك. ولأنه لو كان كذلك لا تفرغ لعبادة أخرى. 
ذلك وطلىهء وي حى من اعتاد ا الصلاة عليه دیدنا. وبالحملة: 
فلا دلالة عل تکرر وجوبتب دلك بتکرر دکره ا ي الملجلس الواحد» 
انتھی ملخصاء والله أعلم . 

الرابع : ف کل مجلس مره ولو تکرر دکره E‏ حکاه 
الزخشري . 

الخامس: في کل دعاءء حكاه أيضاً. 


السادس : أا من المستحبات› وهر قول ابن جریر الطبري› 
وادعى الإجماع على ذلك. واحتج على ذلك مع ورود صيغة الأمر 


ت 


ذلك غير مستلزم فرضيتها حتى يكون تارك ذلك عاصياًء فدل على أن 
الأمر فيه للندب. ويحصل الامتثال لن قاله ولو كان خارج الصلاة. 

قال ي فتح الباري: وما ادعاه من الجاع معارض بدعری عبره 
الأجاع على مشر وعيهة ذلك ٤‏ الصلاة.ء إما بطریق الوجوب»› وإما 
ابن أي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعی أنه كان يرى أن قول 
اللصلى في التشهد: السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته مجزى 
عن الصلاة. ومح دل غا ادعی إجزاء السلام عن الصلاة. 

السابع: تجب في العمر مرة في الصلاة أو غيرهاء ككلمة 
التوحيد. قاله أبو بكر الرازي من الحنفية. 

الثامن : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» ونقل ذلك عن 
أي جعفر الباقر. 

التتاسع : جب ي التشهد. وهو قول الشعبي وإسحاق بن 

العاشر : تج ٤‏ القعود اخر الصلاةء بن قول التشهد وسلام 

واستدل لذلك ما رواه آأصحاب السنن: وص ححه الترمذي وابن 
خحزيمة والحاكم عن أبي مسعود البدري : (أنهم قالوا يا رسول الله : آما 
السلام عليك فقد عرفناهء فكيف / نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك 
في صلاتنا فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.. 
الحديث . ومعی قوهم : ما السلام عليك فقد عرفناه» هو الذي ٤‏ 
التشهكد الذي کان قد علمهم إیاہ کا يعلمهم السورة من القرآن. 


۳0 


VY 


وفيه : السلام عليك اسا ال ورحه الله وبرکاته» ورواه الشافعي ي 
مسنده عن أي هريره بمثله . 


وقد احتج بهذه الزيادة('“ جماعة من الشافعية» منهم أبن خزيمة» 
والبيهقي ٠‏ لأيجاب الصلاة عليه يي [في التشهد]“ بعد التشهد وقبل 
السلام. 

وقال الشافعي في الأم : فرض الله الصلاة على رسول الله كلا 
بقوله: إن اله وملائکته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليم ولم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه 
في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي بل بذلك: أخرنا إبراهيم بن 
عم خا موان ن سل عن آن مله من عد رخن غن ای 
هريرة أنه قال: يا رسول الله » كيف نصلى عليك - يعني في الصلاة - 
قال: تقولون اللهم صل على خمد وعلى آل محمد ك) صليت على 
إبراهيم الحديث . أخررنا إبراهيم بن محمد حدثني سعيد بن إسحاق 
ابڻ كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة 
عن النبي بي أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم الحديث. 

قال الشافعي : فلا روي أن النبي بيه كان يعلمهم التشهد في 
الصلاة» وروي أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاةء لم جز أن 
نقول: التشهد في الصلاة واجب والصلاة فيه غير واجبة. 


(۱) يعني قوله «في صلاتنا» . 
() في (ب» د» ط). 


ت 


[مناقشة رأي الإمام الشافعي] 

وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: 

أحدها: ضعف إبراهيم بن محمد بن أي یی ٠‏ والكلام فيه 
فا 

الثاني : على تفدیر صحته فقوله ٤‏ الأول: يعي ف الصلاة 
يصرح بالقائل «يعني»“. 

الثالث: قوله في الفا «أنه كان يقول في الصلاة» وإن كان 
ظاهره أن المراد الصلاة المكتوبةء لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في 
الصلاة. آي ٤‏ صفة الصلاة عليه » وهو احتال فوي› لأن اکر 
الطرق عن كعب بن عجرة يدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة 
لا عن علها. 

الرابع : لیس ف الحديث ما يدل على تعيين ذلك في التشهد» 
خضو ضا هة وبين السلام. 

وقد أطنب قوم من متأخري الالكية وغيرهم في التشنيع على 
الشافعى في اشتراطه ذلك في الصلاة وزعم أنه تفرد بذلك . 


المدني» متروك من السابعة مات سنة أربع وثان [كذا في الأصل] وقيل 
إحدى وتسعين» . واعتقد أن هذه الترحمة كانت حاشية بين الأسطر على 
الأصل امنقول منه فأدخلها الناسخ في الأصل ظناً منه أنها استدراك. ولذا 
(۲) حتی یعلم هل هو ممن یقبل تفسیره أم لا. 
)¥( أي الحديث الثاني . 
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وحكى الإجماع على خلافه جماعةء منم أبو جعفر الطبري 
والطحاوي وابن المنذر والخطابي(›. 

وحكى القاضي عياض في الشفاء مقالاتيم . وقد عاب عليه غير 
واحد» وقالوا: کان ينبغخي سکوته عنہاء لأن مبنى تأليفه «الشفاء» على 
كال المبالغة في تعظيمه ية » وأداء حقوقهء والقول بوجوب الصلاة 
عليه ي الصلاة من غرض البالخة في تعظيمه» وقد استحسن هو 
القول بطهارة فضلاته» مع أن الأكثر على خلافهء لكنه استجاده لا فيه 
من الزيادة في تعظيمه» وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه وهو 
من جنس الصلاة ومقتضياتماء وإذا شرع السلام فيها على نفس المصلي 
وعلى عباد الله الصالحين. فكيف لا تجب الصلاة على سيد المرسلين؟ 

وقد انتصر جماعة كثيرة من العلماء الأعلام للشافعيء كالحافظ 
عماد الدين بن كثيرء والعلامة ابن القيم» وشيخ اللإسلام والحفاظ أي 
الفضل بن حجر وتلميذه شيخنا الحافظ“› والعلامة أي أمامة بن 
النقاش ٠<‏ وغيرهم ممن يطول عدهم . 

واستدلوا لذلك بأدلة نقلية ونظرية»ء ودفعوا دعوى الشذوذ 
فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابةء منهم ابن مسعود 
وأبو مسعود البدري وجابر بن عبداللهء / ونقله أصحاب الشافعي عن 
عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» ومن التابعين: الشعبي» فيا رواه 
البيهقي كا سيأتي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل . 


)١(‏ «الخطاي» سقط من ط. 
(۲( أي السخاوي . 
)۳( . يرد ذكر النقاش في (ا» ش). 


TYA 


وأخرج الحاكم - بسند قوي - عن ابن مسعود قال: يتشهد 
الرجل ثم يصلى على النبي بي ثم يدعو لنفسه. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا قوی شيء يحتج به للشافعي » فان ابن مسعود ذکر أن 
الي بي علمهم التشهد في الصلاةء وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء 
فا اء فلا ت عن ابت سود ااي الصا عليه قل الذطادء ذل 
على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء واندفعت حجة من 
مسك بحديث ابن مسعود ي دفع ما ذهب إليه الشافعي [وادعی ٩'۲‏ 
مثل ما ذكره القاضى عياض قال» وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه 
له النبي ب ليس فيه ذكر الصلاة عليه. 

وي جزء اخسن بن عرفةء وأخحر ج ) الى 0 0 يغ اليوم 
والليلة عن ابن عمر- بسند جيد _ قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة 
وتشهد وصلاة عل . 

وأخرج البيهقي في الخلافيات - بسند قوي - عن الشعبي» وهو 
من كبار التابعينء قال: كنا نعلم التشهد. فإذا قال: وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» بحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي يي ثم يسأل 
حاحته . 


وي حدیٹث أي جعفر»› عن ابن مسعود» مرفوعاً: من صا 


(۱) في (ط» ش). 

(۲) في ش: وأخرجه. 

(۳) الحافظ العلامة الحسن بن على بن شبيب البخدادي . قال الخطيب كان من 
أوعية العلم يذكر بالفهم ويوصف بالحفظء وفي حدیثه غرائب ینفرد بہاء 
صدوق» مات سنة س وتسعين ومائتين . 


. الأصل : وف النسخ : عمل يوم وليلة‎ ٤ کذا‎ )٤( 


۳۲۹ ہے 


صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. قال الدارقطني : 
والصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن على بن الحسين: لو صليت 
صلاة لم أصل فيها على النبي بء وعلى أهل بيته لرأيت آنا لا تتم» 
لکن راويه عن أي جعفر جابر الحعفى وهو ضعيف. كذا في الشفاء. 

وقد وافق الشافعى من فقهاء الأمصار أحمد في إحدى الروايتين 
عه وغل به ارا 6 كه ار ررغ ا ا فا دک 
الحافظ ابن كثير» وأوجب إسحاق بن راهويه الأعادة مع تعمد تركها 
دون النسيان» والمشهور عن أحد أنها تبطل بترکھا عمداً أو سھواً 
وعليه أكثر أصحابه» حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في 
الصلاة عليه: صلى الله عليه وسلم» ک| علمهم أن يقولوا لما سألوهء 
کا ذكره ابن كثير» ووافق الخرقي“ إسحاق في التقييد بالعمد دون 
الي 

والخلاف أيضاً عند الالكية ك) ذكره ابن الحاجب في سنن 
الصلاة» ثم قال: على الصحيح› فقال شارحه ابن عبد السلام: يريد 
أن في وجوما قولين» وهو ظاهر كلام الإمام ابن المواز“ وبه صرح 
عنه ابن القصار)ء وعبد الوهاب)» ك في الشفاء بلفظ : إنه يراها 


)١(‏ الحافظء شيخ الشام» قال أبو حاتم صدوق. مات سنة إحدى وثمانين 
ومائتین. وله تصانیف . 

(۲) أبو القاسم عمر بن الحسين البغخدادي» شيخ الحنابلةء الفقيه صاحب 
اللختصرء وكان له تصانيف كثرة أودعها ببغداد وسافر فاحترقت. 

(۳) محمد بن إبراهيم الاسكندريء كان راسخاً في الفقه والفتياء مجتهداً في 
امذهب. انتهت إليه رئاسة الالكية بمصر. مات سنة تسح وستہن ومائتین . 

)٤(‏ علي بن أحد البغداديء قاضيها الفقيه الأصوليء له تصانيف مات سنة 
مان وتسعين تلائمائة . 

= عبد الوهاب بن علي بن نصر البخداديء أحد الأعلام وأئمة المالكية‎ )٥( 


-*- 


فريضة في الصلاة كقول الشافعي» قال: وحكى أبو يعلى العبدي(© 
عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوب» والسنةء والندب. 
ورأیت نما یعزی للقاضي أي بكر بن العربي ٤‏ «سراج المريدين»: قال 
ابن المواز والشافعي : الصلاة على النبي ية من فرائض الصلاة وهو 
الصحيح . انتھی . ) 

وقد يلزم القائل من الحنفية بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر 
كالطحاوي» ونقله السروجي في شرح المداية عن أصحاب المحيط 
والعقد والتحفة من کتبهم أن يقولوا بو جوا ٤‏ التشهد لتقدم دکره 
َة في آخر التشهد في قوله: وأشهد أن محمداً رسول الله » لكن هم 
أن يلتزموا ذلك ولا ججعلونه شرطاً في صحة الصلاة. 

ول يخالف الشافعي أحد من أصحابه في ذلك. بل قال بعض 
أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل» كا حكاه البندنيجي والدارمي»› 
ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعىء قال الحافظ ابن كثير: 
والصحيح أنه وحه» على أن الحمهور على خلافه» والقول وجوه 
ظهور للحديث. 

وأما عخالفة ا لخطاي من أصحاب الشافعی / فلا یعتد به لمقتضی 
الآمر المحمول على الوجوب إجاعاً» وأولى أحواله الصلاة ولا مانع من 
احتهال کونه مراداً. وأما قوله: ولا أعلم له فيها قدوة» فيقال علیه: لا 


= المجتهدين في المذهب. تحول إلى مصر لضيق حاله. مات سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة. 

)١(‏ أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي إمام المالكية بالبصرةء له تصانيف» وكان 
مشهورا بامامة وتقدم وصلاح . 


STs 
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ريب أن الشافعي قدوة يقتدى به» والمقام مقام اجتهاد. فلا افتقار له 
فیه إلى غيره. 

وأما قوله في «الشفاء»: والدليل على أنها ليست من فروض 
الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. ففيه 
نظر» لأنه إن أراد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن 
ذلك ليس بواجب» وآنى يوجد ذلك؟ 

وأما قوله: وقد شنع الناس عليه - يعني الشافعي - في هذه 
المسألة جداً» فلا معنى له» وأي شناعة في ذلك؟ ولم يخالف فيه نصا 
ولا إحماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة. بل القول بذلك من اسن 
مذهبهء ولا ريب أن القائل بجواز ترك الصلاة على أفضل خلق الله 
في الصلاة التي هي رأس العبادة المطلوب فيها الخضوع واستحضار 
شارعها والثناء عليه آولى بالتشنيع . 


أحد» والشافعی إغا اختار تشهد ابن عباس كا سيأتي إن شاء الله 
تعالى في مقصد عباداته. 


وقد استدل للوجوب با أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي 
وصححه» وكذا ابن خزية وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن 
عبید قال : سمع النبي با رجلا يدعو في صلاتهء جمد الله وم 
يصل على النبي فقال : عجل هذا ئم دعاه إليه فقال: إذا صلى 
أحدكم فليبداً بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ييل ثم 
لیدع کا شاع 


YY 


قلت: وما يعد من كرامات إمامنا الشافعي وسره الساري» أن 
القاضى عياضاً ساق هذا الحديث بسنده من طريق الترمذي من غير أن 
يطعن في سنده بعد قوله: «فصل في المواطن التي تستحب فيها الصلاة 
على النبى يي ويرغب» من ذلك: في تشهد الصلاةء وذلك بعد 
التشهد وقبل الدعاء. 

وهذا الحديث - كا ترى - من أعظم الأدلة لنا. 

فإن قال قائل: ليس لكم فيه دلالة لأنه قال: سمع فيه رجلا 
يدعو في صلاته» ول يقل في تشهده. 

فیجاب : بأنه يلزم على هذا أن القاضي عياضاً ساقه في غير 
محله» لأنه عقد الفصل - ك قدمته - لبيان مواطن استحباب الصلاة. 
نم قال : ومن ذلك ف تشهد الصلاة . 

وقي «مصابيح » البغوي» من حديث فضالة بن عبيد هذا ما يدل 
على أنه كان في التشهد. ولفظه: قال دحل رجل فقال اللهم اغفر لي 
وارحهمني» فقال رسول الله ية : عجلت أا المصليء إذا صليت 
فقعدت فاحمد الله با هو أهلهء نم صل على » ثم ا 

وي قوله : «عجلت» استلواح فوات الكال عن الحقيقة المجزئة 
إذ لو كانت مجزئة لما حسن اللوم والتعليم بصيغة الأمر» فإن قيل إنه 
ب مقام تعليم المستحبات إذ لو كان في الواجبات لأمره بالإعادة» ك 

مر المسىء صلاته» فيجاب : بأن في قوله هذا غنية عن الأمر بالاأعادة» 

کک ری کل ا ا ت کی 
ات به فوجبت إعادته» وهم أهل الفهم والعرفان . 

فإن قال: إن قوله «فقعدت» محتمل أن يكون عطفاً على مقدرء 
تقديره: إذا صليت وفرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله . 


ا 


VA‏ /ب 


فيجاب : بأن الأصل عدمهء وإنغا هو عطف على المذكورء أي : 
إذا كنت في الصلاة فقعدت للتشهد فاحمد الله أي أثن عليه بقولك» 
التحيات لله الخ والله أعلم. 

وقال الجرجاني من الحنفة وغبره : لو كانت فرضا للزم تأخبر 
البيان عن وقت الجحاجة» لأنه اا علمهم التشهد وقال: فليتخر من 
الدعاء ما شاءء ولم يذكر الصلاة عليه. 
الصحيح بلفظ : تم لیتخر/ › و«تم) للتراخي » فدل على أنه کان هنال 
شىء بي التيل والدعاءء انتھی . 

وفل أطنب الشيح أبو أسامة بن النقاش ف تفس ره ٤‏ الانتصار 
للشافعى ف هذه المسألة» ما يطول دکره» فالله تيه على قصده 


a 


[إصفة الصلاة عليه علة] 

وأما صفة الصلاة عليه بي (فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبى ييا 
خرج عليناء فقلنا يا رسول اله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على مد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حيد ميد اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد کا باركت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد) رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . 


E 


فإن قلت : كيف يطابق قوله : (اللهم صل على محمد) قوله : (كا 
أجاب القاضی عياض : بأن «آل» مقحم» کا في قوله يله في 
وملائکته یصلون على النبی یا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليم] ٠»‏ قال : قلنا يا رسول الله » فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا 
إبراهيم إنك حيد ميد وبارك على عمد وعلى آل محمد ک) بارکت 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد. 

وقال عبد الرحمن بن آي ليلى يقول“: وعلينا معهم . 

وعن أبي هيد الساعدي : (أنهم قالوا: يا رسول الله » كيف نصلي 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على عمد وأزواجه وذریته کا صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا باركت على 

[إبراهيم وعلل]) أل إبراهيم إنك مید جید)(٣)‏ رواه الاإمام آحمر(°) 

.٥١ سورة الأحزاب الاية‎ )١( 

(۲( أي يزيد المصل «وعلينا معهم) رجاء برکه اللحافق e‏ 

(۳) بي (ط» ب» د). 

)٤(‏ نص الحديث عند أحمد راللهم صل على محمد وأزواجه وذریته کا صلیت 
على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا باركت على آل 
إبراهيم إنك حيد مجيد) المسند ٤١٤/١‏ . 

)٥(‏ قال روا ا ومسلم کاکھا من طریق مالك › وهو في 


Yo 


وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (أتانا رسول الله يي ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد أمرنا الله أن نصلى عليك» 
فكيف نصلى عليك؟ قال: فسکت رسول الله بل حتى تمنينا أنه 1 
يسأله» ثم قال رسول الله ية : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كا صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنكف حيد ميد 
اللا كا قد لت روه مالف وسل وغرها: 


[وجه التشبيه بالصلاة على إبراهيم] 

فإن قلت: ما موقع التشبيه في قوله : (كها صليت على إبراهيم)» 
مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به؟ والواقع هنا عکسهء لأن محمداً 
ية وحده أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم» ولا سيا وقد أضيف 
إليه آل محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة له أفضل 
من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. ٠‏ 

فقد أجاب العلاء عنه بأجوبة كثرة: 

منها: أنه ية قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم . 
وقد أخرح مسلم حديث أنس: أن رجلاً قال للنبي بي : يا خير 
البريةء قال: ذاك إبراهيم . 

وتعقب: بأنه لو كان كذلك لغبر صيغة الصلاة عليه بعد أن 
علم أنه أفضل. 

ومنها: أنه قال ذلك تواضعاًء وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلكِ 
ومنها: أن التشبيه إنغا هو لأصل الصلاة بأصل الصلاةء لا 


- 


للقدر بالقدر» فهو كقوله تعالى : إنا أوحينا إليك ك أوحينا إلى 
نو ح چ( » وهو کقول القائل : أحسن اف ولدك آ خد ای فلان» 
ويريد بذلك أصل الإاحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى : #وأحسن کا 
أحسن الله إليك4). ورجح هذا القول القرطبي في «المفهم». 

/ومنها: أن قوله: (اللهم صل على عمد) مقطوع عن التشبيهء 
فيكون التشبية متعلقا بقرله: (وغلل آل عمن 

وتعقب: بأن غر الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء» فكيف 
يطلب هم صلاة مثل الصلاة الق وفعت لإبراهيم والاأنياء من آله . 

ويكن الحواب عنه: بأن المطلوب الثواب الحاصل هم» لا جميع 
الات ال كات ما لاب 

وقد نقل العمرانی() في «البيان»(“ عن الشيخ أي خامد آنه 
نقل هذا الحواب عن نص الشافعی . واستبعد ابن القيم صحة ذلك 
الكلام المستلزم هذا التركيب الركيك البعيد من کلام العرب» کذا 
قال . وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ليس التركيب المذكور رکیکاً 


. ۱۹۳ سورة النساء الایة‎ )١( 

(۲) سورة القصص. الاية ۷۷. 

(۳) قوله «فيكون التشبيه» سقط من رآأ). 

)٤(‏ الإمام حى بن سام من بني عمران من اليمن» نشر العلم ببلاده» توي 
سنة مان وسين وخُسائة . 

)٠(‏ اسم شرح العمرا على المهذب. 

(1) في (ش): ابن کثر. 


- TV - 
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بل التقدير: اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كا صليت 
الخ» فلا يمتنع الشبيه بالجملة الثانية. 

ومنها: رفع المقدمة المذكورة أولا> وهي أن المشبه به يكون أرفع 
من المشبه» وأن ذلك ليس مطرداًء بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل 
بالدون» کا في قوله تعالی : #[مثل نوره كمشكاة)4(» وآین يقع نور 
المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لا كان المراد من المشبه به أن يكون شيا 
ظاهراً واضحاً للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة» وكذا هنا: لما كان 
تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع 
الطوائف حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما 
حصل لاإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله 
رفي العا مين) أي كا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين» ومذا لم يقع (في العالمين) إلا في ذكر إبراهيم دون ذكر آل 
محمد على ما وقع في الحديث الذي وردت فيه» وهو حديث أي 
مسعود الأنصاري الذي ذكرته. 

وهذا معنى قول الطيبي : وليس التشبيه المذكور من باب إحاق 
الناقص بالکامل» لکن من باب إلحاق ما ل يشتهر بجا اشتهر. 

وقال النووي : أحسن الأجوبة ما نسب إلى الشافعي : أن . 
التشبيه لأصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع . 

وقال ابن القيم - بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع 
بالملجموع -: وأحسن منه أن يقال: هو ية من آل إبراهيم» وقد ثبت 
ذلك عن ابن عباس في تفسر قوله : إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل 


.٠ه سورة النورء الأية‎ )١( 
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إبراهيم وآل عمران على العالمين ٠(4‏ قال: محمد من آل إبراهيم» 
فكأنه أمرنا أن نصلىي على محمد وعلى أل خمد كخصرضا در ما حا 
عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموماًء فيحصل لآله ما يليق بم 
ویبقی الباق كله له» وذلك القدر أزيد عا لغيره من آل إبراهيم. 
وتظهر حينئذ فائدة التشبيهء وأن المطلوب له ذا اللفظ أفضل من 
اللطلوب بغره من الألفاظ . 

وقال الحليمى : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت 
إبراهيم :#رحة اله وبرکاته عليكم هل البيت إنه حيد مجيد4() وقد 
علم أن محمداً وآل محمد من أهل بیت إبراهيم» فکأنه قال: قولوا 
اللهم أجب دعاء اللائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كا 
أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ. ولذلك ختم با 
ختم به الأية وهو قوله إنك حيد ججيد. 


ونما يعزى للعارف الرباني أبي محمد المرجاني أنه قال: وسر قوله 
:(کا صلیت على إبراهیم» وکا بارکت على |براهیم) ولم یقل: کا 
صليت على موسىء لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان التجلي له 
بالجلال» فخر موسی صعقاًء والخليل إبراهيم كان التجلي له با لجال 
لأن المحبة والخلة من آثار التجلي بالمجال» / فلهذا آمرهم صلوات الله 
وسلامه عليه آن يصلوا عليه کا صلى على إبراهيم» فيسألوا له التجلي 
بالجال» وهذا لا يقتضى التسوية فيا بينه وبين الخليل صلوات الله 
وسلامه عليهاء لأنه إنغا أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف الذي 
تجلى به للخليل عليه الصلاة والسلام» فالذي يقتضيه الحديث المشاركة 


.٣٣۳ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.۷٣ سورة هود الاأية‎ )۲( 
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في الوصف الذي هو التجلي بالجال» ولا يقتضي التسوية في المقامين 
ولا الرتبتين» فإن الحتق سبحانه يتجلى بالمجال لشخصين بحسب 
مقاميهما» وإن اشتركا في وصف التجلي بالمجيال» فيتجلى لكل واحد 
منېا بحسب مقامه عنده» ورتبته منه ومکانته» فیتجلی للخلیل عليه 
الصلاة والسلام بالجال بحسب مقامه» ويتجلى لسيدنا محمد بي 
با لجال بحسب مقامه» فعلى هذا يفهم الحديث. انتهى . 


[المقصود ب«آل محمد»] 
فإن قلت: ما المراد بال محمد في هذا الحديث؟ 


فالجواب : إن الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» كا نص 
عليه الشافعي » واختاره الجمهور» ویویده قوله ا للحسن بن علي : 
(إنا آل محمد لا حل لنا الصدقة)(٠‏ 

وقیل : المراد بال حمدكد أزواجه ودریته . 

وقيل: للمراد بهم جيع الأمة أمة الاجابة. حكاه أبو الطيب 
الطبري عن بعص الشافعية› ور ححه النووي ي شرح مسلم» وقیده 
القاضي حسين بالانقياد منهم » وعليه يحمل كلام من أطلق» ويؤيده ما 
رواه عام ٤‏ فوائده» والديلمي عن انان قال : سئل رسول الله کا : 
من آل محمد؟ فقال: كل تقي من أمة محمد زاد الديلمي : ثم قراً: 
لإإن أولياؤه إلا المتقون 4" وإسنادهما ضعيف» لكن ورد ما يشهد 
لذلك في الصحيحين كحديث (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياءء إنغا 
وليي الله وصالح ا لمؤمنين) . انتهى ES‏ 
(۱) رواه أحمد والطبراني بإسناد قوي . 
(۲( سورة الأنفالخ الأية e:‏ 


E 


[أفضل صيغ الصلاة] 

وقد اشتدل العل|ء بتعليمه ا لأصحابه هذه الكيفية رعل 
سؤاهم عنہپا» بأخا أفقضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لا حتار لنفسه 
إلا الأشرف الأفضل . 


ويترتب على ذلك: أنه لو حلف أن يصلى على النبي ئل أفضل 
الصلاةء فطريتق البر أن يأتي بذلك» هكذا صوبه النووي في 
«الروضة»› بعد ذكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال: يبر 
إذا قال: كلا ذكره الذاكرونء وكلا سها عن ذكره الغافلون. قال 
النووي : وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعى ذكر هذه الكيفية - يعني 
في خحطبة «الرسالة» له - ولكن بلفظ فل بدل «سها» . 

وقال الأذرعي : «إبراهيم» المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي 
حسين» ومع ذلك فالقاضي قال في طريق البر؛ أن يقول: اللهم صل 
غل خمد كا هر أفلة رسكا وكا هك الى ى ات 

ولو مع بينها فقال ما في الحديث. وأضاف إليه أثر الشافعي› 
وما قاله القاضي لكان أشمل. ولو قيل: إنه يعمد إلى جميع ما 


اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكراً بحصل به البر لكان 


[الترحم عليه ] 
الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم حمداً وآل 


STE 
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حمد» کا صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» رواه الحاكم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي 
اة ٬‏ کے هو قول الجمهورء ویعضده حدیث الأعرابي الذي قال: 
اللهم ار حمی وارحم حمداً ولا ترحم معنا آحذا فقال له رسول الله 
ية : (لقد تحجرت) واسعاً)). 

وحكى القاضي عياض عن حمهور/ المالكية منعه١)‏ قال : وأجازه 
أبو محمد بن ابي زيد. انتهى . 

وسياتي ما في ذلك من البحث إن شاء الله تعالى في المقصد 


[صيغة صلاة علي رضي الله عنه] 

وعن سلامة الكندي أن علياً كان يعلم الناس الدعاء - وفي 
لفظ: يعلم الناس الصلاة على رسول الله يي - فيقول: اللهم داحي 
المدحوات» ويارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك» ونوامي 
بركاتك» ورأفة تحننك» على عمد عبدك ورسولك الفاتح لا أغلق› 
والخاتم لما سبق» والمعلن الحق بالحقء والدامغ لحيشات الأباطيل» كا 


)۱(٠‏ اغتر قوم بتصحيحه فوهموا» لأنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول عن 


رجل مبهم . قاله المصنف في المقصد التاسع . 
(۲) أي ضيقت» فهو من الحجر بمعنى: المنع. 
(۳) رواه الترمذي وغبره. 


() جاء في (ط) هنا: إلا أنه ضعيف عندهم . 
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ل فاضطلع بأمرك بطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك» واعياً لوحيك› 
حافظاً لغهدك» ماضياً على نفاذ أمرك» حت آأوری قبسا لقابس ألاء 
الله » تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب» بعد خوضات الفتن 
والإثم وأهج موضحات الأعلام» ونائرات الأحكام ومنيرات 
الاإسلام» فهو أمينك الأمون» وخازن علمك المخزونء وشهيدك يوم 
الدين» وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في 
عدنك. واجزه مضاعفات الخير من فضلك. مهنغات له غير 
مكدرات» من فوز ثوابك المحلول» وجزيل عطائك المعلولء اللهم 
أعل على بناء الناس بناءء» وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتمم له نوره» 
واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة» ومرضي المقالةء ذا منطق عدل» 
وخطة فصل» وبرهان عظيم . حديث موقوف› رواه الطبراني لكن قال 
الحافظ ابن كثير: في سنده نظرء قال: وقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المزي : سلامة الكندي هذا ليس بعروف» ولم يدرك علياًء كذا قال. 


وقوله : «داحى المدحوات»: أي باسط الأرضين» وكل شيء 
بسطته ووسعته فقد دحوه . 


«وبارئ المسموكات»: أي خالق الساوات» وكل شيء رفعته 


«والدافع لحيشات الأباطيل»: أي المهلك لا نجم وارتفع منہا 
وفار. وأصل «الدمغ» من الدماعغ» دمغه : أصاب دماغه» و«جیشات» 


من جاش إدا ارتقع . 
«واضطلع» : افتعل من الضلاعة» وهي القوة. 
«وأورى قبساً لقابس»: أي أظهر نورا من الحق لطالبه. 
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«وآلاء الله ): نعم الله . 

«تصل بأهله»: ی أهل ذلك القبس وهو والح أسبابه» 
وأهله المؤمنون . 

«وبه هديت القلوب بعد خوضات الفتن والأثم»: أي هدیت 
بعد الكفر والفتن لموضحات الأعلام. 

«ونائرات» و«المنرات»: الواضحات. يقال: نار الثىءء وأنار 
إذا وضح . 

«وشهيدك يوم الدين» : يريد الشاهد على أمته يوم القيامة . 

«وبعيثك نعمة») : أي مبعوثك» فعیل معن مفعول . 

«وافسح له»: أي وسع له. 


«وفي عدنك»: أي فى جنة عدن. 


«والمعلول»: من العلل وهو الشرب بعد الشرب» يريد أن 
إعطاءه مضاعف» کأنه يعل به عباده» ا يعطيهم عطاء بعد عطاء . 


«وأعل على بناء الناس» وفي رواية: البانين» أي ارفع فوق 
أعال العاملين عمله. 

«وأكرم مثواه) : أي منزله . 

«(ونزله» : رزقه. 

«والخطة» : بضم الخاء المعجمةء الأمر والقصة. 

«والفصل» : القطع . 


٤ - 


[صيغة صلاة ابن مسعود] 

وعن عبدالله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله يا 
فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» 
فقالوا له علمناء قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك 
على سيد المرسلينء وإمام المتقينء وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك› إمام الخر» ورسول الرحة. اللهم ابعثه مقاما محموداء 
يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ججيد. حديت 
موقوف» رواه ابن ماجه. 


[صیغ اخری] 
صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد [الصدق]“ المقرب/ عندك 
يوم القيامة» و حت أ شفاعق . رواه الطبراني . قال ابن کثر: 
وإسناده حسن وم ګر جوه . 

وعن أي هريره قال ۰ قال رسول الله ع : من سره أن یکتال 
النبى الأمى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا صليت على 
إبراهيم إنك حيد مجيد» رواه أبو داود. 
عمد الكرى» وارفح در حه العلياء وأعطه سؤله ٤‏ الأخرة والأولى› 


(۱) في (ط» ش). 


STOO 


۹ |/ ب 


کا اتیت إبراهيم وموسی . رواه إساعیل القاضي . قال اتن کر 
وإسناده جيد قوي صحيح . 


[مواطن الصلاة عليه ئي] 

وأما المواطن التي تشرع فيها الصلاة عليه مي : 

فمنها: التشهد الأخير» وهي واجبة فيه» كا قدمناء وفي وجوما 
في التشهد الأول قولانء أظهرهما المنع» لبنائه على التخفيف» بل 
هي ]('“ سنة» ويي استحباب الصلاة على الآل في التشهد الأول 
القولان» وفي وجوما في الأخير رأيان“: أصحها المنع» بل هي سنة 
تابعة» وأقلها اللهم صل على عمد وكا صلل الله على عمد 
وأقلها على الآل: وآله. وقال في «الكفاية» بإعادة «على»). 

ومنها: خطبة الحمعةء وكذا غرها من الخطب» فلا نصح 
خحطبتا“» الحمعة إلا ہاء لأا عبادةء وذكر الله فيها شرط. فوجب 
ذكر الرسول فيها كالأذان والصلاةء وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

ومنہا : عقب إجابة المؤذن» ا رواه الا مام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي› أن رسول الله ا قال : (إدا سمعتم المؤّذن فقولوا 
مثل ما يقول» تم صلوا علي فإنه من صل علي صلاة واحدة صلى 
الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإها منزلة في الحنة لا 


(۱) ي (ط» ش). 
(۲) في الأصل: بابان. 
)۳( أي وع آله. 


TE 


تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل الله 
ل الوسيلة حلت عليه الشفاعة) . وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائى من حديث كعب بن علقمة» وذكره بلفظ «الرجاء» وإن كان 
ET‏ الوقوع أدياً ارادا مه ندرا با لخوف› وا إلى الله 
بحسب مشيئته» وليكون الطالب للشيء بين الرجاء والخوف. 

وقوله: «حلت عليه الشفاعة» أي وجبت» وقیل غشيته ونزلت 


تنبيه: قال شيخنا في «المقاصد الحسنة»: حديث «الدرجة 
الرفيعة» المدرج في يقال بعد الأذانء : أره ٤‏ شيء من الروايات› 
وأصل الحديث عند أحمد والبخاري والأربعة عن جابر مرفوعاً: (من 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت عمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً عمودا الذي 
وعدته» حلت له شفاعتی يوم القيامة : قال وكأن من زادها اغتر با 
وقع في بعض نسخ «الشفاء» من حديث جابر المشار إليه» لكن مع 
زيادتها في هذه النسخة المعتمدة علم عليها كاتبها بجا يشير إلى الشك 
فيهاء ولم رها في سائر نسخ الشفاءء بل في الشفاء عقد ها فصلا في 
مکان آخر ولم یذکر فيه حدیثاً صرحا وهو دلیل لغخلطها. انتهی وال 
أعلم . 

ومنہا: أول الدعاء وأوسطه وآخره. لا روى أحمد من حديث 
جابر: أن رسول الله ية قال: رلا تجعلوني كقدح الراكب». فإن 
الراكب يلا قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإذا احتاج إلى شراب 
شرب. أو الوضوء توضأء وإلا أهراقه» ولكن اجعلوني في أول الدعاء 
وأوسطه وآخره) 


“۷ - 


۸۱ 


ومنها: وهو من أكدها» عقب دعاء القنوت» لا رواه أحمد وأهل 
السنن» وابن جرير وابن حبان والحاكم» من حديث أبي الجوزاء» عن 
الجحسن بن علي قال: علمني رسول الله بيو كلات أقوهن في الوتر: 
(اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت. وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقنى شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك. إنه لا يذل من والیت» [ولا يعز من ا 
تباركت/ ربنا وتعاليت) وزاد النسائي في سننه: وصلى الله على 
النبي")ء وسيأتي في المقصد التاسع البحث في ذلك إن شاء الله 
تال 


ومنها: أثناء تكبرات العيدين» لا روى إساعيل القاضى أن ابن 
ورا و قي ا ل 
هذا العيد قد دناء فكيف التكبر فيه؟ فقال عبدالله : تبتدئ فتكبر 
تكبيرة تفتتح ا الصلاةء وتحمد ربك وتصلي على النبي يي » ثم 
تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تکبر 
وتفعل مثل ذلك» ثم نقرأً ثم تكبر وتركع » ثم تقوم فتكبر وتحمد ربك 
وتصلي على النبي اة » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تركع. 
فال اة اورت دق اوغا ارعن قل ابن كر اناد 
صحیح (۶) . 

ومنها: عند دخول المسجد والخروج منه» لما رواه أحمد عن 


(۱) زيادة ف (ب» ط) قال الشارح: زاد الطبراني ف الكبر (ولا يعر من 


عادیت) . 
(۲) هذه الزيادة غريبة غير ثابتةء أي ضعيفة . 
(۳) في (أً): تدعوه. 
)٤(‏ هو موقوف ولیس له حكم الرفع . 


- FA- 


فاطمة "“ قالت: كان رسول الله بل إذا دخل المسجد صلى على محمد 
ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
صلى على محمد ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوي وافتح لي أآبواب 
فضلك0). 

ومنها: في صلاة الجنازةء فإن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد إحدى 
التكبيرات» وبعد الأولى أولىء وأن يصلى على النبي بي بعد الثانيةء 
ويدعو للميت بعد الثالثةء وبعد الا ل الله لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده. وي دلك حدیث رواه الشافعي والنسائي(". 


محمد بن آبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على النبي بي على كل حال. 

ومنہا : عند الصفا والمروةء : روی إساعيل القاضي عن عمر 
ابن الخطاب أنه قال: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاً» وصلوا عند 
امقام ركعينء تم اترا الغا فقرمرا عليه من حيبت ترون اليت 
فکہروا سبح تکبہرات» نیرا بعد جمد لله وتناء عليه» وصلاة على 
النبي کا ومسألة لنفسك) وعلى المروة مثل ذلك . قال ابن كثر: 
إسناده حسن جيد قوي . 


م 


ومنها: عند الاجتماع والتفرق» لما روى الترمذي() عن آبي 


. فاطمة الزهراء بنت النبى كلا‎ )١( 

(۲) وکذا رواه ۴ داود ا 

(۳) لکن في إسناده ضعف کا قال الخيضرې . 
)٤(‏ فيه صالح بن التوأمة ضعيف عن أي هريرة. 


- ۳٤۹ 


هريرة أن رسول الله مَل قال : ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه 
وم يصلوا على نبيه إلا كان عليه ترة')» فإن شاء عذہم وإن شاء غفر 
وروى إساعيل القاضي عن أبي سعيد قال: ما من قوم يقعدون 
ثم يقومون ولا يصلون على النبي يه إلا كان عليهم حسرة وإن 
دحلوا الحنة لما يرون من الثواب. 
ومنہا : زل الصباح والمساءء U‏ روی الطبراني من حدیث ای 


0 
2 


الدرداء مرفوعاً. من صل علي حیںی يصبح قرا وحیںی تی Es‏ 
أدرکته شفاعتی يوم القيامة( . 


ومنها: عند الوضوءء لحديث ابن ماجه عن سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله ية : لا وضوء لمن لم يصل على النبي كلل( . 
ومنها: عند طنين الأذن» لحديث أبي رافع عند ابن السني 
مرفوعاً: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني» وليصل عل ولیقل ذکر الله 


من ذکرني بخير . 


(۱) هي اللقص أو التبعة أو الحسرة. 

(۲) أبعد المصنف جل لري فقد روی النسائي عن أبي سعيد عن النبي 
اة (لا مجلس قوم مجلساً ثم لا يصلون فيه على رسول الله إلا كان عليهم 
حسرة وإن دخلوا TT‏ 

(۳) رواه باسنادین الحید منې| فيه انقطاع . 

€3 الحديث ضعيف كا في الفتح . 

(ه) قال السخاوى : سنده ضعيف» وقال العقيلي ا ل ل 
الجوزي : موضوع . قال الحافظ اهيثمي : إسناد الطبراني في الكبير حسن . 


0٩ _ 


ضعف» عن أنس يرفعه: إذا نسيتم شيئاً فصلوا علي تذكروه إن شاء 
الله تعالى. 

وا خد الاتر كا دهي اله او ل الد اة 
ونازعهم ف ذلك آخحرون» وقالوا: هذا موطن یفرد فيه دکز الله تعالی › 

ومنہا: علد زيارة فره الشريف› حدیث آي داود عن أي 
هريره : أن رسول الله يي قال : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتی ارد عليه السلام. 

وروی/ ابن عساکر: من صلى علي عند قري سمعته . 

وورد الأمر بالإكثار منها يوم الحمعة وليلتها» فعن أوس بن أوس 
خلق 1 آدم» وفيه فبيض › وفره النفخة»› وفيه الصعقة› فاکتروا علي 
من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله › 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ‏ يعنى: وقد بليت - قال: إن 
الله حرم على الأرضص أن تأکل أجساد الأنبياءء رواه أحمد وأبو داود 

قال الحافظ ابن كثر: وقد روى البيهقى من حديث أي أمامة 
عن النبي ية الأمر بالاكثار من الصلاة عليه لبلة الحمعة ويوم 
الحمعة» ولکن ف إسناده ضعف . 


فإن قلت: ما الحكمة في خصوصية الإكثار من الصلاة عليه مي 
يوم الجمعة وليلتها؟ 


EOS 
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أجاب ابن القيم بأن رسول الله بي سيد الأنام» ويوم الجمعة 
سيد الأيام» فللصلاة عليه فيه مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرى» 
وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإغا نالته على يده ميد » 
فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرةء وأعظم كرامة تحصل هم 
فإنها تحصل همم يوم الجمعة» فإن فيه بعثهم إلى منازهم وقصورهم في 
ا لجنة» وهو يوم المزيد هم إذا دخلوا الجنةء وهو يوم عيدهم في الدنياء 
ويوم فيه يسعفهم الله تعالی بطلباتہم وحوائجهم» ولا یرد سائلهم› 
وهذا كله إغا عرفوه وحصل هم بسببه وعلی یده» فمن شکره وحده 
وأداء القليل من حقه ب أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم 
وليلته . 


[فضيلة الصلاة عليه بة] 

وأما فضيلة الصلاة عليه مله فقد ورد التصريح ا في أحاديث 
قوية» لم يخرج البخاري منها شيئاًء أمثلها ما أخرجه مسلم من حديث 
أي هريرة» عن النبي بي (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 
لحاجة» فلم جد أحداً يتبعهء فأتاه عمر بمطهرة من خلفه» فوجد النبي 
صلل عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» ورفعه 
سر درجات . رواه الطبراني [وقال الرمذي : هذا حديث حسن 


oY 


وعن أبي طلحة أن رسول الله يي جاء ذات يوم والسرور يرى 
في وجههء فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: 
إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: 
إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً» ولا يسلم 
فلك خد من امك إلا ملم عة فشر فال بل روه 
الدارمي وأحمد وابن حبان والحاكم والنسائي» واللفظ له. 


صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلي على فليقل عبد من ذلك أو 
I‏ 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي : ٠‏ من صلى على رسول الله 
i IO‏ فليقلَ عبد من 
لك أو ليكثر» رواه أحد 


والتخيبر بعد الإعلام بجا فيه الخبرة و فى المخر فيه على جهة 
التحذير من التفريط فى تحصيله» وهو قريب من معن التهديد. 


وروی الترمذی› أن ای ابن کعب قال: یا رسول الله إن أكثر 
الصالدة عليك› فکم أجعل لك من صلاق؟ قال : ما شت قلت ٠‏ 
الربع؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خر لك قلت: فالنصف؟ 
قال: ما شئت وإن زدت/ فهو خبر لك قلت: فالثلشین؟ قال: ما ۱/۲۸۲ 


6 زيادة في (ط» ب»‎ )١( 
لفظ «عليك» ليس في (ط» ش).‎ )۲( 
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شئت وإن زدت فهو خر لك قلت : أجعل لك صلاتي كلهاء قال : 
إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ثم قال: هذا حديث حسن. 


[السلام عليه ميد] 

فهذا ما يتعلق بالصلاة» وأما السلام فقال النووي : يكره إفراد 
الصلاة عن السلام» واستدل بورود الأمر با معاً في الآية» يعني قوله 
تعالی إن الله وملائکته یصلون على النبی یا أا الذین آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسلیما ه٠‏ . 

وتعقيوه : بأن النبي اا علم أصحابه التسليم قبل تعليمهم 
الصلاةء کا هو مصرح به في قوهم: يا رسول الله قد علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وقوله ية بعد أن علمهم الصلاة 
والسلام: کا قد علمتم فأفرد التسليم مدة قبل الصلاة عليه. 

لكن قال في فتح الباري : إنه يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم 
صا أما لو صلى في وقت» وسلم في وقت آخر فإنه يكون متثلاً. 


[السلام على غير النبي خي] 

وقال أبو محمد الحويني من أصحابنا: السلام بمعنى الصلاةء فلا 
يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياعء فلا يقال: على عليه 
السلام» سواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر E‏ به 
فيقال : سلام عليك. أو عليكم» أو السلام عليك أو عليكم» وهذا 
مجمع عليه انتھی . 


(۱) سورة الأحزاب الأية 0 . 


-_ fof 


وقد جرت عادة بعض النساخ أن يفردوا علياً وفاطمة رضي الله 
عن بالسلام» فيقولوا: عليه أو عليها السلام من دون سائر الصحابة 
في ذلك وهذا وإن کان معناه صحيحاً لکن ينبغي ان يساوي بين 
الصحابة رضي الله عنم في ذلك فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم» والشيخان وعثان أولى بذلك منهاء أشار إليه ابن كثير. 


[الصلاة على غير النبي بي ] 


وأما الصلاة على غير النبي بيا فاخحتلف فيها. 


وأخحرج البيهقي بسند واه من حديث بريدة رفعه: لا تترکن ي 
التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله . 


وأخرج إساعيل القاضي بسند ضعيف من حديث أبي هريرة 
صلوا على أنبياء الله 


وأحرج الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: إذا صليتم علي 
فصلوا على أنبياء الله » فان الله بعثهم كا بعثني iT‏ 

وکا عن اپ غاس ختصاص ذلك بالني ا . أخرجه ابن 
أي شيبة من طريق عثان عن عكرمة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي 
على أحد من أحد إلا على النبى كلا . وسنده صحیح . 

- وحكي القول به عن مالك وجاء نحوه عن عمر بن عبد 

العزيز. 

وقال سفیال : یکره أن يصلل إلا على نبى . 
(۱( إسنادہه ضعیف› کا قال الحافظ . 
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وعن بعض شيوخ مذهب مالك : لا جوز أن يصلي إلا عل 
عمد . 

قالوا('“: وهذا عبر معروف عن مالكڭ› وإغا قال : أکره الصلاة 
على غر الأنیياء وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به. 

وخحالفه یی بن حے ۲٥‏ فقال: لا بأس ده » واحتج أن الصلاة 
دعاء بالرحمةء فلا تمنع إلا بنتص أو إحاع. 


[الصلاة على غير الأنبياء] 

وأما الصلاة على عر الأنبياءء فان کان على سبیل التبعية کا 
تفدم ف الحديث : اللهم صل على عمد وال عمد ونحوه» فهو جائز 
بالا جاع . وإغا وقح النراع فیے) ادا أفرد عر الأنبياء بالصلاة عليهم . 


فقال قائلون بجواز ذلك. واحتجوا بقوله تعالى : #هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته 4 وبقوله : [أولئك عليهم صلوات من رہم 
ورحهمة04). وبقوله تعالى : «إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ہا وصل عليهم 4ء وبحديث عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسول 


(1) آي عياض وغيره. 

(۲) حى بن حى بن كئرر الليثي القرطبي» فقيه مجاب الدعوة» قليل 
الحديث» له أوهام» روى موطا مالك توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين على 

)۳( ا الأية ٤۳‏ . 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

. ٠١١۳ سورة التوبةء الآية‎ )٥( 
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الله يي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم فأتاه ابي 
وقال الجمهور من العلاء: 5 جور إفراد عبر الأنبياء بالصلاة› 
لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم» 
وجل» وإن کان عزيزاً جليلاًء لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل . 
وقال آخحرون“: لا جوز ذلك لأن/ الصلاة على غر الأنبياء 
قد صارت من شعار أهل الأهواءء يصلون على من يعتقدون فيهم› 
فلا یقتدی ہم في ذلك . 
كراهة التنزيه ء أو خحلاف الأولل؟ على ثلاثة أقوال» حكاها النووي في 
کتاب «الأذكار»» نم قال ` والصحيح الذي عليه الأكثرون» أ مکر وه 
كراهة تنزيهء لأنه شعار أهل البدع» وقد نينا عن شعارهم . 


(۱( ي (أ ب د). 
(۲) هو تأييد لقول الحمهور. 


0¥ 


۲ |/ ب 


فى ذكر عبة أصحابه يي وآله وقرابته وأهل بيته وذريته 
[حب آل البيت والقرابة] 

قال الطبري : اعلم أن الله تعالى لما اصطفى نبيه ية على جميع 
من سواه» وخصه ما عمه به من فضله الباهر وحباه» أعلى بركته من 
انتمى إليه نسباً أو نسبة» ورفع من انطوى عليه نصرة وصحبة» وألزم 
مودة قرباه كافة بريته» وفرض عبة جملة أهل بيته المعظم وذريته» فقال 
تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى». 

ویروی أا لما نزلت قالوا: يا رسول الله » من قرابتك هؤلاء؟ 
قال : علي وفاطمة وابناهما"). وقال تعالى : بإ نما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً . 


[المراد بال البيت] 
وقد اخحتلف في للمراد بأهل البيت في هذه الأية: 


فروى ابن أي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في 
نساء النبى بل . 
(۱( سوره الشورى› الأية As‏ 


)۲( قال الول العراقى › ٤‏ |سىناده حسی الأشقر شیعی عتلف فيه. 
)۳( سورة الأحزاب الأية TE‏ 
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وروی ابن جرير عن عكرمة» أنه كان ينادي في السوق موإغا 
يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال: نزلت في نساء 

قال الحافظ ابن كشر: وهذا يعنى: ما في الآية نص في دخول 
أزواجه ية لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه 
قولاً واحداًء إما وحده على قولء أو مع غيره على الصحيح . 

وقيل : المراد النبي اة . 

قال عكرمة: من شاء باهلته(“» أا نزلت في نساء النبى وة . 
ان کان اراد اہن کی ست الول درن رهن ئی هذا ار 
فنه قد ورد في ذلك آخاديت تذل غل أن الراد أعم من ذلك . فروی 
اللإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله ية جاء ومعه علي 
ون ون احا کل واد کے جاب ن دخا ون غاا 
وفاطمة وأجلسه| بين يديه» وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منها على 
فخذه ثم لف عليهم ثوبه - أو قال: كساءه- ثم تلا هذه الاآية إا 
بريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً وقال: 
اللهم هؤلاء آهل بيتي٬‏ وأهل بيتي أحق. زاد في رواية ابن جرير» 
فقلت: وأنا يا رسول الله من أهلك. قال: وأنت من أهلي . قال 
واثلة: وإنها أرجى ما أرتجي . 

وعن آم سلمة أن رسول الله ية كان في بيتهاء إذ جاءت 


)١(‏ أي لاعنته» بأن بجعل اللعنة عل الكاذب. 
(۲( هذا قول ابن کشر. 


۳0۹ 


I /YAY 


فاطمة برمة فيها حزیرة( )۲ فدخحلت عليه ہا فقال : ادعی زوحك 
وابنيك» قالت : فحاء على وحسن وحسیںن فدخلوا عليه فجلسوا 
يأكلون من تلك الخزيرةء وتحته كساءء قالت: وأنا في الحجرة أصللى» 
فينزل الله عز وجل هذه الآية [إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا# قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به 
ثم أخحرج يده فالوى بها إلى السماءى ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء قالت: فأدخلت رأسي 
من البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله فقال: إنك إلى خيرء إنك 
أ حر. رواه أحمد وي إسناده من م يسم وبقية إسناده ثقات . 

وقوله : «حامتی» بالتشدید. أي خاصق . 

وعن أبي سعيد قال قال رسول الله مي : نزلت هذه الأية في 
عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ) رواه ابن جرير» ورواه 
أحمد في المناقب. والطبراني . 

وعن ريد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله E‏ / حظبا) 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال آما تخد أا التاسء إغا آنا يشر 
مثلکم» يوشك أن يأتيني رسول ري عز وجل فأجيه › وإني تارك فیکم 
تقلن : أوف| کتاب الله عر وجل » فيه ادى والنور» فتمسکوا بکتاتب 
الله عز وجل» وخذوا به» وحث فيه ورغب فيه ثم قال: وهل بيتي› 
أهل بیته؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى» إن نساءه من أهل 


)١(‏ في (أ» ش): خريرة. قال الشارح: بخاء معجمة ثم راء فتحتية فراء» ما 


يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة. 


ت 


بيته » ولکن أهل بيته من حرم الصدقة بعد قال(): ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. قال: کل هؤلاء 
حرم الصدقة؟ قال : نعم» خرجه مسلم . 

و«الثقل» عحركة كا في القاموس» كل شيء نفيس مصونء قال: 
ومنه حديث (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي)» وهي بكسر 
المهملة وسكون المثناة الفوقية. 

والأخذ ذا الحديث أحرى» وليس المراد بالأهل الأزواح فقط» 
بل هن مع أهله» ولا يشك من تدبر القرآن أن نساء النبي يي 
داخلات في الآية الكرية» فإن سياق الكلام معهن» وهذا قال بعد 
هذا کله واذکرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة04). 

وهذا اختيار ابن عطية بعد أن نقل أن الحمهور على أنهم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين. قال: وحجة الجمهور قوله تعالى: 
يۆعنكم › ویطه رکم ٭ ب«الميم» ولو كان للنساء خحاصة لقال: عنكن. 

وأجيب بأن الخطاب بلفظ التذكير وقع على سبيل التغليب» 
فیکون المراد به کالراد د«الآل» ي حديث كيفية الصلاة عليه السابق 
ذکره» على قول من فسره به» کا قدمته مع غیره قربا في الفصل 
السابق» والله أعلم . ولله در القائل<“: 


(۱) في (ش): قيل. 

(۲) سورة الأحزاب. الاآية .٠٤‏ 

(۳) عبد الحق بن غالب بن عطية.ء كان فقيهاً عالاً بالتفسير والأحكام 
والحديث. كان غاية في الذكاء ألف الوجيز في التفسير فأبدع فيه» مات 
سنة ست وأربعين وحُسائة . 

. شس للشافعی رهه الله‎ )٤( 


د ۳~ 


يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 


يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من م يصل عليكم لا صلاة له 


الثقلين : کتاب الله وعترتي › کتاب الله حبل ممدود من الس|ء ا 
أي كن أل ي واه الف حر اأخرن اجا ل عة 
وعتره الرجل - ر قاله المحوهري -: أهله ونسله» وره طه 
ارقبوا حمداً في أهل بيته) رواه البخاري . 
والمراقرة للشىء : المحافظة عليه يقول : احفظوهم فلا تؤدوهم . 
وقال أو بكر الضد. رقي آله عاي كا فى الاري اشا 
سبيل الاعتذار لفاطمة من منعه إياها ما طلبته منه من تركة النبي 
او ٢‏ وقد جری منه على موجب الاأيان لأنه كلو شر ط الأحبية فيه 
على النفس وال مال والولدء كا ذكرته في الفصل الأول من هذا المقصد. 
ثم إنه ي أثبت لأقاربه ما أثبت لنفسه من ذلك فقال: (من 
أحبهم فبحبي أحبهم) وحثنا على ذلك شفقة منه علينا صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم» ولقد أحسن القائل : 


- ۳۲ - 


رأإيت ولائي آل طه فريضة على رغم آهل البعد يورثني القربى 

فم طلب المبعوث أجراً على المهدى بتبليغه إلا المودة في القرى 
وي الرمذي ‏ وقال: حدیث حسن E‏ أحبوا الله لا 

يغذوکم به وأحبوني بحب الله » وأحبوا أهل بيتي/ بحبي . ۴۳ / ب 
وفي المناقب لأحمد: من أبغخض أهل البيت فهو منافق . 


وروی ابن سعد: من ا 1 أحد من أهل بيتي معروفاًء 


[المراد بالقرابة] 

والمراد بالقرابة من ينتسب إلى جده الأقرب» وهو عبد المطلب 
من صحب النبي ڪا ٢‏ أو رآه من در وان وهم . 

® علي وأولاده: الحسن والحسين وسن وأم کلثوم من فاطمة 
رضي الله عنها. 

® وجعفر بن أي طالب وأولاده: عبدالله» وعول» وحمد) 
ويقال إنه كان لحعفر بن أي طالب ابن اسمه أحمد. 


@ وعقيل لن أي طالب وولده مسلم بن عقيل . 
© وحزة بن عبد الطلب» وأولاده: يعلى › وعمأرة» وأمامة . 
© والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور العشرة» وهم . 


(۱) في (ط» ش). 


۳ - 


الفضل › وعبدالله» وقثم › وعبيدالله» والحارث» ومعبمد» وعبد 
الرحهمن› وکشر» وعول» وتام » وفيه يقول العباس رصي الله نه : 
توا بتمام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كرامأ بررة 
ويقال: إن لكل منهم رؤية» وكان له من الإناث: أم حبيبة» 
وأمنة› وصمية »› وأكژزهم من لباية ام الفضل . 
@ ومعتب بن آي شب» والعباس ابن أي ن وکان 9 
® وعبداللة بن الزبر بن عبد الطلب» وأخته ضباعة» وکانت 
6 وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابنه جعفر. 
® ونوفل لن الحارث بن ہد الطلب» وابناه: المغبرة والحارث› 
ولعبدالله بن الحارث هذا رؤية. وكان يلقب «ببة» بموحدتين. الثانية 


6 وة ارو وغاتكة وضفة ات عد الطلبه الت 
صفية وصحت » وي الباقيات حلاف )» والله أعلم . 


[مكانة على رض الله عنه] 
لعل : (أنت مني بمنزلة هارون من موسی › إلا آنه لا نبي بعدي). وي 


(1) صوابه: العباس بن عتبة بن أبي هب» كا في الإصابة وغيرها. 


Eu 


لفظ آخر (أما ترضی أن تكون مني بنزلة هارون من موسی)“ آي 
ازل مي منزلة هارون من موسی . والباء زائدة. 


وقال الطيبي : معنی الحديث: آنت متصل بي نازل مني منزلة 
هارون من موسی . وفيه تشبیه مبهم بینه بقوله :(لا آنه لا نبي بعدي) 
فعرف أن الاتصال بين ليس من جهة النبوةء بل من جهة ما دونيا 
وهو الخلافةء ولا كان هارون المشبه بهء إنغا كان خليفة في حياة 
موسى» دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي بي بحياته وال 
أعلم. ا 

وأما ما استدل به من هذا الحديث على استحقاق علي للخلافة 
دون غيبره من الصحابةء فإن هارون كان خليفة موسى» فأجيب: بأن 
هارون لم يكن خليفة موسی إلا في حياته لا بعد موتهء لأنه مات قبل 
موسى باتفاق . أشار إلى ذلك الخطاي. 


وأما حديث الترمذي والنسائی (من کنت مولاه فعلی مولاه) 
فقال الشافعي : يعني بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعالى : فإذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم4٠‏ وقول عمر : 
أصبحت مولى كل مؤمن» آي: ولي كل مؤمن. وطرق هذا الحديث 
كثيرة جداً» استوعبها ابن عقدة) فى كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها 
صحاح وحسان. 


)١(‏ كلا الحديشن رواهما الشيخان. 

(۲) سورة حمد» الأية 8 

)۳( حاطباً لعل رضى الله عنا. 

)٤(‏ این عقدة: آجمد بن محمد الكوفي مول بني هاشم» . كان إليه المنتهى في 
إالحوظط وكثرة الحديث› الف و جم › ولد شه تسح وان ومائتین . 


E E 


YAS 


وروي أنه ية قال : (من آذی علیاً فقد اذاني) خرجه أحمد. 
وقد ذكر النقاش: أن قوله تعالى : إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل هم الرحن وداي“ نزلت في علي . 


وقال أبو حيان في «البحر»: ومن الغريب ما أنشدنا الإمام 
اللغوي رضي الدين أبو عبدالله بن يوسف الأنصاري الشاطبي لزبينا 
ابن إسحاق النصراني الرسعني : 
عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكي محب هاشم 
ومايعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله لومة لانم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
/فقلت هم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 


[مكانة فاطمة رضي الله عنها] 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كانت فاطمة أحب الناس إلى 
رسول الله ية > وزوجها أحب الرجال إليه. رواه الترمذي . 
وفي البخاري : (إن فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني) 
و«اليضعة) بفتح الباء الموحدة» وحکي ضمها وکسرها آنا 


وبسكون لمعجمة» أي قطعة لحم . 


(۱) سوره مریم »› الأية 7 
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واستدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر. 


[مكانة الحسن والحسين] 
وي الترمذي من حديث أسامة بن زيد- وقال حسن غريب - 
إنه ية قال في حسن وحسين: اللهم إني أحبه) فأحبها» وأحب من 
وخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الحسن خاصة» زاد أبو 
حاتم فيا كان أحد أحب إلي من الحسن بعد ما قال ييو ما قال. 
وني حديث أبي هريرة أيضاً عند الحافظ السلفي قال: ما رأيت 
ا عا ف افق او ر 
خرچ رما وای ااسجد اا وی واتكأ علي حتى جئنا سوق 
قينقاع » فنظر فيه ثم رجع حتى جلس في المسجد ثم قال: ادع ابني» 
قال : فأتق الحسن بن علي يشتد حتى وقع في حجره» فجعل رسول الله 
يه يفتح فمه» ثم يدخل فمه في فمه ویقول: اللهم إني أحبه فأحبه 
وأحب من به ثلاث مرات . 
وفي الترمذي من حديث أنس. أنه مي كان يشمه) ويضمها 
إليه» وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمها كان معي في درجتي 
يوم القيامة» رواه أحمد. وقال الترمذي؛ كان معي في الجنة» وقال: 
حديث غريب . وليس المراد بالمعية هنا المعية من حيث المقام» بل من 
حيث رفع الحجاب» وتقدم نحوه في قوله تعالى : «إفأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين 4“ في المقصد السادس. 


.1۹ سورة النساءء الأية‎ )١( 


- ۳1۷ - 


وڼي حديث آي رهیر بن الأرقم عن رجل من الأزد أنه عل 
في الحسن: من أحبني فليحبه» فليبلغ الشاهد الغائب. 


وکان ا عص سان الحسن أو فته » رواه أحمد . 


وعن عقبة بن الارن قال رات آنا بكر» وهل الحسن وهو 
يقول: بابي شبيه بالنبي» ليس شبيهاً“ بعلي. وعلي يبضحك. 


وعن محمد بن سيرين عن أنس: کان - يعني الحسين - آشبههم 


وعنده من رواية الزهري عن آنس (لم يكن أحد أشبه بالنبي 
ية من الحسن بن علي) وهذا قد يعارضه قول علي في صفة النبي 
بيه : (لم أر قبله ولا بعده مثله)» أخرجه الترمذي في الشمائل كا 
تقدم في المقصد الثالث. وأجيب: بأن يحمل النفي على عموم الشبه» 
والااثبات على معظمه . 

وقول أنس: (لم يكن أحد أشبه بالنبي ييه من الحسن بن علي) 
قد يعارض رواية ابن سبرين عنه السابقة (كان الحسين - يعني بالياء - 
أشبههم بالنبي بية) ويمكن الحمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية 
الزهري في حياة الحسن» لأنه كان يومئذ أشد شبهاً بالنبي ييه من 
أخيه الحسين. وأما ما وقع في رواية اين سيرين فكان بعد ذلك أو 
المراد بمن فضل عليه الحسين في الشبه» كان من عدا الحسن» ويحتمل 


(۱) کذا ٤‏ جميع النسخ » والذي ف البخاري «ليس شبيه بعلي»» ئل ف فتح 
البارى : قال ابن مالك: كذا وقع برفع «شبیه» على أن «ليس» حرف 


- YA - 


أن یکون کل منہا کان أشد شبهاً به في بعض أعضائه» فقد روی 
الترمذي وابن حبان من طريق هان بن هان عن علي قال: الحسن 
أشبه رسول الله ية ما بين الرأس إلى الصدر» والحسين أشبه النبي 
ية ما كان أسفل من ذلك . 


[ذکر من کان له شبه بالنبي ] 
جعفر بن آبي طالب وقد قال بي لحعفر: (أشبهت خلقي وخلقي) 
قال الترمذي : حسن صحیيح . 

وابنه عبدالله بن جعفر. 

وقثم بن العباس بن عبد المطلب. 
٤ )‏ / س 

ومن غير بني هاشم : 

وکابس بن ربيعة رجل من أهل البصرة» وجه إليه معاوية» 
وقہله بل عينيه وأقطعه قطيعة › وکان أ إدا راه بکی . 

فهولاء عشرة» ونظمهم شيخ الا سلام | لح افم اپو الفضل بن 
حجر فقال : 

- ۳٦۹ - 


شبه النبي لعشر سائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه تم أبن عاأمرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثا 

وعدهم بعضهم: سبعه وعشرين . 

ومن کان هه اشا 

فاطمة ابنته وابراهیم ولده. 

وولدا جعفر» عبداللة _ المنانق دکره - وأخوه عول. 

وكان يشبهه أيضاً من أهل البيت غير هؤلاء: 

إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن أي طالب. 

ويجيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين بن 
على» وكان يقال له: الشبيه. قال الشريف محمد بن أسعد النسابة في 
الزورة الأنيسة لمشهد السيدة نفيسة أنه كان ليحيى هذا موضع خاتم 
النبوة شامة قدر بيضة الحامةء تشبه خاتم النبوة» وكان إدا دخحل 
الام وراه الناس صلوا على النبي کا وازد هوا عليه يقبلون ظهره 
رکا ولا وس اة 

والقاسم بن عبدالله بن عمد بن عقيل بن ابي طالب. 


وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي» شيخ بصر ي من 
أتباع التابعين . 

والمراد بالشبه هناء الشبه في البعض» وإلا فتام حسنه بل منزه 
عن الشريك› کا قال الأبوصيري - رحه الله - وأجاد: 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 


LFV 


كا أشرت إليه في أول المقصد الثالث. 
[اعتذار المصنف عن الاطالة] 

وقد أطلت المقال» وإنغا جرني إلى ذلك ذكر هل الصديق 
للحسن على عاتقه» المشعر بالإكرام من أفضل البشر بعد النبيين» 
لأهل البيت المحمدي» وحملهم على الأعناقء ولا سيا مع قوله - رضي 
الله عنه - لقرابة رسول الله ية أحب إلى أن أصل من قرابتي» فلا 
لي كثير في هذا المجموع [بل في غالبه]“ لكنه لا يخلو عن فرائد) 
الفوائد. 


[منزلة العباس] 

وقول روي آنه ا قال : العباس بن مد الطلب مني وأنا منه » 
لا تؤذوا العباس فتؤذوني» من سب العباس فقد سبنى. أخرجه 
البغوى <“ فی معجمه . ) 

وقال ية للعباس أيضاً: والذي نفسى بيده لا يدخحل قلب رجل 
قل آذاني» فاغا عم الرجل صنو أبية: رواه الرمذي وقال : حسن 
)١(‏ زيادة في (ب» د» ط). 
(۲) جع فريدة: درة ثمينة تحفظ في ظرف على حدة لنفاستها. 
(۳) أبو القاسم عبدالله محمد بن عبد العزيز البغوي الكبير ثم البغدادي أحد 


TVS 


ALD 


وي قوله : «لا يدخحل قلب رجل الأيان حتى يحبكم» الأشارة إلى 
الإيمان الحقيقي المنجي» وهو التصديق القلبى» وبين المحبة والإيان 
ارتباط من جهة أن المحبة ميل القلب إلى المحبوب» والإيان التصديق 
القلبي» فيجتمعان في القلب. وجعلها متلازمين» فيلزم من نفي 
أحدهما نفي الآخرء ثم علل هذه المحبة بكونها لله ولرسوله» فلا عبرة 
بمحبة تكون لغير ذلك» ثم جعل أذاه كأذى نفسهء لأنه عضوه وعصبه» 
ثم عظم مقامه بتنزيله منزلة الأب فكا أنه يجب على الولد تعظيم 
والده والقيام بحقوقه فكذلك عمه» فقال : «وإعا عم الرجل صنو أبيه) 
وهو بكسر الصاد المهملة وسكون النونء أي: مثل أبيهء قال ابن 
الأثير: وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد يريد أن أصل 
العباس وأصل أبي واحد» انتهى . 

وجلله ييو وبنيه بكساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده 
مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباء اللهم احفظه في ولده. رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب. وبين ابن السري/ في روايته: أن بنيه 
الذين جللوا بالكساء كانوا ستة: الفضل وعبدالله وعبيدالله وقثم ومعبد 
وعبد الرحمن. قال: وغطاهم بشملة له سوداء خحططة بحمرة وقال: 
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وعترتي فاسترهم من النار كسترهم بهذه 
الشملة.ء قال: فلم يبق في البيت مدرة ولا باب إلا أمن(). 


[منزلة عقيل وأبي سفيان] 
وروى أنه ييه قال لعقيل بن أبي طالب: إني أحبك حبينء حبا 


)١(‏ حديث التأمين رواه البيهقي وابن ماجه في سننه عن عبدالله بن عثان 


الوقاصى قال عنه ابن معين: لا أعرفه وقال أبو حاتم : يروى أحاديث 
مشبهة (قاله النجار في تخريج أحاديث الوفا لابن الجوزي).[م]. 


TVs 


لقرابتك مني» وحباً لما كنت أعلم من حب عمي لك قال الطبري : 
خير آهلي» أو من خير أهلي . 


[مصطلحات أطلقت على آل البيت] 


قال : لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. 


اعلم أنه قد اشتهر استعمال أربعة ألفاظ يوصفون با: 

الأولى : اله عليه الصلاة والسلام. 

والثانية : امل و 

والثالثة : ذوو'“ القرى. 

والرابعة: عترته. 

فأما الأولى : فذهب قوم إلى أنهم هم أهل بيته» وقال آخرون: 
هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا عنها هس الخمس.» وقال 
قوم : من دان بدینه وتبعه فيه . 

وأما اللفظة الثانيةء وهي أهل بيته» فقيل من ناسبه إلى جده 
الأدنى» وقيل من اجتمع معه في رحم» وقيل من اتصل به بنسب أو 


سسب . 


)١(‏ في (ط» ش): ذو القربى» وفي (ب) ذوي القرى. 


STV 


وأما اللفظة الثالثة: وهي دوو القرں› فروی الواحدي ي 
تقس ره بسنده عن ابن عباس قال : )ا ل قوله تعالی : #قل ل اسألکم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى»“ قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 

وأما اللفظة الرابعة: وهي عترته» فقيل العشبرة» وقيل الذرية. 
فأما العشرة ٹھی الأهل الأولون» وأما الذرية: فنسل الرجل» وأولاد 
بنت الرجل ذریته» ویدل عليه قوله تعال : #ومن ذریته داود # إل قوله: 
#وعيسى 74 ولم يتصل عيسى بإبراهيم إلا من جهة أمه مريم . 


[ذرية فاطمة واللباس الأخضر] 


فهذه الذرية الطاهرة» قل خصوا بمزايا التشريف› وعموا 
بواسطة السيدة فاطمة بفضل متیف) واألسوا ردأء الشرف› ومنحوا 


وقد وقع الاصطلاح على اختصاصهم من بين ذوي الشرف 
كالعباسيين والجحعافرة بالشطفة ٠“‏ الخضراءء لزيد شرفهم. 

والسبب في ذلك - كا قيل - أن الأمون أراد أن يجعل الخلافة في 
بني فاطمة فاخذ هم غاا وألبسهم ا ورا لكون السواد شعار 
العباسيين» والبياض شعار سائر المسلمين في جمعهم ونحوهاء والأحر 


(۱( سورة :السور ى الاة ۳ : 

(۲) في إسناده مقال. 

(۳) سورة الأنعام» الایة -۸٤‏ ۸0. 

)٤(‏ الشطفة هي القطعة الخضراء التي توضع على العامة (من الشرح) ول 
يذكرها في القاموس . 


STV 


ختلف في كراهته» والأصفر شعار اليهود بأخرة. ثم انثنى عزمه عن 
ذلك ورد الخلافة لبنى العباس» فبقى ذلك شعار الأشراف العلويرن 
من الزهراء» لكنہم اختصروا الثياب إلى قطعة من ثوب أخضر توضع 
على عائمهم شعاراً هم ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثامن . 
قال في حوادث لات وع وة من رانا الجر 
اء الغسن ‏ : وفيها أمر السلطان الأشرف أن يتازوا عن الناس 
بعصائب خضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهماء وفي 
ذلك يقول الأديب أبو عبدالله بن جابر الأندلسى. 
جعلوالأبناء الرسولعلامة إنالعلامة شأن من م يشهر 
نورالنبوة ني كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر 
وللأديب شمس الدين الدمشقي رحه الله : 
أطراف تيجان أتت من سندس خضر باعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهم ها شرفأليفرقهم من الأطراف 
والأشر ف السلطان هو شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن 


فلاوون . 


(۱)( اسم کتاب للحافظ أبن حجر. 


_ ۳V0 


ب٥۵‎ 


#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم 4“ إلى 
أاخر السورة. 

GS‏ ار اد ا ا یا ا 20 را ا 
غير شك ولا ريب قال: محمد رسول الله وهذا مبتدأً وخحر. وقال 
البيضاوي وغيره: جلة مبينة للمشهود به يعني قوله تعالى : هو الذي 
أرسل رسوله باهدى ودين الحق) إلى قوله : إوكفى باله شهيداً4") 
قال : وججوز أن يكون «رسول الله صفة» و(«حمد» خر مبتدا حذدوف 
انتھی . 

وهذه الأية مشتملة على كل وصف جيل . 

ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال : إوالذين معه أشداء على الكفار 
راء بینم #. كا قال تعالى : #إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويجبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين 4“ فوصفهم بالشدة والغلظة على 
الكفار» والرحة والر بالأخيار. 

ثم أثنى عليهم بكثرة الأعال مع الإخلاص التام. فمن نظر 
إليهم أعجبه سمتهم وهدم» لخلوص نياتهم» وحسن أعاهم. 

قال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
ف ا و و ا حي ار وا ااه 
وصدقواء فإن هذه الأمة المحمدية» خصوصا الصحابةء لم يزل ذكرهم 


.۲۹ سورة الفتح› الاأية‎ )١( 


(۲) سورة الفتح › الآية ۲۸. 
(۳) سورة المائدة الأية ٤ه٠.‏ 
)٤(‏ أي بقوله تعالى في سورة الفتحء الآية ۲۹ تراهم ركعاً سجداً يبتغون 
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معظاً في الكتب» كا قال سبحانه وتعالى : بإذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم ٤‏ الإأنحيل کزرع أخرج شطأه# أي أفراخه #فآز ره# أي شده 
وقواه «إفاستغلظ # شب فطال «إفاستوى على سوقه يعجب الزراع # قوته 
وغاظه وحسن منظره . فكذلك أصحاب عمد اا ازروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطأً مع الزرع لليغيظ بهم الكفار4(٠.‏ 

ومن هذه الاية انزع الا مام مالك رحه الله - في رواية عنه۔ 
تكفير الروافض الذين يبخضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم » ومن 
ا فر ا ر عل ك ا 

والأحاديث في فضائل الصحابة كثبرة» ويكفى ثناء الله عليهم 
ورضصاه عم ۰ وقد وعدهم الل مغفرة وأجراً عظي|» ووتیل الله حی 
وصدق لا يخلف لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. 

و«من» في قوله «منهم» لبيان الجنس. 


فقيل : من صحب النبى ية أو رآه من المسلمين. وإليه ذهب 
الببخاري» وسبقه إليه شيخه ابن المديني. وعبارته- ك قال 


. ۲۹ سورة الفتح› الأیة‎ )١( 

(۲) أي في قوله تعالى آخر سورة الفتح ل[وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منم مغفرة وأجراً عظيً) [م]. 

(۳) علي بن عبد البر بن جعفر المديني البصريء ثقة ثبت إمام» أعلم أهل 
البصرة بالحديث وعلله حتى قال البخاري ما استصغرت نضى إلا عند على 
ابن المديني» مات سنة آربع وثلاڻین ومائتین . ۰ 


۷ 


شيخنا -"“: من صحب النبي يه أو رآه ولو ساعة من نار فهو من 
والتقييد ب«الاسلام» حرج من صحبه أو رآه من الكفار» ولو 
اتقق إسلامه بعد موته. 


لکن یرد على التعریف: من صحبه أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد 
ذلك ولم يعد إلى الإسلام» كعبيدالله بن جحش) فإنه ليس 
بصحابي اتفاقاًء وكذلك ابن خطل"» وربيعة بن أمية بن خلف 
الجمحي» وهو ممن أسلم في الفتح وشهد حجة الوداع وحدث عن 
النبي بيه بعد موته» ثم لحقه الخذلان - والعياذ بالله - في خلافة عمر 
فلحق بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه(). وقد أخرج له الإمام أحمد 
في مسنده)» وإخراجه له مشكل ولعله لي يقف على قصة ارتداده» 


+ 


فينبغى أن يزاد في التعريف: ومات على ذلك. 


(۱) أي السخاوي . 

(۲) كان أسلم وهاجر إلى الحبشة» ولكنه تنصر فيها ومات على نصرانيته. 

(۳) أسلم وتسمى عبدالله وكان اسمه عبد العزى بن خطل» وبعثه النبي ييا 
قل الصدة فل مرل كان مح كه وا ا واف فن ان جا 
النبي ية » فقتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح [م]. 

)٤(‏ قال في الإصابة: شرب ربيعة الخمر في زمن عمر فهرب منه إلى الشام ثم 
هرب إلى قيصر فتنصر ومات عنده» ولعبد الرزاق والنسائي : أن عمر 
غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر: لا 
ElÎ‏ 

)٥(‏ وهو قوله: أمرني رسول الله ية أن أقف تحت صدر راحلته» وهو واقف 
بالموقف بعرفة» وكان رجلا صيتأًء فقال: يا ربيعة قل يا أا الناس إن 
رسول الله يقول لكم: تدرون آي بلد هذا؟ الحديث. رواه ابن إسحاق 
وأحمد وغررهما. 


- TVA- 


فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلامء لكنه لم ير النبي بي ثانياً بعد 
عوده. فالصحیح أنه معدود في الصحابة» لإطباق المحدثين على عد 
الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في 
المسانيد. 

لكن قال الحافظ زين الدين العراقى : إن في ذلك نظراً كبيراًء 
اة اة عط لعل علد أي اة وتس عله العاف ىال 
وإن کان الرافعی قد حکكى عنه آنا إنغا تحبط بشرط اتصاهما بالموت»› 
وحينئذ فالظاهر أنبا حبطة للصحبة المتقدمةء أما من رجع إلى الإسلام 
في حياته ي كعبدالله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة 
بدخوله الثاني في الاإسلام. 


وهل يشترط في الرائي أن یکون بحیث ييز ما رآه» أو يکتفي 
بمجرد حصول الرؤية؟ قال الحافظ ابن حجر: حل نظر» وعمل من 
صنف في الصحابة يدل على الثاني» فإنهم ذكروا مثل محمد بن أي بكر 
الصديقء وإنا ولد قبل وفاة النبي ي بثلاثة أشهر وأيام» کا ت ان 
أمه أساء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن/ تدخل مكة» 
وذلك في أواخحر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة. 

ومنهم من بالغ» فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب 
الصحبة العرفية. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في 
الصحابة إلا من أقام مع النبي بيه سنة فصاعداًء أو غزا معه غزوة 
فصاعداً. والعمل على خلاف هذا القول. 

ومنهم من اشترط في ذلك ان يکون حين اجتماعه به بالغاً» وهو 
مردود ا ل حرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث 
الصحابة. 


س 


JAS 


وأما التقييد بالرؤية فالمراد به عند عدم المانع منها»ء فان کان 
بد«اللقاع» بدل الرؤية لیدخحل فره ابن ام مکتوم ونحوه . 


قال الحافظ زين الدين العراقي : قوهم «من رأى النبي ميل 
هل المراد رآه في حال نبوته» أو أعم من ذلك حت يدخحل من راه 
قبل النبوة ومات قبل النبوة على دين الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل› 
فقد قال النبى ية أنه يبعث أمة وحده'»» وقد ذكره في الصحابة أبو 
عبدالله بن منده» وكذلك لو رآه قبل النبوة ثم غاب عنه وعاش إلى 
بعد زمن البعثة» وأسلم ثم مات ولم يره» ولم أرَ من تعرض لذلك› 
ويدل على أن المراد: رآه بعد نبوته» أنهم ترجحوا في الصحابة لمن ولد 
للنبي ية كابراهيم وعبداللة » ولم يتر هموا لمن ولد قبل النبوة ومات 
قبلها کالقاسم» انتهی . 

SS aE es 
محل نظر. أما الجنء فالراجح دخحوهم لأن النبي ميه بعث إل‎ 
قطعاًء وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه‎ 
منہم ل ينبغي الردد ی دکره ى الصحابة» وإن كان ابن الأثر عاب‎ 
على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة) وأما الملائكة فيتوقف‎ 
عدهم في ذلك على ثبوت البعثة إليهمء فإن فيه خلافاً بين الأصوليين›‎ 
. حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم‎ 


)١(‏ أخرجه الطيالسى. والبزار بلفظ قريب. 

)١(‏ عاب الحافظ ابن الأثر في أسد الغابة على أبي موسى المديني ذلك وليس 
بمعيب» قال ابن حزم : قد علمنا الله أن نفراً من الحن آمنوا وسمعوا 
القرآان منه َيه فهم صحابة فضلاء . 


STA 


وهذا کله فيمن رآه في قيد الحياة الدنيويةء أما من رآه بعد موته 
وقبل دفنه('› فالراجح أنه لیس صحابیاًء وإلا لعد من اتفق أنه رأى 
جسده المكرم وهو في قبره المعظم» ولو في هذه الأعصار» وكذلك من 
كشف له من الأولياء عنه ييه فرآه كذلك على طريق الكرامة كا 
قدمت مباحثه في خحصوصياته ية من المقصد الرابع» إد حجه من 
أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياةء وهذه الحياة ليست 
دنيوية» ونما هي أخحروية لا تتعلق ا أحكام الدنياء وأما من رآه في 
منام» وإن كان قد رآه حقأً فذلك فيا يرجع إلى الأمور المعنويةء لا 
الأحكام الدنيويةء فلذلك لا يعد صحابياًء ولا جب عليه أن يعمل با 
أمره به ي تلك احالة<) . 


[الصحابة خير الخلق] 

الله وأفضلهم بعد النبيين e‏ الملائكة المقربين» لما روى 
من حدیث عبدالله أن اا ياي قال : (خیر e‏ قرني 
ر بعد فرنه مر تین 1 لاا 


قال في فتح الباري : والقرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا 


(۱) کا وقع ذلك لأ ذويب المذلي الشاعر - إن صح كا قال في الاإصابة. 

(۲) لأن النائم لا يضبط ما يقال له 2 يقظة وأمره بثيء وجب عليه 
العمل به لنفسهء ولا يعد صحابياًء وینبغی ي أن يجب على من صدقه العمل 
به قاله شیخنا. 


STA 
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ي أمر من الأمور المقصودة» ویطلی على مده من الزمان» واختلفوا ي 
تحديدها» من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» لكن ل أر من صرح 
بالتسعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائلء وقال 
أعدل الأقوال . 

والمراد بقرن النبي بي في هذا الحديث الصحابةء وتقدم في أول 
المققصد الأول حديیث (بعثت من حر قرول بني آدم)() وي رواية 
بريدة عند أحمد/ (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم) 


[آخر من مات من الصحابة] 

وقد ضبط الأئمة من الحفاظ آخر من مات من الصحابة على 
اللإطلاق بلا خلاف أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي» كا جزم به 
مسلم» وكان موته سنة مائة على الصحيح» وقيل سنة سبع ومائة» 
وقيل سنة عشر ومائة» وهو الذي صححه الذهبي › وهو مطابق لقوله 
يي - قبل وفاته بشهر -: (على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد)”)» وفي رواية مسلم (أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإنه ليس من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة). 

وأما ما ذكر أن عكراش بن ذؤيب عاش بعد يوم الجمل مائة 
سنة فذلك غير صحيح» وإن صح فمعناه أنه استكمل للمائة بعد 
الحمل» لا أنه بقي بعدها مائة سنة» كا نص عليه الأئمة» وأما ما 


. روأه الببخاري‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


TA 


ذکر ایضا من ا > ونحوه فإن ذلك لا بروج عل من له دی 


E‏ آخر الصحابة موتاً بالإضافة إلى النواحي فقد أفردهم ابن 


مله . 


ا فضيلة غ ام 2 
وهم ا ن الذي ا وهم i‏ التابعين . واقتضی هذا 
الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين. لكن هل هذه الفضيلة بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ 
والذي ذهب إليه ابن عبد البر هو الأول» كا قدمت ذلك في 
خصائص هذه الأمة من المقصد الرابع» واحتج لذالك - سوی ما 
تقدم ‏ بحديث (مثل امتي مثل المطرء لا يدري اخره خير آم اوله) قال 
الحافظ ابن حجر: وهو حدیث نحشن »› له طرق( )۲ وقد يرتقي ہا ال 
در حه الصحة . 


وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 


(۱) قال الذهبي في تجريده: رتن اهندي› ظهر بعد الستمائة بالمشرق 
وادعى الصحبة»› > فسمع منه الجهال» أو لا وجود لهء بل اختلق اسمه 
بعض الكذابين» وإغا ذكرته تا 8 ٤‏ الميزان: رتن وما أدراك ما رتن 
شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد الستائة . 

(۲( فأخحرجه أحمد من حديث عار» وصححه ابن حبانء وأحمد والترمذي عن 
أنس. وأبو يعلى عن علي والطبراني عن ابن عمر. 
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نفعر- أحد التابعين - بإسناد حسن قال: قال رسول الله ي : ليدركن 
المسيح أقواماً إنهم لمثلكم أو خيرء ثلاثاًء ولن يخزي الله أمة أنا أوها 
والمسيح أخرها. 

وزوی أبو داود والترمذي من حديث أي تعلبة - رفعه -: (تأي 
أيام للعامل فيها أجر خسين. قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: 
بل منكم) وهو شاهد لحديث (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير 
آم آخره) لکن حديث (للعامل منہم أجر خسين منكم) لا يدل على 
أفضلية غير الصحابةء لأن محرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقةء وأيضاً: الأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما ياثله في ذلك 
العمل. 


[فضيلة مشاهدته مي] 

فأما ما فاز به من شاهد النبى ييه من فضيلة المشاهدةء فلا 
ET E TEE‏ 
أنفق شيئاً من ماله بسببه» لا يعدله أحد في الفضل بعده كائناً من 
کان قال الله تعالى :إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا4'». وكذلك 
من ضبط الشرع المتلقى عنه وبلغه لمن بعده. 

فمحصل النزاع يتمحض فيمن لم بحصل له إلا جرد المشاهدةء 
وقد ظهر أنه فاز با لم يفز به من لم يحصل له ذلك. وبہذا يكن تأويل 
الأحاديث المتقدمة . 


(۱) سورة الحديد الأية 8 
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[طبقات الصحابة] 

ثم إن الصحابة على ثلاثة أصناف: الأول: المهاجرون. الثاني : 
الأنصار وهم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم› الثالث: من أسلم 
يوم الفتح . 

قال ابن الأثر في «الجامع»: والمهاجرون أفضل من الأنصار» 
وهذا على سبيل الإحمال» وأما على سبيل التفصيل» فإن جماعة من 
سباق الأنصار أفضل من حاعة من متأخحري المهاجرين» وإنما سباق 
المهاجرين أفضل من سباق الأنصار» ثم هم بعد ذلك متفاوتون» فرب 
متأحر في اللإسلام أفضل من متقدم عليه» مثل عمر بن الخطاب وبلال 
ابن رباح. 

وقد ذكر العلهاء للصحابة ترتيباً على طبقات» ومن قسمهم 
كذلك الحاكم في «علوم الحديث»: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة أول البعث» وهم سباق 
المسلمين» مثل: خديجة بنت خويلد» وعلي بن أبي طالب وأبي بكر 
الصديق» وزيد بن حارثة» وبقية العشرة» وقد تقدم الخلاف في أول 
ن أل ق الد اول 


الطبقة الثانية : أصحاب دار الندوة» بعد إسلام عمر بن 


الخطاب حمل النبى بي ومن معه من المسلمين إلى دار/ الندوةء فأسلم 


الطبقة الثالثة : الذين هاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم من أذى 
المشر كين أهل مکة» منہم : جعفر بن آي طالب» وأبو سلمة بن عبد 
الاك 
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الطبقة الرابعة : أصحاب العقبة الأوللى» وهم سباق الأنصار إلى 
الأسلام» وكانوا ستة» وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» وكانوا 
انی شر » وقد قدمت أساء أهل العقبتين في المقصد الأول. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الخالثةء وكانوا سبعين من 
الأنتصارء مہم . الراء بن معرور» وعبدالله بن عمرو بن حرام » 
وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع » وعبدالله بن رواحه. 

الطبقة السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي يلاه بعد 

الطبقة السابعة: أهل بدر الكرى. قال ية لعمر في قصة 
حاطب بن أي بلتعة : (وما بدريك» لعل الله اطلع على هذه العصارة 
من اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم) رواه مسلم. 

الطبقة الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 
الشجرةء قال ية : (لا يدخحل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب 
الشجرة أحد) روأه مسلم . 

الطبقة العاشرة : الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح»› 
کخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص› ومثل بعضصهم بای هريره لکن 
عقيب خيبر بل في أواخرها [زمن النبي بي ](›. 

الطبقة الحادية عشر: الذين أسلموا يوم الفتح» وهم خلق 


الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت 


)١(‏ زيادة في (ط» ب)» ولا معنى ها. 


TAT 


کثیر» ذو فمنهم من أسلم طائعاء ومنهم من أسلم کارهاً ثم حسن إسلام 
الطبقة الثانية عشر: صبيان أدركوا النبي بيه ورأوه عام الفتح 
وبعده ي ححه الوداع وغ رهما کالسائت بن يزيد . 


ثم انقطعت اهجرة بعد الفتح على الصحيح من الأقوال. 


[عدد الصحابة] 

وأما عدة أصحابه يي »> فمن رام حصر ذلك رام أمراً بعيداًء 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالىء لكثرة من أسلم من أول البعثة 
إلى أن مات النبي ية »> وتفرقهم في البلدان والبوادي. وقد روى 
البخاري أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: 
وأصحاب رسول الله ييه كثبر لا مجمعهم كتاب حافظ. يعني الديوان» 
لکن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك. 

وقد روي أنه سار عام الفتح في عشرة آلاف من المقاتلةء وإلى 
حنين في اثنى عشر ألفأًء وإلى حجة الوداع في تسعين ألفاً» وإلى تبوك 
في سبعين ألفاًء وقد روي أنه قبض عن مائة ألف وأربعة وعشرين 
ألفاًء والله أعلم بحقيقة ذلك. 


[أفضل الصحابة] 


ثم إن أفضلهم على الإطلاق عند أهل السنة إجاعاً أبو بكر ثم 


- TAY - 


رسول الله ی فنخیر آبا بکر ثم عمر ثم عثان بن عفان. رواه 
البخاري(. 

وفي رواية عبيدالله بن عمر عن نافع : كنا في زمان النبي يي لا 
نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثانء ثم نترك أصحاب النبي بلا 
فلا نفاضل بينهم . رواه البخاري أيضاً. 

) وقوله: («لا نعدل بأ بكر أحداً» أي لا نجعل له ميلا . 
ياو حي : أفضل أمة النبي بي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثان. زاد 
الطبراني ٤‏ رواية : فیسمح رسول الل ا ذلك فلا ینکره . 

وروى خيثمة بن سليان في «فضائل الصحابة» من طريق سهيل 
ابن أي صالح عن آنه غ ابن عمر: کنا نقول: إذا ذهب أبو بكر 
وعمر وعثان استوی الناس» فیسمع النبي کا ذلك فاا ینکره . 

وفي ذلك تقديم عثان بعد أبي بكر وعمر. 


[عثمان وعلي] 
وأهل السنة على أن علياً بعد عثان. 


(۱( وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية قال ۰ قلت لأ : أي الناس خر 
بعد رسول الله ؟ قال : أبو بكر . قلت : تم من؟ قال : عمر» وخحشیت 
أن يقول عثمان فقلت ثم أنت» قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين. 
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وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخرء ونقل ذلك عن مالك في 
المدونةء ودرعه جاعة منہم کی بن القطان . 

/وقال ان معں : من قال أبو بكر وعمر وعثان وعلي» وعرف 

وقد ادعى ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة : أبي 
بكر وعمر وعثان خلاف قول أهل السنة أن علياً أفضل الناس بعد 
الثلائة . 

وتعقب: بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم 
تفضيله»› فالمقطوع به عند أهل السنة: القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر 
ئم اختلفوا فيمن بعدهماء فالجمهور على تقديم عثان» وعن مالك 
الوقف› والمسألة أاجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأريعة اختارهم الله 
خلافة ديه › وإقامة دینه» فمنزلتهم عنده بحسب رهم ٤‏ الخلافة . 


[فضيلة تتمة العشرة] 

أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة تام العشرةء يعني : طلحة والزبير 

ودا e,‏ وعد الرحمن بن عوف وأبا عبیده عامر بن المجراح . 
وقد روی الترمذی عن سعید بن زید أنه قال: قال رسول اله 

: (عشرة في الحنة» أبو بكر في الحنة» وعمر في الحنة وعثان ي 

الحنة» وعلي والزبر وطلحة وعد الرحمن بن عوف وأبو عيده بن 


- ۳۸۹ - 


YAY‏ / ب 


فقال له القوم ا من العاشر؟ فقال : نشد غوني بالل » سعيد 
ق 


[حدیث بئر اریس] 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه خرج إلى المسجد 
فسأل عن النبي بي فقالوا: وجه هاهناء فخرجت في أثره حتى دخل 
بئر أريس)» فجلست عند الباب» وبا ها من جريد» حتى قضى 
رسول الله ية حاجته» فتوضاً فقمت إليهء فإذا هو جالس على بئر 
أريس وتوسط قفها")» فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواباً للنبي 
ية اليوم» فجاء أبو بكر» فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال: أبو 
بكر» فقلت على رسلك ثم ذهبت إلى رسول الله ية فقلت: هذا أبو 
بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالحنة» فأقبلت حى قلت لأ 
بكر: ادخل» ورسول الله يي يبشرك بالحنةء فدخل أبو بكر فجلس 
عن يمين رسول الله َة معه في القف ودل رجليه في البئر كا صنع 
رسول الله ية وكشف عن ساقیه» ثم رجعت فجلست» وقد ترکت 
أخي يتوضأً ويلحقنى)ء فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً - يريد أخاه_ 
اغد ا ان عر الات قات می ها قال غر ن 
الخطاب» فقلت على رسلك» ثم جئت إلى النبي ييه فقلت: هذا 
عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة.ء فقلت: 
ادحل وبشرك رسول الله ية بالجنةء فجلس مع رسول الله ميه في 


)١(‏ قال الشارح: هذا الحديث صحيح له طرق كثيرة. 
(۲) بستان بالمدينة معروف بالقرب من قباء. 

(۳) الدكة التي تجعل حول البثر/ أو حافة البئر. 

)٤(‏ قال الحافظ: كان له أخوانء أبو رهم وأبو بردة. 


ا 


القف عن يساره ودلى رجليه في البئر» فرجعت وقلت: إن يرد الله 
بفلان خيراً يأت به فجاء إنسان فحرك البابء فقلت من هذا؟ 
فأخحرته فقال: ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه» فجئت فقلت : 
ادحل ورسول الله ية يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد 
القف قد مل فجلس وجاهه من الصف الآخر. 

قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم . 

رواه أحمد ومسلم وأبو حاتم وأخرجه البخاري('). 

وأخرج بو داود نحوه عن أي سلمة عن نافع بن عد الحارث 
الخزاعی قال : دحل رسول الل ا حائثطا من حوائط المدينة» فقال 
لبلال: أمسك على الباب» فجاء أبو بكر فاستأذن. . فذكر نحوه. قال 
الطبراني: وفي حديث أن نافع بن الحارث هو الذي كان يستأذن. 


وهذا یدل على تکرر الققصة» لکن صوب الحافطل شیح الاسلام 
ابن حجر عدم التعددء وأا عن أي مرسی › ووهم | القول بره( . 
وأنشد لنفسه : 


IYAR 


لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر 


(۱( رواه البخاري برقم V٤‏ . 


TVs 


أسماء عشر رسول الله بشرهم بجنة ‌الخلدعمن زانهاوعمر 
سعد سعيد علي عثإان طلحة بو بكر ابن عوف ابن جراح الزبير عمر 


[الأفضلية والمحبة] 

فإن قلت: من اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب 
لمعلوم» ولكن عبته لبعضهم تکون أکش» هل یکون آث) به ام لا؟ 

فأجاب شيخ الإسلام الولي بن العراقي : أن المحبة قد تكون 
لأمر دينى» وقد تكون لأمر دنيوي» فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية› 
فمن كان أفضل كانت مبتنا الدينية له أكش فمتى اعتقدنا فى واحد 
منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضاً» نعم 
إن أحببنا غير الأفضل أكثر من حبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة 
وإحسان فلا تناقض في ذلك ولا امتناع» فمن اعترف بأن أفضل الأمة 
بعد نبیھا ٤‏ بو بکر ثم عمر ثم عثان ثم علي» لكنه أحب علياً أكثر 
من أبي بكر مثلاّء فإن كانت المحبة المذكورة عبة دينية فلا معفى لذلك› 
إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية كا قررناهء وهذا لم يعترف بأفضلية 
أي بكر إلا بلسانه» وأما بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه حبة دينية 
ال کے ای کرد وھا ل کر ون کا اا الاک 
حبة دنيوية لكونه من ذرية على أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع وال 


أعلم . انتهى . 


وقد روی الطبري في «الرياض» وعزاه للملاء في «سبرته» عن 
انس مرفوعاًء إن الل افترضص علیکم حب أي بكر وعمر وعثاںن وعلي 


STAT 


كا افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج. فمن أنكر فضلهم فلا 
تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج . 

وأخرج الحافظ السلفى في «مشیخته» من حديث انس مرفوعاً: 
حب أي بكر واجب على آمتي . 
لا آنتم أصحابي» إخواني الذين 4 يرون »› وصدقوا ی وأحبون(')» 
حتى إني لأحب إلى أحدهم من ولده ووالدهء قالوا: یا رسول الله أما 
نحن إخوانك؟ قال: لا بل أنتم أصحابيء ألا تحب يا أبا بكر قوما 
أحبوك بحبى إياك؟ قال: فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك. 

فمحبة من أحبه الرسول ية كآل بيته وأصحابه رضي الله عنم 
علامة على حبة رسول الله ية > ك أن عبته يي علامة على ححبة الله 
تعال . وكذلك عداوة من عاداهم وبغض من أبخضهم وسبهم . فمن 
أحب شيئاً أحب من بحب. وأبغض من يبخض. قال الله تعالى : لا 
تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ٥04)‏ 
فحب آله يته اا وأصحابه وأولاده وأزواجه من الواجبات المتعينات› 
وبغضهم من الموبقات المهلكات . 

ومن محبتهم وجوب توقيرهم» وبرهم والقيام بحقوفهم»› 
والاقتداء بهم بأن يمثى على سنتھم وآداہم وأخحلاقهم»ء والعمل 
بأقوا هم ما ليس للعقل فيه مجال» وحسن الثناء عليهم بأن يذكروا 


)١(‏ في ط: وأجلوني. 
(۲) سورة المجادلة. الأية ۲۲ 


2 


بأوصافهم الحميلة على قصد التعظيم . فقد أثنى الله تعالى عليهم في 
كتابه المجيد» ومن أثنى الله عليه فهو واجب الثناءء والاستخفار هم» 
قالت عائشة: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله بي فسبوهم) 
رواه مسلم . وفائدة المستغفر هم عائدة عليه 

قال سهل بن عبدالله التستري : لم يؤمن بالرسول بي من لم يوقر 
أصحابه وم بع واه 


وما يجب أيضاً: الإمساك عا شجر بينهم» أي وقع بينہم من 
الاخحتلاف»/ واللإإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواةء وضلال 
الشيعة والمبتدعين.ء القادحة في أحد منهمء قال ية إذا ذكر أصحاي 
فأمسكوا('». وأن يلتمس همم مما نقل من ذلك في) كان بينهم من 
الفتن أحسن التأويلات» ويخرح همم أصوب المخارج» إذ هم أهل 
ذلك کا هو في مناقبهم› ومعدود من مآثرهم› غا يطول إيراد بعضه. 

وما وقع بينہم من المنازعات والمحاربات فله عامل وتأويلات» 
فسبهم والطعن فيهم إذا كان عا يخالف الأدلة القطعية كفر» كقذف 
عائشة رضى الله عنهاء وإلا فبدعة وفسق. قال عة : أا الناس 
احفظوني ف أختاني وأصهاري وأصحابي. لا بطالبنکہ الله بمظلمة أحد 
منهم » فإنها ليست مما يوهب). رواه الخلعي. 


)١(‏ رواه الطبراني» وسنده ضعيف ك قال العراقي» وقال ابن رجب : روي من 
وجوه في أسانيدها كلها مقال. 

(۲) هذا بعض ما أخرجه الطبراني وابن منده وأورده في الشفاء عن خالد بن 
سعيد بن 

(۳) الخلعي : بو الحسن علي بن الحسن. TT‏ 
تصانیف . بمصر في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربع|ئة . 


TE 


وقال ية : الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً من 
بعدي» من أحبهم فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن اذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه الله "“. رواه المخلص الذهبي”. 


وهذا الحديث - كا قال بعضهم - خرج حرج الوصية بأصحابه 
على طريق التأكيد والترغيب في حبهم. والترهيب عن بعضهم. وفيه 
إشارة إلى أن حبهم من الإيان» وبغضهم كفرء لأنه إذا كان بغخضهم 
بخضاً له كان كفراً بلا نزاع» للحديث السابق (لن يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه). 


وهذا یدل على کال قرم منه بتنزيلهم منزلة نفسه» حتی کأن 


و«الغرض»: الهدف الذي يرمى فيه. 


فهو هي عن رميهم مؤكداً ذلك بتحذيرهم الله منه» وما ذاك 
إلا لشدة الحرمة. 


عام ف فوائده("“ . 


0 رر ا ای م ایت عبدالله بن مغفل وفيه عبد الرحمن بن زياد 
ضعيف في الحفظ وفي الميزان: في الحديث اضطراب. 

(۲) أبو طاهر محمد بن عبد الرحن الذهبي . 

(۳) وأخرجه الطبراني في الثلاثة عن على مرفوعاً: من سب الأنبياء قتل» ومن 
سب أصحابي جلد. قال في اللسان: رواته كلهم ثقات إلا عبيدالله بن 
محمد العمري شيخ الطبراني فله مناكير» منها هذا الحديث. 


- ۹٥ - 


وقال مالك بن ان وعره - فی دکره القاضي عياض -: من 


أبغخض الصحابة فليس له في فيء المسلمين حق. قال : ونزع() باية 
الحشر #والذين جاؤوا من بعدهم ٭ الأية . [وقال : من غاظه 
أصحاب محمد فهو كافر» قال الله تعالى : #ليغيظ بهم الكفار#“ والله 


أعلم]() . 


أي عياض . 

أي استدل مالك . 

سورة الحشرء الاآية .٠١‏ 

سورة الفتح › الایة ۲۹ . 

زيادة في النسخ لم ترد في الأصل»ء وقد جاءت اللإشارة إليها في حاشية 
الشرح أيضاً. 


- ۳۹1 - 


المقص داشان 


فى طبه ية لذوي الأمراض والعاهات 
وتعبيره الرؤيا وإنبائه بالأنباء المغيبات 


[عھید] 


اعلم آنه لا سبيل لأحد إلى الاحاطة بنقطة من بحار معارفهء أو 
قطرة ما أفاضه الله تعالى عليه من سحائب عوارفهء وأنت إذا تأملت 
ما منحه الله تعالی به من جوامع لکل وخصه() به من بدائع الحکم» 
وحسن سيره» وحکم حديثه» وإنبائه بأنباء القرون السالفة والأمم 
البائدة» والشرائع الدائرةء كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى 
مع الخضرء ويوسف مع إخوتهء وأصحاب الكهف» وذي القرنين»› 
ر ذلك وبدء الخلقء وأخبار الدار الآخرة»ء وما في التوراة 
والإإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى»ء وإظهار أحوال الأنبياء 
وأمهم» وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم» وإعلامهم بمكتوم 
شرائعهم › ومضمنات کتبهم وغير ذلك مما صدقه فيه العلاء ء ہا ول 
یقدروا على تکذیب ما ذکر منہاء بل أذعنوا لذلك فضلا ع] أفاضه 
من العلم وحاسن الآداب والشيم» والمواعظ والحكم» والتنبيه على 
طرق الحجح العقليات» والرد على فرق الأمم براهين الأدلة 
الواضحات» [والإشارة]٠‏ إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها 
قدوةء وإشاراته حجةء كاللغة والمعاني والبيان والعربية» وقوانرن 
الأحكام الشرعية» والسياسات العقليةء» ومعارف عوارف الحقائق 
القلبيةء إلى غر ذلك من ضروب العلوم» وفنون المعارف الشاملة 


(۲) زيادة في ط. 


Ta 


لمصالح آمته » کالب والعبارة(') والحساب وعبر ذلك غا لك يعد ولا 
حد. . . قضيت ' بأن جال هذا الباب في حقه بيه متد» تنقطع دون 
نفاده الأدلاء < وأن بحر علمه ومعارفه زاخر > تکدره الدلاء. 


وهذا المقصد - أعزك الله - يشتمل على ثلاثة فصول : 


)١(‏ مصدر عبر الرؤيا. 
(۳) جمع دلیل. 


RS 


٤‏ طبه ا لذوي الأمراضص والعاهات 


[عيادة المريض] 

اعلم أنه قد ثبت أنه ب كان يعود من مرض من أصحابه. 
حى لقد عاد غلاماً كان يخدمه من أهل الكتاب» وعاد عمه وهو 
مشرك» وعرض عليه) اللإسلام» فأسلم الأول کان ودا کا روک 
البخاري وأبو داود من حديث أنس: أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
النبي ية / فمرض فعاده بيا فقعد عند رأسه» فقال: أسلم» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم فأسلم» فخرج النبي مي 
وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 

وكان يي يدنو من المريض» ويجلس عند رأسه» ويسأل عن 
حاله ویقول: كيف عجدك؟ 

وي حديث جابر عند البخاري ومسلم والترمذي وأي داود» 
قال: مرضت فاتانی رسول الله ب یعودنی وأبو بکر» وهما ماشیان» 
فوجداني أغمي علي» فتوضا النبي يل ثم صب وضوءه على فأفقت› 
فإدا النبي لله » وعند أي داود: فنضح في وجهي فأفقت . وفیه: انه 
ية قال: يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا. 


E 
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وعودوا المريض ('). وفکوا العاني)(“ . 
وعنده من روايه البراء: أمرنا ا بسع › ودکر منہا عيادة 
ارقي 


[حکم عيادة المريض] 

قال ابن بطال: بيحتمل أن يكون الأمر على الوجوب» يعني 
الكفايةء كإطعام الحائع وفك الأسير» ويحتمل أن يكون للندب على 
التواصل والألفة . 

وعند الطبري : يتأكد في حق من ترجى بركته» ويسن فيمن 

وهو فرص كماية علد أي حنرفة (۶)» کے قاله بو اللىت( 
[السمرقندي] في «مقدمته» . 


)١(‏ كذا في الأصلء وكذلك في البخاري )٥1٤4 .۳٠٤١(‏ وفي النسخ: 
المرضى . 

)1( آي يتعهد المريض فی بحتاج إليه کشراء دواء. . 

)٤(‏ في (أ» ش): عند الحنفية. 

(ه) أبو الليث: أحد بن عمر بن محمد النسفى الفقيه الواعظ مات سنة ثلاث 
وسین وحمسائة . ۰ 

(1) زيادة ٤‏ (ط» ب» د). 


د 


واستدل بعموم قوله : «عودوا المريض» على مشروعية العيادة في 
کل مرض» واستئنی بعضهم : الأرعك ورد بان قد جاء في عيادة 
الأرمد بخصوصها حديث زيد بن الأرقم» قال: عادني رسول الله ما 
من وجع کان بعيني» رواه أبو داود وصححه الحاكم . 


وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعاً: ثلاثة ليس هم عيادة» 
الرمد والدمل والضرس. فصحح البيهقي أنه موقوف على بحيى بن أبي 

ويؤحذ من إطلاقه عدم التقييد بزمان يضي من ابتداء مرضه. 
وهو قول الجمهور» وجزم الغزالي في «الإحياء»: بأنه لا يعاد إلا بعد 
لیال ثلاث واستند إلى حدیث آخرجه ابن ماجه عن أنس: کان م 
لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة . وهذا حديث ضعيف تفرد به مسلمة بن 
علي» وهو متروك» وقال ابو حاتم هو حديث باطل. 


[فضل عيادة المريض] 

ولا نطیل باراد ما ورد ي فضل العيادة» ویکفی حدیث آي 
هريرة» غا حسنه الترمذى مرفوعاً: من عاد مريضاً ناداه مناد من 
الساء: طبت وطاب مشاك» وتبوأت من الحنة منزلاًء وهذا لفظ ابن 
ماجه . 

وني سنن أبي داود عن أنس مرفوعا: من توضأ فأحسن 
الوضوء› وعاد ااه المسلم حتسباًء وغل من جهنم مسرة سعیں 
خریفاً. 


وني حدیث أب سعيد عند ابن حبان في صحيحه مرفوعاً: جمس 
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من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضاء وشهد 
جنازة وصام یوما وراح إلى الحمعة وأعتق رقبة. 

وعند أحمد» عن كعب مرفوعاً: من عاد مریضاً خحاض ف 
الرحمةء فادا جلس عنده استنقع فيها . زاد الطبراي : وإدا قام من عنده 
فلا یزال بحوض فیھا حتی يرجع من حيث خرج. 


[العيادة في كل وقت] 

و يكن بي بخص يوما من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتاً من 
الأوقات» فترك العيادة يوم السبت حالف للسنةء ابتدعه يودي طبيب 
للك قد مرض وألزمه بملازمتهء فأراد يوم الحمعة أن مضي لسبته 
فمنعه» فخاف على استحلال سبته» ومن سفك دمه»ء فقال: إن 
لمريض لا يدخحل عليه يوم السبت» فتركه الملك. ثم أشيع ذلك 
وصار كثر من الناس يعتمده. 

ومن الغريب ما نقله ابن الصلاح عن الفراوي : أن العيادة 
تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف ناراً» ولعل الحكمة في ذلك أن 
لمريض يتضرر بطول الليل/ في الشتاءء وبطول النهار في الصيف 
فتحصل له بالعيادة استراحة. 


وينبغي اجتناب التطبب بأعداء الدين» من يهودي أو نحوه» 
فإنه مقطوع بغشه سيا إن كان المريض كبيراً في دينه أو علمهء 
خحصوصاً إن كان هذا العدو ودا لأن قاعدة دينهم : أن من نصح 
منهم مسل فقد خرح عن دینه» وأن من استحل السبت فهو مهدر 


ES 


الدم عندهم» حلال هم سفك دمه» ولا ریب أن من خاطر بنفسه 
يخشى عليه آن يدخل في عموم النهي فيمن قتل نفسه بشيء. 

وقد كثر الضرر في هذا الزمن بأهل الذمةء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيمء والله تعالى يرحم القائل: 
لعن النصارى واليهودفإهم بلغوابمكرهمبناالاماا 
خرجواأطباء وحسابألكي يبتقسمروا الأرواح والأموالا 


[الطب النفضسى] 
المريض فنفسوا له في أجله')» فإن ذلك يطبب نفسه)>» مثل أن 
قول له: لا تاشن عليك» طهرر إن شاء الله » ووجهك الآن أحسن» 
وما أشبه ذلك . 

وقد يكون من هذا أن يذكر له الأجور الداخلة عليه في مرضهء 
وأن المرض كفارة» فر با أصلح دلك قله » وأمن مں خحوف ذلاك۱) 
ونحوه . 


وقال بعضهم): في هذا الحديث نوع شريف جداً من أنواع 


(۱( أي وسعوا له وأطمعوه ٤‏ طول الخحياة . 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف بلفظ : فإن ذلك لا پرد شيا وهو 
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العلاج » وهو الإأرشاد إلى ما یطیب نفس العليل من الكلام الذي 
تقوی به الطبيعة. وتنتعشس به القوة. ويشعت به الحار الغريزي » 
ويساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب. وفي 
ي شفاء علته وخمتهاء فان الأرواح والقرى تقری بذلك» فتساعد 
الطبيعة على دفع الؤذئ.. وقذ خاهد: الناتن كيرا من لضي تعش 
قواهم بعيادة من بحبونه ويعظمونه» ورؤيتهم له» ولطفهم بہم» 
ومكالمتهم إياهم. 


[كيفية عيادة المر يض] 

قال في اهدي : وكان ية يسال المريض عن شكواه» وكيف 
جد» وعما یشتهیه» فإن اشتهی شیا وعلم آنه لا یضره أمر له به 
ويضع يده على جبهته» وربا وضعها بین ثدیيه» ودعو له» ویصف له 
ما ينفعه في علته» وربا توضاً وصب على المريض من وضوئه» كا في 
طهور إن شاء الله » وربا كان يقول: كفارة وطهور. 

وقالت عائشة: كان بي إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان 
الذي يال نم يقول : ببسم الله . رواه أبو يعلى بسند خه ٩‏ . 
عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو وعند 
ابن السنى بلفظ : كيف أصبحت أو كيف أمسيت؟ 


(۱) في ش: صحيح . 
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[ طب القلوب وطب الأجساد] 


وإذا علمت هذاء فاعلم أن المرض نوعان: مرض القلوب 
ومرض الأبدان. 


فاما طب القلوب ومعالجتها فخاص با جاء به الرسول الكريہ 
ييو عن ربه تعالى» لا سبيل إلى حصوله إلا من جهته» فإن صلاح 
القلوب أن تكون عارفة برها وفاطرها وبأسائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه» وأن تكون مؤثرة لرضاه وعابهء متجنبة لناهيه ومساخحطه» 
ولا صحة هما ولا حياة ألبتة إلا بذلك. ولا سبيل إلى تلقي ذلك إلا 
من جهة سيدنا محمد بيد . 


وأما طب الأجساد» فمنه ما جاء في المنقول عنه ميو »> ومنه ما 
جاء عن غيره» لأنه بي إغا بعث هادياً وداعياً إلى الله وإلى جنتهء 
ومعرفاً بالله» ومبيناً للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بهاء ومواقع سخطه 
وناهياً هم عنهاء وبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحواهم مع أمهمء 
وأخحبار تخليق العالم» وآمر المبدأ والمعادء وكيفية شقاوة النفوس 
وسعادتها وأسباب ذلك . 


وأما طب/ الأجساد فجاء من تكميل شريعته» ومقصوداً لخره» 
بحيث إنغا يستعمل للحاجة إليهء فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف 
امم إلى علاج القلوب وحفظ صححتهاء ودفع أسقامها وحيتها نما 
يفسدها هو المقصود بإصلاح الجسد» وإصلاح الحسد بدون إصلاح 
القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء 
وهي مضرة زائلةء تعقبها المنفعة الدائمة التامة. 
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وإذا علمت هذا» فاعلم أن ضرر الذنوب في القلوب كضرر 
والأخرة شر ودأء إلا وسىبه الذنوب والمعاصي › فللمعاصي من الأثار 
القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآأخرة ما لا يعلمه 
إلا الله . 

فمنہها: حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله ٤‏ القلب» 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: وحشة مجدها العاصى في قلبهء بينه وبين الله» لا يوازيا 
ولا يقارا لذة. 

ومنہا : تعسر أموره عليه» فلا ينوجه لأمر إلا بده افا دونه » 

ومنها: ظلمة يجدها ني قلبه حقيقة يجس بهاء كا يجس بظلمة 
الليل البهيم ادا ادهم» وكل| قويت الظلمة ازدادت حیرته حت يقع ٤‏ 
)١(‏ الظاهر أن المراد بالحديث المسند: أي: المرفوعء لقول مغلطاي : إذا كان 

الحديث في أحد الستة لا جوز لحديثى نقله عن غره. انتهى. وهذا 

للدت اجه السا وان ماجه و اعجدي قوع وان التهاة برد 

القضا وإ الي نك ى لخر 
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البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر »› نم تقری هذه الظلمة 
حتی تعلو الوجه وتصبر سواداً فیه» يراها كل أحد. 

ومنها: أنها توهن القلب والبدن. 

ومنہأ : حرمان الطاعة» وتفصر العمرء وعحیى البركة» و يتح 
N‏ 
إلا أوقات حياته بالل › فتلك ساعات عمره» فالىر والتقوى والطاعات 
تزید ٤‏ هذه الأوقات الى ھی حقیقه عمره» ولا عمر له سواها. 
وبالحملة: فالعبد إذا أعرض عن الله » واشتغل بالمعاصی ضاعت عليه 
أيام حياته الحقيقية . 

ومنہا : أن المعصية تورٹ الذل . 

ومنها: أنها تفسد العقلء فإن للعقل نوراً» والمعصية تطفئ نور 
العقل . 

ومنها: أنها تزيل النعم وتحل النقمء ف) زالت عن العبد نعمة 
إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب طوما أصابكم من مصيبة فبا 
کت آیدیکم ويعفو عن كثر4) وقد أحسن القائل : 


)١(‏ باعتبار ما في صحف اللائكة. أما باعتبار علم الله فلا يزيد ولا ينقص. 
(© شورة الشور تة الالة ۴١‏ 
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ومن عقوباتها اا تستجلب مواد() هلاك العبد ٤‏ دنیاه 
وآخرته» فإن الذنوب هي أمراض متی استحکمت قتلت ولا بده وكا 
أن ادن ا بكرن ضا إلا بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفرع 
المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة الى متى غلبت عليه أفسدتهء وحية 
يمتنع ا من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب» لا تتم 
حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعال الصالحة بحفظ قوته» واستفراع 
بالتوبة النضوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة [التي متى 
غلبت عليه أفسدته ]۲ء وميه توجب له حفظ الصحة. ومجنب ما 
يضادهاء وهي عبارة عن استع ال ما يضاد الصحة» والتقری اسم 
متناول هذه الأمور الثلاثةء فا فات منها فات من التقوى بقدره. 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة هذه الأمور الثلاتةء فإنها 
تستجلب وتوجب التتخاط الأضاد للحمية» 2 
صحته وبقاؤه» وقد أحسن / القائل : 
جسملك بالحميةحصنته بحافة من 1 طاري 
وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار 

فمن حفظ القوة بامتشثال الأوامرء واستعمل الحمة باجتناب 


)١(‏ في (أً): مراد قال الشارح: أي أسباب هلاكهء ومادة الشيء ما یکون 
الشيء جاص معه بالقوة» فیتسببت حصوله منہا . 
)۲( زیادهة ف ط. 
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للشر مھرباًء وني حدیث انس: آلا أدلکم على دائكم ودوائکم» 
إن داءكم الذنوب» ودواءكم الاستغفار؟. 

فقد ظهر لك أن طب القلوب ومعالجتها لا سبيل إلى معرفته إلا 
من جهة الرسول يَية بواسطة الوحي . 


اطي الاد فا يرجم ال ارت ا هر عة 


ا 
نا فەا ا ا 

ونوع بحتاج إلى الفكر والنظر» كدفع ما يحدث في البدن ما 
رجه عن اللاعتدال» وهو إما حرارة أو بروده» وکل منم : إما ای 
رطوبة أو يبوسة» أو إلى ما يتركب منها» وغالب ما يقاوم الواحد منها 
بصده» والدفع قد يقع من خارج البدن. وقد يع من داخحله وهو 
أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقيق السبب والعلامة. 
عه أو عکسه» وي تنفیيص ما يضر بالىدن زیادته أو عکسه» ومدار 

واستفراغ المادة الفاسدة. 
)١(‏ رواه البيهقي . 


- ٤)١١ - 


وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن: 

فالأول: في قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر کو وذلك أن الشفر مظنة النصبة وهو من 
مغيرات الصحةء فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبیح الفطر» وكذلك 
القول في المرض. 

والثاني : وهو الحمية» من قوله تعالٰی : ولا تقتلوا نفسکم ٩4‏ 
طيباً4“ فأباح للمريض العدول عن لاء إلى التراب حية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه» وهو تنبيه على الحمية عن كل موذِ له من 
داخحل أو خارج . 

والثالث : من قوله تعال : أو به اذى من رأة ففدية 4ه (*) فإنه 
أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم» لاستفراغ 
الآذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس تحت الشعرء لأنه إذا 
حلق رأسه تفتحت السام فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ 
يقاس عليه کل استفراغ يؤڙذي انحباسه . 

فقد أرشد تعالى عباده إلى أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. 


(1) سورة البقرةء الأية ۱۸٤‏ . 
(۲) سورة النساء الاي ۲۹ . 
(۳) سورة النساءء الآية ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية ٠۹٩‏ . 


ت 


[الحث على التداوي] 


وي الصحيحين من حدیث ع طاء عن آي هريره قال ° قال 
رسول الله ي : رما أنزل الل داء إلا وأنزل له شفاء). 


£ 


وأخرجه النسائي و صححه ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود 
رافظ : ( إن الله رل دأء إلا وأنزل له ا فتداووا) . 


وعند أححمد من حديث أنس: (إن الله حيث خلق الداء خلق 
الدواء فتداووا). 

وعند البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد وأصحاب السنن› 
وصححه الترمذي وابن خزية والحاكم عن أسامة بن شريك. رفعه: 
(تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء 
واحداً وهو المرم) وفي لفظ (إلا السام) - وهو بمهملة حففة - الموت» 
يعني إلا داء الموت. أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه. 
واستشنى المرم في الرواية الأولى إما لأنه جعله شبيهاً بالموت» والجامع 
بينها نقص الصحةء أو لقربه من الموت وإفضائه إليهء ويجتمل أن 
يكون استثناء منقطعاًء والتقدير: لكن الهرم لا دواء له. ٠‏ 


ولأبي داود» عن آي الدرداءء رفعه : إن الله جعل لكل / داء 


دواء» فتداووا» ولا تداووا بحرام . 


وي اب إن الله تعالى لم يجعل فیا حرم 


(۱) من قوله «وأخرجه» سقط من ش. 
(۲) هو في البخاري عن ابن مسعود تعليقاء وبين الحافظ أنه جاء من طرق 


صحيحة إليه 


هھ هھ ٠.‏ 
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وروی مسلم عن جابر» مرفوعاً: لکل داء دواء» فإدا أصيب 
دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. 
أن الدواء قد محصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجح › 
بل ریا أحدث داء اخر. 
ما من داء إلا وله دواءء فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكأ ومعه 
على الداءء فإذا راد الله برءه أمر الملك فرفع الستر» ثم يشرب 

وفي حديث ابن مسعود رفعه: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله» روأه أبو نعيم وغىره(' . 

وفيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد. 

وأما قوله «لکل داء دوأء) فیجوز أن کون عل عمومه حقىی 
يتناول الأدواء القاتلةء والأدواء الى لا يكن طبيب معرفتها» ويكون 
الله قد جعل هما أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشر» ولم بجعل 
هم إليها سبيلاًء لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. وهذا علق 
ا الشفاء على مصادفة الدواء للداءء وقد يقع أبعضص المرضى أنه 
یتداوی من داه بدوأء فيراً» نم يع ريه بعل ذلك الداع والدواء() 


(۱) وكذا رواه النسائي وابن ماحه وابن حبان والحاكم وصححاه . 
(۲) في الأصل: ثم يعتريه بعد ذلك الداء بعينه. 


EES 


a CS a‏ ویکون أحدھا مرکباء ا و 
الذي ليس مركباء فيقع الخطاً من هناك وقد يكون متحدا لكن يريد 


[التداوي لا ينافي التوكل] 

وفي مجموع ما ذكرناه من الأحاديث الإشارة إلى إثبات الأسباب» 
وأن ذلك لا يناي التوكل» کا لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب. وكذلك بجنب المهلكات. والدعاء بطلب الشفاء ودفع الضار 
وغير ذلك . 

وقد سئل الحارث المحاسبي ٤‏ كتاب «القصد» من تأليفه: هل 
یتداوی المتوكل؟ قال : نعم » قیل له من أين ذلك؟ قال: من وجود 
ذلك عن سيد المتوكلين» الذي ن يلحقه لاحق. ولا يسبقه في التوكل 
سابق» محمد خير البرية كي . قيل له: ما تقول في خر النبي ي : 
(من استرقی واکتوی برئ من التوکل)؟ قال: برئ من توکل 
المتوكلين الذين ذکرهم في حديث آخر فقال: (يدخحل الحنة من آمتي 
سبعون ألفاً بغر حساب)0)» وام سواهم من المتوكلين فمباح ۳ 
اللو الا 


فجعل المحاسبي التوكل بعضه أفضل من بعض. 


(۱) آخرجه حمل وأبو داود والترمذي وقال : . حسن صحيح › وصححه ابن حبان 
والحاكم عن المغرة بن عة مرفوعاً. 
(۲( أخرجه الشيخان وغرهما. 


E e E 


۹/ ب 


وقال في «التمهيد»(“: إغا أراد بقوله : «برىء من التوكل» إذا 
استرقى الرقى المكروهة في الشريعة» أو اكتوى وهو يعلق رغبته في 
الشفاء بوجود الكي» وكذلك قوله «لا يسترقون» الرقى المخالفة 
للشريعة» و«لا يكتوون» وقلومم معلقة بنفع الكي ومعرضة عن فعل 
الله تعالى وأن الشفاء من عنده. وأما إذا فعل ذلك على ما جاء في 
الشريعة» وكان ناظراً إلى رب الدواءء وتوقع الشفاء من الله تعالى» 
وقصد بذلك استعهال بدنه إذا صح لله تعالى» وإتعاب نفسه وکدها في 
خدمة ربهء فتوکله باق على حاله لا ينقص منه الدواء شیئاًء استدلالا 
بفعل سيد المتوكلين إذ") عمل بذلك في نفسه وفي غيره» انتهى . 

فقد تبن أن التداوي لا ينافي التوكل» بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
مباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كا يقدح في الأمر والحكمة. 

وحکی ابن القيم: أنه ورد في خبر إسرائيلي› أن الخليل عليه 
الصلاة والسلام قال : يا رب ممن الداء؟ قال : مني › قال : فممن الدواء؟ 
قال: مني / قال: فا بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه. 


[«لكل داء دواء» أمل للمريض وللطبيب] 

قال( “: وفي قوله يي «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض 
والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواءء والتفتيش عليهء فإن المريض 
إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء یزیله تعلق قلبه بروح الرجاء» وبرد 
ی ا المعاني والأسانيد» كتاب لابن عبد البر 


(۳) أي ابن القيم في كتابه زاد المعاد. 
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من حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاءء وقويت نفسه وانبعثت 
حرارته الغريزية» وكان ذلك سا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية 
والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي حاملة اء 
فقهرت المرض ودفعته. انتهى (). 

فإن قلت: ما المراد بالإنزال في قوله في الأحاديث السابقة «إلا 
أنزل له دواء» وني الرواية الأحرى «شفاء» فالحواب: أنه محتمل أن 
يكون عبر بالإنزال عن التقدير» ويجتمل أن يكون المراد إنزال علم 
ذلك على لسان الملك للنبي بيا . 


[الطب النبوي] 

وأين يقع طب حذاق الأطباءء الذي غايته أن يكون مأخوذاً من 
قياس أو مقدمات 5) وحدس وتجربة» من الوحى الذي يوحيه الله 
تعالی ای رسوله می مما ينفعه ویضره» فنسبة ما عند حذاق الأطباء من 
بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم تهتد إليها عقول 
القلبية والروحانية» وفوة القلب» واعتر اده على الله تعای والتوکل عليه 
والانکسار بین يدبه» والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والااستغفار» 
والإحسان إلى الخلق والتفريج عن المكروب. 

فان هذه الأدوية قد رها الأمم على اخحتلاف أدياغا ومللهاء 


)١(‏ قال بعد ذلك: وكذلك الطبيب إذا علم أن هذا الداء دواء أمكنه طلبه 
والتفتيش عليه. [م] . 


٤ (1)‏ (د) : منامات » ويي (» ب» ش): مقامات . 


E 


فوجدوا ها من التأثير في الشفاء ما ل يصل إليه علم أعلم الأطباءء 
وقد جربت دل والله مرات› فوجلدته يفعل ما لا تفعله الأدوية 
eT‏ 


ولا ريب أن طب النبي يي متيقن البرء» لصدوره عن الوحي 
ومشكاة النبوة» وطب غيره أكثره حدس وتجربة» وقد يتخلف الشفاء 
عن بعض من يستعمل طب النبوةء وذلك لانع قام بالمستعمل» من 
ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك 
القرآن» الذي هو شفاء لا في الصدور» ومع ذلك فقد لا يحصل 
نمضن الاس .شفاة. صدرة به لقصرر ى الأعنقاد واللقى بالقيرت» بل 
لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رجسه»ء ومرضاً إلى مرضهء فطب النبوة 
لا يناسب إلا الأبدان الطيبة.ء والقلوب الحية . فإعراض الناس عن 
طب النبوة للأعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الكريم الذي هو الشفاء 
النافع . 
[أنواع طبه بي] 

وكان علاجه ية للمريض على ثلاثة آنواع : 

أحدها: بالأدوية الإلمية الروحانية. 


والثاي : بالأدوية لطبيعية . 
6 ل کی هن لامرن 


س 
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النوع الأول 
في طبه يه بالأدوية الإهية 


اعلم أن الله تعالى لم ينزل من الساء شفاء قط أعم - ولا أنفع 
ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء - من القرآن» فهو للداء شفاءء 
ولصدأً القلوب جلاءء ك]| قال تعالى : #وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحة للمۇمنين 4( . 

ولفظة «من» - كا قال الإمام فخر الدين - ليست للتبعيض بل 
للجنس› والمعنى : وننزل من هذا الحنس الذي هو القرآن شفاء من 
الأمراض الروحانية وشفاء أيضاً من الأمراض الحسانية . 

أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر» وذلك لأن المرض 
الروحاني نوعان: الاعتقادات الباطلةء وأشدها فساداً الاعتقادات 
الفاسدة في الإمية والنبوات والمعاد والقضاء والقدر» والقران مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب. وإبطال المذاهب الباطلة. 
ولا كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطا في هذه المطالب» والقرآن 
مشتمل على الدلائل الكاشفة في هذه المذاهب الباطلة من العيوب/ › 
لا جرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني. وأما 


(۱) سورة الإأسراءء الأية AY‏ 


د 


ASÎ 


الأخحلاق لمذمومة“ فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريفها وما فيها 
من المفاسد. والإرشاد إلى الأخحلاق الفاضلة والأع|ال المحمودةء فكان 
اة شفاء من هذا النوع من المرض. فثبت أن القرآن شفاء من 
جميع الأمراض الروحانية. 

وأما كونه شفاء من الأمراض الحسانيةء فلأن الترك بقراءته 
ينفع كيرا من الأمراضن. وإذا اعر االحمهور من الفلاسفة وأضصخاتب 
الطلسات بأن لقراءة الرقى المجهولة والعزائم التي لا يفهم منہا شىء 
آثاراً عظيمة في تحصيل النافع ودفع المفاسدء أفلا تكون قراءة القرآن 
العظيم المشتمل على ذكر جلال الله تعالى وكبريائهء وتعظيم اللائكة 
المقربين» وتحقير المردة والشياطين سبباً لحصول النفع في الدين والدنيا. 


ویتأید ما ذکرناه با روي أن النبي ڪيا یه قال ٠‏ من لم يستشف 
بالقران فلا شماه الله ) . 
ونقل عن الشيخ أي القاسم القشيري - رهه الل 2 أن ولده 
مرض مرضاً شديداً حتى أشرف على الموت» فاشتد عليه الأم قال: 
فرأيت النبي ب في المنام فشكوت إليه ما بولدي فقال: أين أنت من 
ايات الشفاء؟ فانتبهت فأفكرت فيها فإذا هي في ستة مواضع من 
#ویشف صدور قوم مۇمنین 04 . 
(1( هذا هو النوع الثاني من المرض الروحاني› وکان الأول : اللاعتقادات 
(۲) إن صح الحديث فيكون المعنى: من لم يعتقد كونه شافياًء كا أشار إليه 
الشارح. 
(۳) سورة التوبةء الأية ٠٤‏ . 
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#وشفاء لما في الصدور#و' . 

«إيخرج من بطونها شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس#”. 

إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين)” . 

وإذا مرضت فهو يشفین 04 . 

#قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء# .| 

قال : فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من 
عقال» أو ک) قال. 


وانظر رقية اللديغ ب «الفاتحة» وما فيها من السر البديع والبرهان 
الرفيع . وتأمل قوله يي في بعض أدعيته: «وأن تجعل القرآن ربيع 
قلبي وجلاء حزني» وشفاء صدري»“ فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداءء ويعيد البدن اف صحته واعتداله. 


وها هنا أمر ينبغي أن يتفطن له نبه عليه ابن القيم: وهو أن 
الآيات والأذكار والأدعية التي يستشفى باء ويرقى بهاء هي في نفسها 
نافعة شافية» ولكن تستدعى قبول المحلء وقوة همة الفاعل وتأثيرهء 
کلف اة حي ر اه 0 ا ده رن لل 


.۷۷ سورة يونس» الأية‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الأية 1١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية ۸۲. 

.۸١ سورة الشعراءء الاأية‎ )٤( 

. ٤٤ سورة فصلت. الاأية‎ )٥( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد. 

(۷) فیکون كسيف قاطع في ید ضعیف أو جبان. 


ATE 


المنفعل › أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كا يكون ذلك في 
الأدوية والأدواء الحسيةء فإن عدم تأثبرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة 
لذلك الدواءء وقد يكون لانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن 
الطبيعة إذا أخحذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان 
الدواء في نفس فعالةء وحمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. 


وكذلك الدعاءء فإنه من أقوى الأسباب في رفع المكروه» 
وحصول المطلوب. ولكن قد يتخلف أثره عنهء إما لضعفه في نفسه 
بأن يكون دعاء لا بجيبه الله لما فيه من العدوانء وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاءء وإما لحصول المانح من 
الإجابة: من أكل الحرام والظلم» ورين الذنوب على القلوب» 
واستيلاء الخفلة والسهو واللهو» وقد روى الحاكم حديث: واعلموا أن 
الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه . 

ومن أنفع الأدوية الدعاءء وهو عدو البلاءء يدافعه ويعالجه 
ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» 

وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب. والجمعية بالكلية على 
المطلوب. وصادف وقتاً من أوقات الإجابة» كثلث الليل الأخير» مع 
الخضوع والانكسار» والذل والتضرع» واستقبال القبلةء والطهارة 
ورفع اليدين» والبداءة بالحمد والثناء على الله تعالى» والصلاة/ 


(۱( وکذا رواه الترمذي وقال : عریب» وضصعفه النووي والعراقي والحافظ . 


- CY - 


والتسليم على سيدنا محمد بعد التوبة والاستغفار والصدقة› والح في ۲۹۲ /ب 
المسألةء وأكثر التملى والدعاءء والتوسل إليه بأسائه وصماته » والتوجه 

إليه بنبيه ية فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداًء لا سيا إن دعاه 

بالأدعية التي أحر ية أنها مظنة الإجابة. أو أا متضمنة للاسم 

الأعظم . ) 

کل ما ینوب الانسان. 


[الاستشفاء بالرقى] 


وأما الرقى». فاعلم أن الرقي بالمعوذات من أساء الله تعالى» 
هو الطب الروحانيء وإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل 
الشفاء بإذن الله تعالى» لكن لا عر هذا النوع" فزع الناس إلى 
الطب الحساي . 

وفي البخاري» من حديث عائشة» (آنه ل کان ينقث' على 
نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات وهي الفلق والناس 
والإإخلاص) فيكون ات الال 4 او اراد الفلق وال 


)١(‏ الرقى : جمع رقيةء اسم للمرة من التعويذ. 

(۲) أي قل لقلة أهله. ) 

)۳( أي ينفخ نفخاً لطيفاً أقل من التفل . 

)٤(‏ أي أطلق على سورة الإخلاص اسم التعويذء وهو الذي اعتمده الحافظ 
ابن حجر. 

(ه) ويكون ذلك مجازأًء من باب تسمية الجزء باسم الكل أو بناء على أن أقل 


الجحمع اثنان. 
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وكذلك› كل ما ورد في التعويذ في القرآن. كقوله تعالى : #وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين 04> . 

وأما ما أخرجه أحد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود: 
أن رسول الله بی كان يكره عشر خصالء فذكر منها الرقى إلا 
بالمعوذات. ففي سنده عبد الرحمن بن حرملةء قال البخاري: لا 
يصح حديثه. وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالأذن في الرقية 
بالفاتحة . 

وأما حديث أبي سعيد عند النسائى : كان ية يتعوذ من الحان 
تالاتا ج رات الرد اا ا ورك م مرها وخ 
الترمذي › فلا يدل على المنح من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل على 
الأولوية» ولا سيا مع ثبوت التعوذ بغيرهما. وإنغا اجتزاً مي لا اشتملتا 
عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً. 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 
- أن تکون بکلام تعالی» أو بأس|ئه وصفاته. 
- وباللسان العري» أو با يعرف معناه من غره. 
- وأن يعتقد أن 5 ل تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 


واختلفوا في کونہا"» شرطاًء والراجح أنه لا بد من اعتبارها. 


ويي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: (کنا نرقي يي 


(۱) أي من الطب الروحاني . 
(۲) سورة المؤمنونء الاأية ۹۷. 
(۳) أي اجتماع الثلائة. 
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الجاهلية» فقلنا يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا 
علي رقاكم» لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيه شرك) 

وله من حدیث جابر: (نہی رسول الله ييه عن الرقىء فجاء 
آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي 
ها من العقرب. قال: فاعرضوها على قال: فعرضوا عليهء قال: ما 
ار اسا من استطاع أن ينفع أخاه فلینفعه) 

وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء 
ولو م يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه مها كان من الرقى 
يؤدي إلى الشرك فإنه يمتنع» وما لا يعقل معناه لا يمن أن يؤدي إلى 
الشرك فيمنع احتياطاً. والشرط الأخبر لا بد منه. 

وقال قوم : لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة» لحديث عمران 
ابن حصين: (لا رقية إلا من عين أو حمة()0). 

وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أا أصل كل ما يجحتاج إلى 
الرقية» فيلحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك 
لاشتراكه) في كو) ينشان عن أحوال شيطانية من إنس أو جن» 
ويلحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. 
وقد وقع عند آي داود من حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: (أو 
دم)» وفي مسلم من حديث انس أيضاً (رخحص رسول الله ل في 
الرقى من العين والحمة والنملة) وفي حديث آخر (والأذن). ولأي 
E‏ على إبرة العقرب للمجاورة» وقد تسمى إبرة 
الزنبور حمة 
(۲) رواه e‏ موقوفاً على عمران» وكذا رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب 

موقوفاً عليه» لکن رواه أبو داود وصححه الحاكم من حديث أنس عن 


النبي بلا 


~~ 20 - 


JAC 


داود من حدیث الشفاء دنت عبدالله أن الى ية قال : (ألا تعلمين 
هذه - يعن حمصة - رقيه النملة؟) . 


والنملة: قروح تخرج في الحنب وغيره من اججسد. 

وقيل : المراد با لحصر يعني الأفضلء أي لا رقية أنفع» كا قيل : 
لا سيف إلا ذو الفقار"' . 

/ وقال قوم : اهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاءء 
والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. 


وروی أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم عن ابن معسود» 
رفعه (إن الرقى والتائم والتولة شرك). 

والتأئم : جمع تيمة وهي خرزة أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا 
في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 


2 


واليَوَلّة : بكسر المثناة وفتح الواو واللام حففاً - شيء كانت للمرأة 
تستجلب به ححبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. 

وإنغا كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع الضار وجلب المنافع 
من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما کان بأساء الله وكلامه. فقد 
ثبت في الأحاديث استعال ذلك قبل وقوعه» کا سيأتي إن شاء الله 
تعالى. ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله سبحانه وتعالى» 
والالتجاء إليه سبحانه في كل ما يقع وكل ما يتوقع. ٠‏ 


وقال بعضهم : ا مني عنه من الرقى هو الذي يستعمله المعزم 


)١(‏ الذي في (ط» ش): لا سيف أقطع إلا ذو الفقار. 


- C۲ - 


وغيره ممن يدعي تسخير الجن له» فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق 
وباطل» محجمع إلى ذكر الله تعالى وأسائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 
بالطبع تصادق الشياطن لکونہم أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية 
بأساء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذلك اللديغ إذا رقي 
بتلك الأساء سالت سمومها من بدن الإإنسان» فلذلك كره من الرقى 
معناه اليكو يريا مر الشرك. 

وعلى كراهة الرقى بغخبر كتاب الله علاء الأمة. 

وقال القرطبي : الرقى لاله أقسام : 

أحدها: ما کان یرقی ده ٤‏ الحاهليةء EE.‏ يعقل معناه» 
فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني : ما كان بكلام الله ى باساتة. فیجور فان کان :ماثورا 


الفالف: ما كان بأساء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من 
الملخلوقات كالعرش قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من 
الملشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى به والتبرك بأسعائهء 
فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن بجتنب 
كالحلف بغر الله تعالى . 
وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن 
يرقي بکتاب الله تعالى» وبا يعرف من ذكر الله تعالى . فقلت: أيرقي 
أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بجا يعرف من كتاب الله 
وبذكر الله . انتهی . 
- ۷ - 


وفي الموطأً: أن أبا بكر قال لليهودية التى كانت ترقي عائشة: 
مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم» وبالجواز قال الشافعي والله 
أعلم . 

وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد 
الخيطء والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر 
الناس القديم . 
رقية الذى يصاب بالعين 


روی مسلم عن ابن عباس قال: (قال رسول الله َة : العين 
حق» ولو کان شىء سابق القدر لسبقته العين)('). 

أي الإصابة بالعين شىء ثابت موجود» وهي من جملة ما تحقق 
کونه (") . 

قال المازري : أخذ الجحمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف من 
المبتدعة لغبر معنىء لأن كل شىء ليس غالا في نفسهء ولا يؤدي إلى 
قلب حقيقة» ولا إلى فساد دليل» فهو من مجوزات العقول. فإذا أخبر 
الشارع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل من فرق بين إنكارهم هذا 
وإنكارهم ما خر به من اموز الأخحرة. 

وقد استشكل بعض الناس هذه الأصابة فقال: كيف تعمل 
العين من بعد حتى محصل الضرر للمعيون؟ 

وأجيب : بان طبائع الناس تختلف فقد يکون ذلك من سم يصل 
)۲( آي وجوده بالفعل . 


- CTA - 


من عين العائن في اهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من 
کان مانا آنه قال: / إذا رايت شيعا يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني . ويقرب ذلك بالمرآة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» 
ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى 
العين الرمداء فرمد. 

وقال المازري : زعم بعض الطبائعيين أن العائن تنبعث من عينيه 
قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد. وهو كإصابة السم من نظر 
الأفعى » وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه. وإن الذي يتمشى 
على طريقة أهل السنة أن العين إنغا تضر عند نظر العائن بعادة ۴ 
الله تعالى أن بحدث الضرر عند مقابلة شخص آخر» وهل ثم جواهر 
حقيقة أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن 
ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن ثم جواهر لطيفة 
عير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون» وتتخلل مسام جسمه» 
فيخلق الباري الملاك عندها كا يخلق اللاك عند شرب السم فقد 
أخحطاً بدعوى القطع» ولكنه جائز أن تكون عادة ليست ضرورية ولا 

وهو کلام سديد. ولیس للمراد بالتأثر المعنى الذي تذهب إليه 
الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون. 
وقد أخحرج البزار بسنده عن جابر رفعه: كث من يوت بعد قضاء الله 
وقدره بالنفس٠.‏ قال الراوي: يعني العين. 


وقد أجرى الله تعای العادة بو جود کثر من القرى والخواص : 


۴۳ ا/ب 


)0 ر 2 البخاري في التاريخ والطيالسى والحكيم الترمذي؛ قال 


د 


الأجسام والأرواح» كا يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل 
فيرى في وجهه حمرة شديدة م تکن قبل ذلك وكذا الأصفرار عند 
رؤية من حخافه. وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف 
قواه. وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات 
لشدة ارتباطها بالعين» وليست هي للمؤثرة» وإنغا ا للروح» 
والأرواح ختلفة في طبائعها وكيفياتها وخواصهاء فمنها ما يؤثر بي البدن 
بمجرد الرؤية من غر اتصال به لشدة خبث تلك ارو وکیفیتها 
الخىيغة . 


والحاصل : أن التأثر بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على 
الاتصال الحساني» بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة» وأخحرى بيمجرد 
الرؤية» وأخحرى بتوجه الروح» کالذي بحدث من الأدعية والرقى 
والالتجاء إلى الله تعالىء وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فالذي 
رج من عين العائن سهم معنوي › إن صادف البدن - لا وقاية له( 
- أثر فيه وإلا ل ينفذ السهم بل ربا عاد على صاحبه كالسهم 
الحسي . انتهى ملخصاً من فتح الباري وغيره. 

قال ابن القيم : والغرض العلاج النبوي هذه العلة» فمن 
التعوذات والرقى : الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي» 
ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلات الله التامة من شر كل 
شيطان وهامة”")» ومن كل عين لامة. 


ونحو: أعوذ بکلات الله التامات التي ٥‏ جاوزهن بر ولا فاجر»› 


(۱) حملة حالية من البدن. 
(۲( بشد اليم : ما له سم يقتل كالحية» وحمعها: هوام . 


ETL 


يعرج فيها» ومن شر ما ي الأزض» , ومن شر ما يخرج منہا» ومن 
شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارفق الليل والنهار إلا طارفا یطرف 


بخر يا رحہمان. 

وإذا كان بخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله: 
اللهم بارك عليه. ک| قال يي لعامر بن ربيعة لا عاين سهل بن 
ITED ES‏ 

وما يدفع به إصابة العين: قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


ومنها رقية جبريل للنبي ية كا رواه مسلم: (بسم الله أرقيك 
من شر كل شيء يؤذيك» من شر کل ذي نفس أو عين حاسد. الله 
يشفيك» بسم الله أرقيك). 
وعنده أيضاً من حديث عائشة : كان جبريل يرقي النبي ب إذا 
اشتکی : بسم الله يىريكڭ› ومن كل داء يشفيك› ومن شر کل حاسد 
وأخحرح مسلم من حديث ابن عباس رفعه: (العين حق» ولو كان 
شىء سابق القدر سبقته العين» وإذا استخسلته( فاغسلوا) . 


. ٠٦۹۸/٤ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) في (ط» ب): بارکت. 

(۳) سيأتي بعد قليل أنه من رواية أحمد والنسائي . 

)٤(‏ کا قال تعال : #ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله . . # والحديث عند 


(ه) طلب منكم غسل الأعضاء أا المتهمون كا سيأتي شرحه ورقمه عند مسلم 
۸ 


ETS 


1/۹ 


/ وظاهر الأمر الوجوب» وحكى فيه المازري خلافاً وصحح 
الوجوب» وقال: متى خحشي الملاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة 
بالشفاء به فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجب بذل الطعام للمضطرء وهذا 
أولى . 

ول يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي(: 
أن أباه"“ حدثه أن النبي ية خرج وساروا معه نحو ماءء حتى إذا 
كانوا بشعب الحرار من الححفة» اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض 
حسن الجسم والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد خبأة). فلبط سهل - أي صرع - وسقط إلى الأرض. فأق 
رسول الله ية فقال: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة» 
فدعا عامراً» فتغيظ عليه» فقال: علامَ يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إِذا 
رأيت ما يعجبك برکت. ثم قال: اغتسل له» فغسل وجهه ویدیه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك 
الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره. ثم كفأً القدح ففعل 
ذلك» فراح سهل مع الناس لیس به بأس. 

قال المازري : المراد ب «داخلة إزاره» الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 


(۱( سقط من قلم الملصنف قول الحافظ : وصححه ابن حبان من طريق الزهري 


عن ابي أمامة بن سهل . 

(۲) الضمير يعود على أبي أمامة - الذي سقط ذكره من قلم المصنف -. وأبوه 
هو سهل بن حنيف. 

(۳) في ط: الخرار. 

)٤(‏ يعني أن جلد سهل كجلد المخبأة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز 


- 


الأين» قال: وظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى . 

وزاد القاضي عياض : أن المراد ما يلي جسده من الإإزار. وقيل : 
راد مرم الازارفن. الك وقل راد ورك اه مك اران 

رأنت نما عزي لخط شيخنا الحافظ آي الخبر السخاوي : قال ابن 
بكير عن مالك: أنه كناية عن الثوب الذي يلى الجسد. 

وقال ابن الأثير في النهاية: كان من عادتمم أن الإنسان إذا 
أصابته عين من أحد جاء للعائن بقدح فيه ماء فیدخل کفه فيه 
فيتمضمض ثم يجه في القدح ثم يغسل وجهه فیه» ثم یدخل يده 
الیسری فیصب على يده الیمنی» ثم یدخل يده الیمنی فصب على يده 
اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأين» ثم يدخل 
يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسرء ثم يدخل يده اليسرى فيصب 
على قدمه الأين» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه الأيسر» ثم 
يدخل يده الیسری فيصب على زكبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح 
بالأرض» ثم يصب ذلك لاء المستعمل على رأس المصاب بالعين من 
خلفه صبة واحدة فيبرأً بإذن الله تعالىء انتهى 

قال المازري : وهذا المعنى عا لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من 
جهة العقل» فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 

وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله 
أعلم» وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينةء أو متفلسف؛ فالرد عليه 
أظهر» لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك 
ويسمون ما هذا سبیله: الخواص . 


TY - 


٤‏ / ب 


يخاف عليه العين» با يردها عنه» كا ذكره البخوي بي كتاب شرح 
السنة: أن عثان بن عفان رأى صبياً مليحاًء فقال: دسموا نونته لثلا 
تصيبه العين» ثم قال في تفسيره» ومعنى دسموا نونته: أي سودوا 
نونته» والنونة : النقرة التي تكون في ذقن الصغير. 

وذكر عن أب عبداله(“ الساجي“ أنه كان في بعض أسفاره 
للحج أو الغزو على ناقة فارهةء فکان في الرقة رجل عائن قل ما نظر 
إلى شيء إلا أتلفهء فقيل لأي عبدال : احفظ ناقتك من العائن» فقال 
ليس له إلى ناقتي سبيل» فأخبر العائن بقوله» فتحين غيبة أبي عبداللهء 
فجاء إلى رحله/ فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت. فجاء أبو عبدالله 
فأخحبر أن العائن قد عانہا وهي کا ترى. فقال: دلوي عليه» فوقف 
عليه فقال: بسم الله حبس حابس» وحجر يابس» وشهاب قابس»› 
رددت عين العائن عليه» وعلى أحب الناس إليهء فارجع البصر هل 
ترى من فطور» ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير. فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة لا بأس ا. انتهى . 

وني حديث هذا الباب من الفوائد: أن العائن إذا عرف يقضى 
عليه بالاغتسالء وأن الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين تكون 
مع اللإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن الرجل 
الصالح› وأن الذي يعجبه اليء يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه 
بالبركة. ويكون ذلك رقية منهء وأن الإصابة بالعين قد تقتل . 
[عقوبة العائن] 

وقد اخحتلف في جريان القصاص بذلك : 


)١(‏ في (أً) سقطت كلمة: أبي. 


(۲) أبو عبدالله سعيد بن يزيد الساجي - بسين مهملة وجيم - نسبة إلى الساج 
التشنب:. 


- ٤ - 


فقال القرطبى : لو أتلف العائن شيئاً ضمنهء ولو قتل فعليه 
الصا آر الد ادا رداك مه حت صر غا وهر ى داك 
کالساحر عند من لا یقتله کفراً. انتهی . 

ور تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنه 
لا يقتل غالباً ولا يعد مهلكاً. وقال النووي في «الروضة»: ولا دية فيه 
ولا كفارةء لأن الحكم إغا يترتب على منضبط عام» دون ما يختص 
ببعض الناس وبعض الأحوال مما لا انضباط هماء كيف ولم يقع منه 
فعل أصلاً وإنغا غايته حسد وتن لزوال النعمةء وأيضاً: فالذي ينشاً 
عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» ولا يتعين ذلك 
الكروه في زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين» 
انتھی . 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يعكر عليه إلا الحكم بقتل الساحرء 
فإنه في معناه» والفرق بين] عسر. 

ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: آنه ينبغي للإمام منع 
العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس»ء وأن يلزم بيته» فإن كان 
فقيراً رزقه ما يقوم به» فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه 
عمر من خالطة الناس» وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله 
من حضور الجاعة. قال النووي : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف 
من غیره تصریح بخلافه. 


ذكر رقية النبي بي التي کان يرقي بها 


عن عبد العزيز قال: دخحلت أنا وثابت على أنس بن مالك 
فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول 
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اشف انت الشاف ل شاف إلا ا د لا يخادر سقا ا 
البخاري . 


وقوله : «مڏذهب() الباس» : بغر همزة للمواخاة» أا الهمز. 

وي قوله لا شاي الا أنت» إشارة ی أن کل ما يع من 
والتداوي إن یصادف تقدیر الله وإلا فلا ت 

وقوله «لا یغادر» بالغين المعجمة أي لا انر 


وني البخاري أيضاً عن مسروق عن عائشة: آن النبي بيه کان 
الباس» واشفه وأنت الشاي لا شفاء إلا شفاۇك› شفاء لا یغادر 
سقا) . 

وقوله «يسح بيده» أي على الوجع . 

وقوله «إلا شفاؤك» بالرفع بدل من موضع : لا شفاء. 

وعن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله بي كان يرقي ويقول: 
ا رب الناس› بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا انت رواه 
رسول الله ية وجعاً مجده في جسده منذ أسلمء فقال النبي ب : ضع 
مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 
(۱) کذا ٤‏ ط» وهو موافق )ا فدمه من نص الحدیث» وي النسخ : أذهب» 


- 


وإنغا کرره لیکون أنجع وأبلغ» كتكرار الدواء لاإخراج المادة. 


ذکر طبه ڪي من الفزع والأرق/ المانح من النوم. 

عن بريدة قال: شكا خالد“ إلى النبي بي فقال: يا رسول 
الله ما أنام الليل من الأرق. فقال ية : إذا أويت إلى فراشك فقل : 
حيعاً أن يفرط على أحد منهم أو يبغي علي عر جارك» وجل ثناؤك 
ولا اله غىرك . رواه الترمذي( . 


ذكر طبه يي من حر المصيبة ببرد الرجوع إلى الله تعالى 

فى المسند مرفوعاً: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم آجرني في مصیبتی واخلف ل خیراً منہاء إلا 
اجره الله ٤‏ مصسته وأخلف له ا ا 

قال في الهدي النبوي : وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب 
وأنفعه له ٤‏ عاجلته واجلته» فإہا تتضمن أصلن عظيمين»› ادا حقی 
العبد بمعرفته) تسلى عن المصيبة. 


)١(‏ أي: ابن الوليد. 

(۲) أي : يعتدي . 

(۳) قال حرج أحاديث زاد المعاد: في سنده الحكم بن ظهير وهو متروك. وقال 
الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي .۲٠١/٤‏ 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم ومالك وأصحاب السنن» وقول المصنف في المسند: أي 


المتصل. 
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أحدها: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد 
جعله الله عند العبد عاريةء فإذا أخحذه منه فهو كالمعر يأخحذ متاعه من 


المستعير. 

الثاني : أن مصر العبد ومرجعه إلى الله ولا بد أن بخلف الدنيا 
وراء ظهره» ويجيء ربه فرداً کا خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عشبرة» ولكن(“ بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد 
ونهایته فکیف یفرح بوجود» أو یأسی على مفقود» ففکره في مبدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. 

قال: ومن علاجه أن يطفیء نار مصيبته برد التأسي بأهل 
الملصائب» وأنه لو فتش العام ل ير فيه إلا مبتلى إما بفوات عبوب أو 
حصول مكروه» وإن سرور الدنيا أحلام نوم» أو ظل زائلء إن 
اک فل کت كرا وان سرت بوم سات وهاه ون 
متعت قلیلاً منعت طويلاًء وما ملأت دارا حبرة) إلا ملأتها عرة» 
ولا سرته بیوم سرور» إلا خبأت له یوم شرور. قال ابن مسعود: لکل 
فرحة ترحة")» وما ملىء بيت فرحاً إلا ملىء ترحاً. 


ذكر طبه يي من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب. 


عن ابن عباس (أن رسول الله يي كان يقول عند الكرب: لا 


(۱) اي ولکن مجيء بالحسنات. . 
(۲) أي نعمة وسعة. وهي في زاد المعاد: حمرة . 
)٤(‏ زاد المعاد ۱۸۹/٤‏ . 
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إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السماوات(“ ورب العرش الكريم). 


وقوله «عند الكرب» أي عند حلول الكرب. 

وعند مسلم : كان يدعو بهن ويقوهن عند الكرب. 

وعنده أيضاً: (كان إذا حزبه أمر) - وهي بفتح المهملة والزاي 
وبالموحدة - أي هجم عليه أو غلبه. 


قال الطبري : معنى قول ابن عباس «يدعو»» وإنغا هو تهليل 
وتعظم» بحتمل أمرين: أحدهما» أن للمراد تقديم ذلك قبل الدعاءء 
کا عند عبد بن حيد «كان إذا حزبه أمر قال. .» فذكر الذكر المأثورء 
وزاد: نم دعا. قال الطري : ويژؤيد هذا ما روى الأعمش عن 
إبراهيم قال: كان يقال إذا بدا الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب له 
وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. ثانيها: ما أجاب به ابن 
عيينة وقد سئل عن الحديث الذي فيه «أكثر ما كان يدعو به النبي ييا 
بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث). فقال سفيان: 
هو ذكر وليس فيه دعاء» ولكن قال النبي ية عن ربه عز وجل: من 
شه کی عو مال اع اقل ما اعظے لاان وقال ان 
ابن آي الصلت في ا عبدالله بن جدعان: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
ا عاك ال 2نا قاد ج وك اا 


٤ (۱(‏ (ط» ش) : الساوات السبع . ولفظ السبع 5 وجود له الصحيحين . 
[e]‏ 


(۲) رواه ابن أبي شيبة عن علي مرفوعاً. 


ES 


۹/ب 


فهذا خحلوق حين نسبه إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال» فكيف 
بالخالق<‹›. 

ئم إن حدیث ابن عباس هذا ۔ کا قاله ابن القيم - قد اشتمل 
على توحيد الأهية والربوبية/ ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم» 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكال القدرة والرحمة والإاحسان والتجاوزء 
ووصفه بكمال ربوبيته الشاملة للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزم توحيده» وأنه 
التي لا تب العادة والب والرف ارجا والاعلال راطا إل 
له» وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كال له» وسلب كل نقص 
وغثيل عنه» وحلمه يستلزم كال رحمته وإحسانه إلى خلقه. فعلم 
القلب ومعرفته بذلك توجب عبته وإجلاله وتوحیده» فیحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه 1 الكرب وام والغمء وأنت 
جد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه» كيف() 
تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسىء فحصول هذا الشفاء للقلب 
أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف 
التي تضمنها هذا الحديث وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق› 
وخحرج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور. وإغا يصدق هذه الأمور 
فن اتفه اوا غا وا اه اا 

قال ابن بطال حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند 
ي نعم فقال له شيخ : إن أبا بكر بن علي قد سعي به إلى السلطان 
فسجن. فرأيت النبي بي في المنام وجبريل عن يمينه بحرك شفتيه 
(۲) المعنى: أنت تجد المريض كيف تقوى طبيعته على دفع المرض إذا ورد عليه 

ا 


° 


بالتسبيح لا يفتر» فقال لي النبي ية قل لأبي بكر بن على يدعو بدعاء 
الكرب الذي في صحيح البخاري حت يفرج الله عنه. قال: فأصبحت 
فأخبرته فدعا به» فلم كث إلا قليلاً حى أخرح .© 

وی حدیث علي عند النسائي وصححه الحاكم : لقني رسول الله 
ية هذه الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقوها: لا إله 
إلا الله الكريم العظيم» سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم» 
والحمد لله رب العالمين. وني لفظ: «الحليم الكريم» في الأولى» وفي 
لفظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم العلى العظيم. لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم» وني لفظ لا إله إلا الله 
الحليم الكريم سبحانه» تبارك وتعالى رب العرش العظيمء الحمد لله 
رب العالمين . أخرجها كلها النساثي . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ب كان إذا أهمه 
أمر رفع طرفه إلى الساء فقال: سبحان الله العظيمء وإذا اجتهد في 
الدعاء قال: يا حي يا قيوم. 

وعنده أيضاً من حديث أنس: أنه يه كان إذا حزبه أمر قال : 
يا حي يا قيوم» بك آستغيث. 

قال العلامة ابن القيم : وفي تأثير قوله «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة «الحياة» متضمنة 
جميع صفات الكال مستلزمة اء وصفة «القيومية» متضمنة جميع 
صفات الأفعال) . وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد 


. ۱٤١/١١ عن فتح الباري‎ )١( 
في ط: الأقوال.‎ )۲( 


٤ا‎ 


1/۲۹ 


جميع الآلام والأسقامء وهذا لا كملت حياة أهل الحنة لم يلحقهم هم 
ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. فالتوسل بصفة «الحياة 
والقيومية» له تأثبر في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. فلهذا 
الاسم «الحجي القيوم» تأثير عظيم خاص في إجابة الدعوات وكشف 
الكربات . ومذاكان ية إذا اجتهد في الدعاء قال :يا حي يا قيوم(. 


وروی أبو داود عن أب بكر الصديق رضى الله عنه» أن رسول 
الله ية قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني کله لا إله إلا أنت. 

وني هذا الدعاء - كا قاله في زاد المعاد - من تحقيق الرجاء لمن 
ا لخر كله بيده والاعتاد عليه وحده» وتفويض الأمر إليه» والتضرع 
إليه أن يتولى إصلاح/ شأنه ولا يكله إلى نفسه» والتوسل إليه 
بتوحیده. مما له تأثير في دفع هذا الداء. 

وکذا قوله في حديث أساء بنت عميس عند أبي داود أيضا 
رعا كات الكت ال رى ل اك فا 

وني مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي يِه 
قال: ما أصاب عبداً هم وللا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبد ابن أك ناص ياك عاض ق جكبك غدل ن 
ارف ااك کل ا ولك مه ك ار اي 
كتابك أو أعلمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرحاً. 

وإنغا كان هذا الدعاء ذه المنزلة لاشتاله على الأعتراف بعبودية 
(۱) زاد المعاد .۲٠٣- ۲۰٤/٤‏ 
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الداعى وعبودية آبائه وأمهاته» وأن ناصيته بیده» يصرفها كيف يشاء» 
وتات القن .ران اجام ازب نا فى عه اة ف ١‏ 
انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعهاء وأنه سبحانه وتعالى عدل في 
هذه الأحكام غير ظا لعبدهء ثم توسله بأساء الرب تعالى التي سمى 
بها نفسه» ما علم العباد منهاء وما لم يعلمواء ومنها ما استأثر به في 
علم الغيب عنده» فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاًء وهذه 
الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقرمما تحصيلاً للمطلوب» ثم 
سؤاله أن ججعل القرآن لقلبه ربيعاًء أي كالربيع الذي يرتع فيه 
الحيوان» وأن عله لصدره كالنور الذي هو مادة الحياةء وبه يتم 
معاش العبادء وأن مجعله شفاء همه وغمه فيكون بنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتدالهء وأن بجعله لزنه 
كالجلاء الذي جلو الطبوع“ والأصدية» فإذا صدق العليل في استعمال 
هذا الدواء أعقبه شفاء تاماً. 


ويي سنن أي داود» عن اف سعيد الحدري قال : دخل رسول 
الله ية ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو 
أمامة» فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاةء 
فقال: موم لزمتني وديون يا رسول الله فقال: ألا أعلمك كلاماً إذا 
أنت قلته أذهب الله عز وجل همك» وقضى دينك قال: قلت بلى يا 
رسول الله قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت. اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والخرن). وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من 
)١(‏ الطبوع: جمع طبع وهو الصدأً أو الدنس كا في القاموس. 
(۲) مصدر حزن» كتعب» والاسم الحزن» بضم فسكون. وليس العطف على 
الهم لاختلاف اللفظين مع اتحاد المعنى» بل الهم في أمر يتوقع» والحزن في) 
ی | 


- 
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الحبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت 
ذلك فأذهب الله همي » وقضی ديني . 

وقد تضمن هذا الحديث الاستعاذة من ثانية أشياءء كل اثنين 
منها قرينان مزدوجان: فاهم والحزن أخوان» والعجز والكسل آخوان» 
والجبن والبخل أخوان» وضلع الدين“ وغلبة الرجال أخوان» 
فحصلت الاستعاذة من كل شر. 

وني سنن أبي داود“ ‏ أيضاً - عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ية : من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل 
ضيق خرجا» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

ونما كان الاستغفار له تأثر في دفع الهم والضيق لأنه قد اتفق 
أهل الملل وعقلاء كل ملة على أن المعاصي والفساد يوجبان الهم والغم 
والجحزن وضيق الصدر وأمراض القلب» وإذا كان هذا تأثر الذنوب 
والآثام في القلوب فلا دواء ها إلا التوبة والاستغفار. 

وعن ابن عباس عن النبي بي: من كثرت همومه فليكثر من 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت فى الصحيحين آنا كنز من 
كنوز الحنةء وفي الترمذي : أنها باب من أبواب الجنة» وي بعضص 
الآثار: أنه ما ينزل ملك من الساء ولا يصعد إلا بلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وروی الطبراني من حديث أبي هريرة:/ أن رسول الله ييز 
قال : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال لي: يا محمد قل توكلت 


على الجي الذي لا يوت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له 


(۱) أي ثقله. 
)۲( وکذا رواه النسائي وابن ماحه والحاكم وقال : صحيح الإإسناد. 
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شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل وكره تكبيراً. 
وي کتاب ابن السنى من حديث أي قتادة عن ال : من 
قرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل . 


وعنده - أ - من حديث سعد بن أي وقاص › قال : قال 
ك : إني لأعلم كلمة لا يقوما مكروب إلا فرج الله عنه» كلمة أخي 
الظالين . 

وعند الترمڌي : م يدع بيا رجل مسلم في شيءَ قط إلا استجيب 


وروی الديلمي في مسند الفردوس»› عن جعفر بن محمد - يعني 
الصادق _ قال: حدثنى أي عن جدي أنه ية كان إذا حزبه أمر دعا 
بهذا الدعاء: اللهم احرسنى بعينك التي لا تنام» واكنفني بكنفك 
الذي لا يرام» وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي» فكم 
من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري» وكم من بلية ابتليتني 
با قل لك بها صبري» فيا من قل عند نعمته شکري فلم يحرمنيء ويا 
من قل عند بليته صبري فلم بخذلني» ويا من رآني على الخطايا فلم 
يفضحن »› > يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبداًء ويا ذا النعمة التي ل 
تحصى عدداًء أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل عمد وبك ادرا في 
نحور الأعداء والجبارين» اللهم أعنى على ديني بالدنياء وعلى آخري 
بالتقوى واحفظني في) غبت عنهء ولا تكلني إلى نفضسى في) حظرته 
علي» يا من لا تضره الذنوب» ولا ينقصه العفو فل 
ينقصك» واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجاً 
قريباً وصبراً يلاء ورزقاً واسعاًء والعافية من البلاياء وشكر العافية - 
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وفي رواية : وأسألك الشكر على العافية - وأسألك الغفى عن الناس» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
دکر طبه ميا من داء الفقر 
عن ابن عضر أن رجلا قال با رسرل الهم إن الذنا أذبرت 
عني وتولت» قال له: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق 
وبه یرزقول» قل لل طلوع الفجر: سبحان الله وتحمده» سبحان الله 
العظيم» استخفر الله مائة مرة تأتيك“ الدنيا صاغرة» فولى الرجل 
فمکٹث نم عاد فقال : يا رسول الله لقد أقبلت على الدنيا ف| أدري ين 
أضعها. رواه الخطيب ٤‏ رواأة مالك . 
ذكر طبه ب من داء الحريق 
عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده قال: قال رسول الله 
ية : إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه . 
فإن قلت ما وجه الحكمة في إطفاء الحريق بالتكبير» أجاب 
صاحب زاد المعاد: بأنه لما كان الحريق سببه النار» وهى مادة الشيطان 
وفعله» وکان للشيطان إعانة عليه وتلفيذ له وکانت النار تطلب 
(١۱(‏ کذا ف ميم النسخ » والواجب حذف الياء و ي جواب الأمر. کن 
أن يكون جواب «إذا» مقدرة وهى غير جازمة» أي : فإنك إذا فعلت ذلك 
اتىك ) 
(۲( «رواة مالك» کتاب ألفه ا لخطیب فره من روی عن مالك . 
(۳) رواه ابن السني وابن عدي وابن عساكر من طريق ابن هيعة. ورواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ختلف فيها وعند ابن حبان هي منقطعة» 


ا 


بطبعها العلو والفسادء وما هدي الشيطانء وإليهأ يدعوء وا هلك 
بني آدم » فالنار والشيطان كل مني يريد العلو في الأرض والفسادء 
وكبرياء الله تعالى تقمع الشيطان وفعلهء فلهذا كان تكبير الله له أثر في 
إطفاء الحريق» فإن كبرياء الله تعالى لا يقوم ها شىء فإذا كبر المسلم 
ربه اثر تڪره في خود النار التي هي مادة الشيطان. وقد جربنا نحن 
وغبرنا هذا فوجدناه كذلك . انتهی . 

وقد جربت ذلك بطيبة في سنة حمس وتسعين ونثانغائة فوجدت 
له أثراً عظي] ل أجده لغيره. 

ولقد شاع وذاع رؤية طيور بحريق طيبة الواقع في ثالث عشر 
رمضان سنة ست وثانين وثانمائة معلنة بالتكبير. [وفيه يقول/ قاضي 
القضاة شمس الدين السخاوي : 
فظن كل بأن النارتحرقه فاترى من جواهاغيرمنهزم 
فجاءت الطير روتها بأجنحة عن البيوت رآهاغيرمتهم 

وقال أيضاً في قصيدة أخرى : 
اا فجاءت الطر للنران تطردها 

عن البيوت ولا يخفى لمن بصرا ]'“. 

دکر ما کان کیا يطب به من داء الصرع 

في الصحيحين أن امرأة أتت النبي ية فقالت: إني أصرع› 
وإني أتكشف. فادع الله لي» فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصس. قالت: فإني 
أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا ها. 


. ما بين القوسين في الأصل فقط‎ )١( 
. 0۷ ومسلم برقم‎ TY رواه البخاري برقم‎ )۲( 
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قال ابن القيم : الصرع صرعان» صرع من الأرواح الضيثة 
الأرضيةء وصرع من الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه 
الأطباء. 

فأما علاج صرع الأرواح فيكون بأمرين: أمر من جهة المصروع 
وأمر من جهة المعالج » فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها والتعوذ الصحيح الذي 
قد تواطاً عليه القلب واللسانء فإن هذا نوع محاربةء والمحارب لا يتم 
له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح 
صحيحاً في نفسه جيداً» وأن يكون الساعد قوياً. والثانى: من جهة 
لمعالح بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى إن من المعالجين من 
يكتفي بقوله: اخرج منهء أو يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء أو 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال: وقد كان النبي ية يقول: اخرح عدو الله أنا رسول الله . 
وكان بعضهم يعالج ذلك باية الكرسي ويأمر بكثرة قراءتها للمصروع 
ومن يعالجحه با وبقراءة المعوذتين . 

قال: ومن حدث له الصرع وله خسة وعشرون سنة وخصوصاً 
بسبب دماغي أيس من برئه» وكذلك إذا استمر به إلى هذه السن. 
قال : فهذه المرآة التي جاء الحديث أن تصرع وتتكشف جوز أن يكون 
صرعها من هذا النوع فوعدها النبي ية بصبرها على هذا المرض 
اة( › . 


ولقد جربت الإقسام بالنبي بي [على الله تعالى] مع قوله 
)١(‏ زاد المعاد ۷١-٠٦٦/٤‏ 


(۲) زيادة في ش. ومن المعروف فقهاً أن القسم لا يكون إلا بالله تعالى أو صفة 
من صفاته [م]. 
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تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار) إلى آخر سورة 

ومن الغريب قصة غزالة الحبشية خادمتنا لما صرعت بدرب 
الحجاز الشريف واستغثت به ية في ذلك فجيء إلي بصارعها في 
لمنام بأمره ب فوبخته وأقسم أن لا يعود إليهاء فاستيقظت وما با 
َة ومن ثم لم يعد إليها فلله الحمد. 


ذکر دوائه َة من داء السحر 


[حکم السحر] 

قال النووي : السحر حرام » وهو من الكبائر بالا جماع› وقد 
يكون كفراً» وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن کان فيه قول أو 
فعل يقتضى الكفر كفرء وإلا فلاء وأما تعليمه وتعلمه فحرام» وإذا م 
یکن فيه ما يقتضی الكفر عزر فاغله واستتيب منه» ولا يقتل عندناء 
یستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. 

والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديقء لأن الساحر 
علده کافر» کےا دکرناه» وعندنا: لین بکافر» وعندنا تقبل توبة المنافق 


والزنديق . 


)١(‏ الاستغاثة إنغا تكون بالله تعالى [م]. 
)۲( ا وجع . 
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قال القاضى عياض : وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو 
مروي عن جماعة من الصحابة والتايعين . 

أصحابنا : فإذا قتل الساحر بسحره إنساناً واعترف أنه مات 
دسحره نه يقتل غالباً/ لزمه القصاص . فان قال مات به ولکنه قد 
يقتل وقد u‏ يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة» وتكون الدية في 
ماله لا على عاقلتهء لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني . 

قال أصحابنا: ولا يتصور ثبوت القتل بالسحر بالبينة» وإنْا 
يتصور باعتراف الساحر. انتهى . 


حقيقة السحر] 

فقيل : هو ييل فقط› وللا حقيقة له وهو اختيار أي جعفر 
الاستراباذي من الشافعية» وأ بكر الرازي من الحنفية وطائفة. 

قال النووي» والصحيح أن له حقيقة» و قطع الحمهور» 
وعليه عامة العلاءء ویدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. 

ال شخ e‏ و الفضل العسقلاي: لكن حل التزاع هل 
ا بأن له حققه EIS REL eet‏ 
فیکون نوعاً من لأمراضء أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجاد 
ا مثلاً وعکسه» فالذي عليه الحمهور هو الأول. 


ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق» أو ترکیب 


O 


أجسام» أو مزج قوى على ترتيب خصوص . ونظير ذلك ما وقع من 
حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حت ينقلب الضار منها 
بمفرده فيصر بالتركيب نافعاً. 

وقيل : لا يزيد تأثبر السحر على ما ذكر الله في قوله : #يفرقون به 
بين المرء وزوجه4(. لكون المقام مقام تہويل. فلو جاز أن يقع به 
أكثر من ذلك لذكره الله تعالى. 

قال المازري : والصحيح من جهة العقل أن يقع به أكثر من 
ذلك قال: والاية ليست ا ي منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة ٤‏ 
ذلك . ) 


[الفرق بين السحر والمعجزة] 

ٹم قال“: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة» أن السحر 
يکون معاناة أقوال وأفعال حقی یتم للساحر ما يريد» والكرامة ل 
تحتاح إلى ذلك إنما تقع غالباً اتفاقاء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي . 

ونقل إمام الحرمين: الإجماع على أن السحر لا يقع إلا من 
فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق. ونقل نحوه النووي في 
«زيادة الروضة» عن المتول . 


. ٠°١١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. أي المازري‎ )۲( 
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بالشريعة متجنباً للموبقات» فإن الذي يظهر على يديه من الحوارق 
كرامة وإلا فهو سحر. 

وقال القرطبي : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالا كتساب› 
غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس. ومادته الوقوف على 
خواص الأشياء والعلم بوجود تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها تخييلات بغير 
حقيقة وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك ك قال 
تعالى عن سحرة فرعون [وجاؤوا بسحر عظيم4) مع أن حباهم 
وعصيهم مم وها عن کا حال وعضا. 

وقال أبو بكر الرازي في «الأحكام»: (أخبر الله تعالى أن الذي 
ظنه موسی أنہا تسعى لم يكن سعياًء وإنغا كان تخييلاًء وذلك أن 
عصيهم كانت موفة وقد ملئت زئبقاً» وكذلك الحبال كانت من أدم 
محشوة زئبقاًء وقد حفروا قبل ذلك آسراباً) وجعلوا ها آزاجا“ 
وملؤوها نارأًء فلا طرحت على ذلك الموضع وحى الزئبق حركهاء لأن 
من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطرء فلا أثقلته كثافة الحبال 
والعصي صارت تتحرك بحركته» فظن من رآها أا تسعى» ولم تكن 
تسعى حقيقة» انتهى . 


[قصة ما سجر به كَل] 
قال القرطبي : والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيراً في القلوب 


(۱) سورة الأعراف» الاأية ۱٦‏ . 
(۲( اسا جع سرب بيت في الأرض لا منفذ له. 
(۳) آزاجا: جمع أزج ۔ بوزن سبب - بیت یبنی طولا. 
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كالحب والبخض وإلقاء الخبر والشر» وفي الأبدان بالأ ل والسقمء وإغا 
المنكر أن ينقلب الاد حيواناًء أو عكسهء بسحر الساحر. 

وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة أن رسول الله ميا 
سجر» حتى إن كان ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما فعله» حى إذا 
كان ذات ليلة عند عائشة / دعا ودعا تم فال ا غائشة اشعرت أن 
الله أفتاني فی استفتیته؟ أتاني رجلانء فقعد أحدهما عند رأمى والأخر 
غد رحا ال أخاهاء ها ال الج ال مرت 4 ال من 
طبه قال: لبيد بن الأعصي قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 
ومشاطة”» وجف“ طلع نخلة ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان). فاأتاها رسول الله ية في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا 
عائشة كأن ماءها نقاعة الحناءء وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين› 
فقلت یا رسول الله فلا استخرجته؟ قال: قد عافانی الله » فکرهت أن 
أثوز غلل الاس فة شرا فار عا فوت 


وفي رواية للبخاري أيضاً: فاأتی البئر حى استخرجه) فقال: 


(۱) أي مسحور. 

(۲) ما يخرج من الشعر عند التسريح . 

(۳) الغشاء الذي يكون على الطلع. 

)٤(‏ هي بئر كانت معروفة بالمدينة في بستان بنى زريق. 

ر ات فن كر اكان ال وله وتر ذلك فزفى. الف 

)٩(‏ أي بالبئر. 

(۷) رواه البخاري برقم ۳۲۹۸ ومسلم برقم ۲۱۸۹ . 

(۸) المنفي في الرواية الأولى غير المثبت في الثانية» فالمابت استخراج الحف 
والمنفي استخراح ما حواه. والسر في ذلك حتى لا يراه الناس فيتعلموا 
السحرء ولا تعارض بين الروايتين . 
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هذه البئر التى رأيتهاء قالت عائشة: أفلا تنشرت ”“؟ قال: أما الله 
ارک ا ارغ اا 

وني حديث ابن عباس عند البيهقى - بسند ضعيف - في آخحر 
قصة السحر الذي سحر به النبي آم وجدوا وتراً فيه 
عشرة عقدة. وأنزلت سورة الفلق والناسء فجعل كلا قرأ آية 
عقده . 

وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس أن عليا 
وعمارآ لما بعثها النبي بيا لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى 
عشرة عقدة فذكر نحوه. 

وي و في فتح الباري: فنزل رجل فاستخرجه وأنه 
وجد في الطلعة تمثالا من شمع تثال رسول الله بيا وإذا فيه أبر 
مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة.ء فنزل جبريل بالمعودتين» 
فكلا قرا آية انحلت عقدة» وكلا نزع إبرة وجد نها ألأء ثم جد 
بعدها راحة. 

وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحرء كا أخرجه عنه 
ابن سعد بسند له إلى عمر بن عبد الحكم مرسلاً قال: لما رجع كل 
من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم سنة سبع جاءت رؤوس 
اليهود إلى لبيد بين الأعصم» وكان حليفاً إلى بني زريق» وكان 
ساحراً فقالوا: أنت آسحرناء وقد سحرنا [محمداً] فلم نصنع شيئا 


. فعلت النشرة: وهي الرقية‎ )١( 
أي طلعة النخلة.‎ (۲( 


(۳) في ش. 
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ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكژه» فجعلوا له 
اة دنانر. 

ووقع في رواية أي ضمرة عند الأساعيلي: فأقام أربعين ليلة» 
وي رواية وهيب عن هشام عند أحمد: ا ار 

ويكن الجمع بأن تكون الستة آشهر من ابتداء تغبر مزاجه» 
الارن وها من امخجكافة. 

وقال السهيلي : ل أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر 
لمدة التي مكث با فيها في السحر» حتى ظفرت به في جامع معمر 
عن الزهري : أ ل ا 

تال الاظ ابن خجر: وقد ودنا موض را ااا 
الصحيح » فهو المعتمد. 

وقال المازري : أنكر بعض المتدعة هذا الحديث. وزعموا أنه 
حط منصب النبوة» ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهر 
باطل . وزعموا: أن تجويز هذا يعدم الثقة بجا شرعوه من الشرائع» إد 
حمل على هذا آنه بخیل إلیه أنه یری جبريل ولیس هو ثم» ونه یوحی 
اليه بشيء ولم يوح اليه بشيء 

قال المازري : وهذا كله مردودء لأن الدليل قد قام على صدى 
النبي بي فيم يبلغخه عن الله تعالىء وعلى عصمته في التبليغ»› 
والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خحلافه 
باطل . وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 


)١(‏ أي عند اللإإساعيلى وأحمد في الروايتين السابقتين. 
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كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لا يعرض لبشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن بخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له مع عصمته عن مثل ذلك/ في أمور الدين» انتهى . 

وقال غيره: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله أن حزم بفعله ذلك وإنغا يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت. فلا يبقى على هذا للملحد حجة. 

وقال القاضى عياض : بحتمل أن يكون للراد بالتخيل المذكور» 
EEE On‏ 
دنا من المرأة فتر عن ذلك كا هو شأن المعقور» ويكون قوله في 
الرواية الأخحرى «حتی کاد بصر )٥‏ أي کالذي ینکر بصره بحیث 
إنه إذا رأى الشيء خيل إليه أ نه على غر صفتهء فإذا تأمله عرف 
حقيقته. ویؤید جميع ما تقدم: أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه 
قال قولاً فكان بخلاف ما أخرر به. 

قال بعضهم : وقد سلك النبي ييه في هذه القصة مسلكي 
التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربهء 
واحتسب الأجر في صبره على بلائه» ثم لا تمادى ذلك وخشى من 
اديه أن يضعفمه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي . فقد آخرج أبو 
عبيد من مرسل عبد الرححمن بن أبي ليلى قال: احتجم النبي بيه على 
رأسه» يعني حين طب» ثم جنح إلى الدعاءء وكل من المقامين غاية 
في الكمال. 


وقال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يؤخحذ من النشرة 
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مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإهية من 
الذكر والدعاء والقراءةء فالقلب إذا كان متلا من الله مغموراً بذكرهء 
وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا بحل بهء كان ذلك من أعظم 
الأسباب المانعة من إصابة السحر له قال: تأثبر السحر هو 

في القلوب الضعيفة» وهمذا كان غالب ما يؤثر في النساء والصبيان 
اال لأن الأرواح الخبيثة إنغا تتسلاط 4 روات تلقاها مستعدة )ا 
یناسبهاء انتهی ملخصاً. 


ويعكر عليه حديث الباب» وجواز السحر على النبي ييل مع 
عظم مقامه› وصدى توجهه وملازمة ورده.» ولكن يكن الانفصال عن 
ذلك بأن الذي ذكره مول على الغالب. وإغا وق به َيه لبيان ويز 
ذلك عليه . 


وأما ما يعالج به من النشرة الحقاومة للسحرء فذکر ابن رطال : 
فتدى بين حجرين ثم يضرب ذلك بالماءء ويقرأً فيه آية الكرسي 
والقلاقإ ('ء ثم بحسو منه ثلاث حسیات ٥0‏ ثم یغتسل به» فإنه 
يذهب عنه ما کان به» وهو جيد للرجل إذا احتبس عن أهله. 

ون صرح بجواز النشرة) المزني عن الشافعي› وأبو جعفر 

وقال ابن الحاج في «المدخحل» : كان الشيخ أبو محمد المرجاني أكثر 
تداويه بالنشرة يعملها لنفسه ولأولاده ولأصحابه فيجدون على ذلك 


)١(‏ أي (قل هو الله أحد) والمعوذتان. 
(۲) أي يلأ فمه ثلاث مرات ويبتلعها. 
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الشفاءء وأخبر رحه الله أن النبي اة أعطاها له في المنام» وقال: إنه 

رأى النبي يي وقال له: ما تعلم ما عمل معك ومع أصحابك في 
هذه النشرة')» نقله عنه خادمه» وهي هذه: #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه 74 إلى آخر السورةء [وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحة للمۇمنين °4“ إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً04“ إلى آخر السورة» وسورة الإخلاص والمعوذتين» ثم 
يكتب: اللهم أنت المحيي وآنت الت :وان اغالى الارف وا 
المبى» وأنت المعافيء وأنت الشافي» خلقتنا من ماء مهين» وجعلتنا في 
ار كن إل ر بحلن. الل إن الك اك ا 
وصفاتك العلياء يا من بيده الابتلاء والمعافاةء والشفاء والدواءء 
أسألك بمعجزات نبيك عمد ية حبيبك. وبركات خليلك إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وحرمة كليمك موسى عليه الصلاة والسلامء اللهم 


ط 


امه . 
ذكر رقية تنفع لکل شکوى 


عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله ييه يقول: من اشتكى 
منكم شيئاً فليقل / : ربنا الله الذي في الساء تقدس اسمك. آمرك في 
الساء والأرض كا رحتك في الساء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر 
لنا حوبا(“ وخطاياناء أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك. وشفاء 
من شفائك على هذا الوجع فيراً بإذن الله . رواه أبو داود في سننه. . 
)١(‏ استفهام تقريري لتنبيهه على عظم فائدتها. 
(۲) سورة التوبة. الأية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الأسراء. الإية ۸۲. 
)٤(‏ سورة الحشر. الإية ۲١‏ . 
)٥(‏ خوبنا - بالضم - 
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روی الحميدي في «الطب» عن يونس بن يعقوب عن عبدالله 
قال: کان رسول الل اا يتعود من الصدا > بسم الله الرحمن 
الرحيم» سم الله الكبير وأعوذ بالل العظيم من کل عرق نعار"'“ ومن 
سر حر النار. ورواه ابن السني من حديیث ابن عباس رصي الل 
عنه| . 

وأصاب أساء بنت أي بكر رصي الله عن) ورم ي رأسهاء 
فوضع رسول الله ية يده على ذلك من فوق الثياب فقال: بسم الله 
ذهب عا سوءه وفحشه بذعوه سك الطيب المبارك لكين زرا 
ناته أيام . فذهب الورم. رواه الشيخ ابن النعان دسنده والبيهقي . 


رقیته ا من وجح الضرس 

روى البيهقي أن عبدالله بن رواحة شكا إلى النبي ميه وجع 
صر سه » وصح ا ذه على حله الذي فيه وقال : اللهم أذهب عله 
سوء ما ېل وفحشە › بدعوه نشك المكين المبارك تدك ara‏ مرات» 
فشفاه الله قبل أن يبرح . 
تشكو ما تلقى من ضربان الضرس. فأدخحل سبابته اليمنى فوضعها 


)١(‏ نعار - بفتح النون والعين المهملة -: فار منه الدم» أو صوت خروج الدم» 
کا في القاموس. 
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وقدرتك على كل شيء. فإن مریم لم تلد غير عيسى من روحك 
ود كلمتك ()» أن تکشف ما تلقی فاطمة بنت خحدجة من الضر كله 
فسکن ما ہا. 
مقام الخليل بمكة» ورأیته يفعله عر مرة» وصح بده على وان الموجوع 
ضرسه» ويسأل عن اسمه واسم أمه وعن المدة التى يريد المألوم أن لا 
يأ مه“ فيهاء فيقول: سبع سنين أو تسع سنين مثلاً بالوتر» قالوا: فما 
يرفع بده إلا وقد سکن أله وکت المدة المذكورة ل يألمه» کے أشيع 
وما جرب أن يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله 
الرحهمن الرحيم . #قل هو الذي أنشأكم وجعل لکم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلاً ما تشكر ون4 وإن شاء كتب #وله ما سكن في 
الليل والنهار وهو السميع العليم 4“ . 


رقية لعسر البول 

رون الائ عن ان الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أخاه 
احتبس بوله» فأصابه حصاة البول» فعلمه رقية سمعها من رسول الله 
هة : ربنا الله الذي في الساء تقدس اسمك امرك في السماء 


)١(‏ هذا تعليل لمقدر» أي إنك قادر على كل شىء ومن ذلك وجود عيسى من 
غر أب وكلمتك : أي قولك «کن» . ۰ 

(۲) قال في القاموس: ألم كفرح [م]. 

(۳) سورة املك الآية ۲٣‏ . 

. ١١ سورة الأنعام» الأية‎ )٤( 


ih 


والأرض› کے رهمتك ٤‏ الس|ء فاجعل رهتك ٤‏ الأرض› واغفر لا 
ذنوبنا وخطاياناء أنت رب المتطببين فأنزل شفاء من شفائك. ورحة 
۳ رهمتك على هذا ا فیبرا. دامر أن پرفی ہا e a‏ 
الدرداء. 


قي الحمى 
وهي تسب الحمى» فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة ولكن إن شئت 
علمتك كلات إذا قلتهن أذهبها الله عنك. قالت: علمنىء قال: قولي 
اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شدة الحريقء يا أ 
ملدم'٠.‏ إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعى الرأس» ولا تنتنى 
الفم» ولا تأكلي اللحم» ولا تشربي الدم» وتحولي عني إلى من اذ 
مع الله إا آخر. فقالتها فذهبت عنهاء رواه البيهقي . 

وقد جرب ذلك - كا رأيته بخط شيخنا - ولفظه: اللهم ارحم 
عظمي الدقيق وجلدي الرقيق› وأعوذ/ بك من فورة الحريق› یا آم 
ملدم» إن ک افت بالل واليوم الآأخحرء فلا تأكلي اللحم» ولا 
تشربي الدم» ولا تفوري على الفم» وانتقلي إلى من يزعم آن مع الله 
إا آخر ۲)۳ فان أشنهد أن 5 اله إلا الل وأن عحمداً مده ورسوله . 


ویکتب للحمی المغلثة("› _ ما دکره صاحب اهدي ت على ثلاث 


. كنية الحمى‎ )١( 
من قوله «فقالتها» في آخر الفقرة السابقة» سقط من د.‎ )۲( 
التي تلازم ثلائة أيام» ثم تقلع ثم تأتي كذلك ثلاثاً.‎ )۳( 


aE 
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ويأخحذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبلعها باء. 
وجعل ذلك من الشفاء الذي جعله الله فيه . 

قال ابن الحاج في «المدحل»: وقد كان الشيخ أبو محمد المرجاني 
ل تزال الأورافق للحمی وغرها على باب الزاوية› فمن کان به 1 
أخحذ ورقة منها فاستعملها فيرأً بإذن الله تعالى» وكان المكتوب فيها: 
أزلي لم يزلء ولا يزال» يزيل الزوال"» وهو لا يزال» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحهة 
للمۇمنين 4( . 

وقال المروزي“: بلغ أبا عبدالله١)‏ أني حممت فكتب لي من 
الحمی رقعة فيهاً: بسم الل الرححهمن الرحيم» بسم الل وبالله وحمد 
رول آله ا تار کر ردا وسلاما عل ابراهیب: ار کا 


@ وا جرب للخراح» ونقله صاحب زاد امعاد» أن کت 
)١(‏ أي الأعراض. 
(۲( سوره الإإسراءء الأية AY‏ 
)٥(‏ الخراج - بضم الخاء وخحمة الراء - بش الواحدة خراجه. 


ETS 


عليه لإويسألونك عن الجحبال فقل ينسفها ريي نسفا فيذرها قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا 4( ›. 

© وما يكتب لعسر الولادة ما روى الال عن عبدالله بن 
الإمام أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها 
ولادتها في جام أبيض”» أو شيء نظيف» حديث ابن عباس : لا 
إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله 
رب العالمينء كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء 
کأنہم یوم يرونا م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 

قال الخلال: أخرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبدالله جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبدالله اكتب لامرأة قد عسر عليها الولادة منذ يومين 
فقال: قل له بجيء بجام واسع وزعفران. قال المروزي : ورأيته يكتب 
لغبر واحد. 

وفي «المدخحل»““: يكتب في آنية جديدة: اخحرج أا الولد من 
بطن ضيق إلى سعة هذه الدنياء اخحرج بقدرة الذي جعلك في قرار 
مكين إلى قدر معلوم» لو أنزلنا هذا القرآن على جبل»ء إلى أخر 
السورة» وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتشرها 
النفساءء ويرش منها على وجهها. قال الشيخ المرجاني: أخذته عن 
بعض السادة» فا كتبته لأحد إلا نجح في وقته. انتهى . 


. ٠٠١ سورة طهء الأية‎ )١( 

(۲( [ا مروف مدي 9 فر اك غالا 
(۳) المعروف بكلات الفرج . 

. الجاج‎ E) 


E 


۰۰ 


وروی عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى عليه السلام 
على امرأة وقد اعترض ولدها في بطنها فقالت: يا كلمة الله ادع الله لي 
أن بخلصنى مما أنا فيه فقال: يا خالق النفس من النفس» ويا حلص 
النفس من النفس » ويا حرج النفس من النفس خلصهاء قال : فرمت 
بولدها وإذا هى قائمة. قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه ضما. 

ومكا يكتب أيضاً لذلك. ويكون في إناء نظيف: «إذا السماء 
انشقت وأذنت لرا وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت ٠'4‏ وتشرب الحامل منه وترش على بطنہا. 


® وما يكتب للرعاف على جبهة المرعوف لوقيل يا أرض 
ابلعى ماءك ويا ساء أقلعى. وغيض الماء وقض الأمر»”). ولا جوز 
كتابتها بدم الرعاف كا يفعله بعض الجهال.ء فإن الدم نجس فلا جوز 

® وما ر يحتب لعرف الا ai‏ الل الرن الرحيم» اللهم راب 
کل شيء» ومليك کا شيء» وخحالی کل شيء» أن : خلقتني و خحلقت 
عرق النسا في فلا تسلطه عل بأذىء ولا تسلطني عليه بقطع› واشمنی 
شفاء لا یغادر سقماء لا شافي إلا أنت. 


[بدعة منكرة] 


.٤ - ١ سورة الاإنشقاق‎ )١( 


(۲) سورة هود الأية ٤٤‏ . 
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عليم حيط به علمك كعسلهون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل إلى 
آخرها. . 

فقال شيخنا: اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب وجلة 
بلدان أنها حفيظة رمضان» تحفظ من الغرق والسرق والحرق وسائر 
الآفات» وتكتب في آخر جمعة منه» وجمهورهم يكتبها والخطيب بخطب 
على المنبر» وبعضهم بعد صلاة العصر. 

وهذه بدعة لا أصل ماء وإن وقعت في كلام غير واحد من 
الأكابر» بل أشعر كلام بعضهم إلى ورودها في حديث ضعيف» وكان 
الحافظ ابن حجر ينكرها جداً» حتى وهو قائم على المنبر في أثناء خطبته 
حین یری من یکتبها. 


دڪر ما يقي من کل بلاء 

عن آبان بن عثان عن أبیه قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات حين سي لم تصبه فجاة لاء 
حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح ل تصبه فجأة بلاء حتى يمسي . 
قال : فأصاب أبان بن عثان الفالج » فجعل الذي سمع منه الحديث 
ينظر إليه» فقال مالك تنظر فوالله ما كذبت على عثان ولا كذب عثان 
على رسول الله ية ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت 
فنسيت أن أقوهاً. رواه أبو داود» ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح . وعنده: فكان أبان أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه 
فقال له أبان: مالك تنظر إليء أما إن الحديث كا حدثتك ولكن م 
أقله يومئذ ليمضي الله أمراً قدره. 


€0 س 


ذكر ما يستجلب به المعافاة من سبعين بلاء 


وذكر أبو محمد عبدالله بن محمد المالكي الأإفريقي» يي كتابه 
«أخبار أفريقية» عن ان بن مالك مرفوعاً: من قال بسم الله الرحمن 
الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات بریء من 
ذنوبه کيوم ولدته أمه» وعوفي من سبعين بلاء من بلايا الدنياء منہا 
الحنون والحذام والرص والريح . 

ويشهد له ما روأه الترمذي عن أي هريره قال ۰ قال رسول الل 
اا أكثروا من دکر رلا حول ولا وة إلا بالل العلي العظيم» فإنها من 
كنز الحنة. 

قال مكحول(): من قال لا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم» ولا ملجاً من الله إلا إليهء كشف الله عنه سبعين باباً من الضر 
أدناها الفقر. 

وروی الطبراني عن آي هريره قال “ قال رسول الله : من 
قال لا حول ولا قوة إلا الله کان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها 
اهم). ٠‏ 

ومن ذلك في الأمان من الفقر: 


E O TT‏ رواه ابن أي 
الدنياً. 


(۲) في سنده بشر بن e‏ وهو ضعيف . 
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اطا عليه رزقه فلیكشر من قول لا حول ولا قوة إلا بال 


جد د وتچ ج د ا 
يرفعه: من قال كل يوم وليلة: لا إله إلا الله الملك الحق المبينء مائة 


مره کان له أماناً من الفقر» واا ف وحشة القر» واستفتح ره باب 


الحديث إلى الصين ما كان كثيراً. ذكره عبد الحق'“ في كتاب الطب 
النبوي . ) 


کر دواء داء الطعام 

روی البخاري ي تار ځه عن عبدالله س غود ن قال حن 
مح اسمه داع اجعل فيه رحه وشفاء . ۾ يضره ما کان. 
ذکر دواء آم الصبيان 


عن على قال قال رسول الله ب من ولد له مولود فأذن في آذنه 


اليمنى وأقام في اليسرى ل تضره أم/ الصبيان. رواه ابن السني» 


وذكره عبد الحق في «الطب النبوي». 


)١(‏ هو عبد الحق الأشبيلي وقد سبقت ترجته. 
(۲( إسناده ضعيف . 
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وأم الصبيان: هي الريح التي تعرض همم فرما بخشى عليهم 
مغہا(). 

وسر التأذين - كا قاله صاحب تحفة الودود بأحکام المولوذ: د أن 
يكون أول ما يقرع سمع المولود كلاته المتضمنة لكرياء الرب 
وعظمته» والشهادة التى أول ما يدخحل ا في الإسلام» فكان ذلك 
كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله في الدنياء كا يلقن كلمة 
التوحيد عند خروجه منها مع ما في ذلك من فائدة أخرى» وهي 
هروب الشیطان من کلات الآذان» وهو کان یرصده حتی یولد فیقارنه 
للمحنة التي قدرها الله وشاءهاء فيسمع الشيطان ما يضعفه ويغيظه 
أول أوقات تعلقه به . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: هي التابعة من الحن. 
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طبه يي بالأدوية الطبيعية 


دکر ما کان یډ يعالج به الصداع والشقيقة 


اعلم أن الصداع آلإ في بعض أجزاء الرأس أو کله ف) کان 
منه في أحد جانبی 87 ارقا سه هة د ورن وط و 
أبخرة مرتفعةء أو أخلاط حارة أبو باردة ترتفع إلى الدماغء فإن ل تجد 
منفذاً أحدثت الصداع» فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث 
الشقيقة» وإن ملك كل الرأس أحدث داء البيضة تشبيهاً ببيضة 
السلاح تشتمل على الرأس كله 

وأسباب الصداع كثيرة: منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم 
في المعدة أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيهاء أو لامتلائهاء ومنہا ما 
يكون من الحركة العنيفة كالجاع والقيء والاستفراغ والسهر وكثرة 
الكلام» ومنها ما يمحدث من الأعراض النفسانية كالمهم والحزن والجوع 
والحمى» ومنها ما بمحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه أو ورم 
في صفاق الدماغ» أو همل شيء ثقيل يضغط الرأس» أو تسخينه بشيء 
خارج عن الاعتدالء أو بتبريده بملاقاة الهواء أو الماء في الرد. 

وأما الشقيقة: فهي ف شرايين الرأس وخدهاء أو ا 
بالموضع الأضعف من الرأس. وعلاجها بشد العصابة. 
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وقد أخرج الا مام أحمد من حدیث بریده أنه کا کان رعا أخحذته 
الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا مخرج. 

وي الصحيح أنه ا قال ٤‏ مرص مونه: (وارأساه) وأنه خحطب 
وقد عصب رأسه. فعصب الرأس ينفع في الشقيقة وغيرها من أوجاع 
الرأس . 

ويي البخاري من حديث ابن عباس : احتجم اا وهو حرم ٤‏ 
رأسه من شقيقة كانت به. وقد جاءت مقيدة في بعض طرق ابن 
عباس نفسه» فعند أي داود الطیالىی في مسنده من حديث ابن عباس 

وورد أنه ا احتجم اشا ٤‏ الأخحدعين() والكاهل '. أخرجه 
الترمذي و-حسنه » وأبو داود وابن ماحه و صححه الحاكم . 

وقد قال الأطباء: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض 
عمر بن رباح عن عبدالله بن طاووس عن آبيه عن ابن عباس رفعه: 
الحجامة في الرأس تنفع في سبع» من الجنون والجذام والبرص 
والنعاس والصداع وو الضرس والعين . وعمر متروك» رماه 
الفلاس وغره بالكذب . 


)١(‏ قال أهل اللغة: عرقان في سالفة العنق - كا في الترغيب -» وفي المصباح: 
هما عرقان ي موضع الححامة . 
(۲) ما بين الكتفين . 


¥ 


وروی ابن ماجه في سننه أن النبي ية كان إذا صدع غلف 
رأسه بالحناء» ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. ولي صحته 
نظر. 

وهو علاج خاص با إذا كان الصداع من حرارة ملتهبة٬‏ و 
yT‏ وإذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعا 

هراً. قالوا: وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع› 
js‏ ازا بل يس جي الاما 

ويي تاریخ البخاري وسنن بي داود: أن رسول الله ية ما شكکا 
إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال/ له احتجمء ولا شکا وجعاً في رجليه 
إلا قال له اختضب بالحناء(). 

وفي الترمذي عن علي بن عبدالله عن جدته - وكانت نخدم النبي 
َه - قالت : ما کان يکون برسول الله اة قرحة ولا نكتة إلا أمرني 
أن أضع عليها الحناء. 


ذكر طبه ية للرمد 

وهو ورم حار يعرص ي الطبقة ال لتحمة من العين› وهر 
بياضها» وسببه : انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة ى 
الدماغ» فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام» أو إلى العين أحدث 
الرمده أو إلى اللهاة(“ والمنخرين أحدث الخنان ‏ بالخاء المعجمة 


. قال الترمذي : حديث غريب‎ )١( 
آثر يسیر‎ )۲( 
. اللحمة المشرفة على الحلق من أقص الفم‎ )۳( 
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والنون -. أو إلى الصدر أحدث النزلةء أو إلى القلب أحدث 
الشوصة'). وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً فلم جد أحدث الصداع.ء كا 
تقدم . 

وروي انه لا كان يعالج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة. 

وي سنن ابن ماجه عن صهيب قال: قدمت على النبي يز 
وہیں يديه حبر وعر فقال : ادن وکل › فأخحذت 8 فأکلت. فقال: 
تأكل تمراً وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية 
الأخرى» فتہسم رسول الله ئد . 
يقول: (الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)٠›.‏ 

والكمأة: تبات 5 ورف ها ولا سای » يوجد ي الأرضص من عبر 
ن يزرع. ٠‏ 

وروى الطبري من طريق المنكدر عن جابر قال: كثرت الكمأة 
على عهد رسول الله ڪل فامتنع فوم من أكلها وقالوا: هو جدري 
الأرض» فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست جدري الأرض. ألا أن 
الكمأة مںن المن . 

واختلف ي قوله: «من المن»» فقيل: من لمن الذي أنزل الله 


)١(‏ وجع في البطن. 
)۲( وروأه أيضاً مسلم والترمذي . وهو عند البخاري برقم 1۹۳ وبل مسلم 
برقم ۲۰٤۹‏ . 


ا 


حلواًء ومنه الترنجبيل(“ فکأنه يسه الكمأة 2 ما بینہ| من وجود 
کل منہا عفواً e‏ 


وقال الخطاي : ا المراد أنها نوع من المن الذي أنزل الله على 

بني إسرائيل» فإن الذي أنزل على بنى إسرائيل كان كالترنجبيل الذي 
مط غل الف واا ال أن الكمأة وھ ی غ کف 
بہذر ولا سقى » وإنغا اخحتصت الكمأة ذه الفضيلة لأنها من الحلال 
المحض ٠‏ الذي ليس ف أكسانه شهة وستنط هته أن اشتخال 
الحلال المحض علو البصر. 

وقال ابن الجوزي: في بکونہا شفاء للعين قولان: 
أحدهما: أنه ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا 8 اغا 
لا تستعمل صرفاً في العينء اکن سات ت نے ا رأیین : 
أحدهما أن يختلط في الأدوية التي یکتحل اء حکاه أبو عبیده ٹانیها: 
أن تشق وتوضع على الجمر حى يغلي ماؤها ثم يؤخدذ اميل فيجعل في 
ذلك الشق وهو فاتر» فيكتحل بائهاء لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته 
الرديئة ويبقى النافع منه» ولا مجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا 

وقال آخحر: تجعل الكمأة في قدر جديدة ويصب عليها الماءء ولا 
يطرح فيها ملح ثم يؤخحذ غطاء جديد نقي فيجعل على القدر» فا 
جرى على الغطاء من بخار الكمأة فذلك للاء الذي يكتحل به. 


)١(‏ المن كل طل ينزل من الساء على شجر أو حجر وينعقد عسلاً ومجف جفاف 
الصمغ . والمعروف بالمن ما وقع على شجر البلوط. 
(۲) لم يذكر المصنف القول الثاني : وهو أن المراد ماؤها الذي تنبت فيه فإنه أول 
مطر يقع في الأرض . قال ابن القيم : وهو أضعف الوجوه. [فتح الباري 
[e] [110/1°‏ 
¥ - 
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وقال ابن واقد: إن ماء الكمأة إذا عصر وربي به الأثمد كان 
ذلك من أصلح الأشياء للعين إذا اكتحل به يقوي أجفانهاء ّ 
الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها نزول النوازل. وقال أيضاً: 
اكتحل ياء الكمأة وحده بميل من ذهب تبين للفاعل لذلك قوة عجيبة 
وحدة في البصر كثرة. 

وقال ابن القيم : اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة جلو 
العينء منهم المسيحي وابن سينا وغيرهماء قال: والذي يزيل 
الإاشكالات عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها خلقت في الأصل 
سليمة من المضارء ثم عرضصت ها الآفات بأمور أخحرى» من مجاورة أو 
امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي / أرادها الله تعالى» فالكمأة في 
الأصل نافعة لا اختصت به من وصفها بأنها من الله وإنغا عرضت ها 
المضار بالمجاورة» واستعال كل ما وردت به السنة بصدىق ينتفع به من 
يستعمله» ویدفع الله عنه الضر لنيته والعكس بالعكس والله أعلم. 


ذكر طبه َيه من العذرة 

وهي - بضم المهملة وسكون الذال المعجمة - وجح في الحلق 
يعتري الصبيان غالباًء وقيل : هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق» أو 
في الخرم الذي بين الأنف والحلق» وهو الذي يسمى سقوط اللهاة. 
وقيل هو اسم اللهاة والمراد وجعھ سمي باسمها هو موصع 
قريب من اللهاةء واللهاة - بفتح اللام - اللحمة التي في أقصى الحلق. 


وي الببخاري()ء من حديث ام فیس بنت حصن الأسدية - 


. وکذا رواه مسلم وأبو داود وابن ماحه‎ )١( 
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أسد خزية - وهي أخت عكاشةء أنها أتت رسول الله يه بابن ها قد 
علقت عليه من العذرة('). فقال النبى بي : (علام تدغرن أولادكن 
بهذا العلاق؟ عليكم هذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات 
الجنب) يريد الكست وهو العود اهندي . 

قوله : «تدعرن» خحطاب لوةه وهو بالغين اللعجمة والدال 
المهملةء والدغر: غمز الحلق. 
وعندها صبى يسيل منخراه دما فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة» 
أو وجح ي اة فقال : ويلکن 5 تقتلن أولادكن » أا امرأة أصاب 
ولدها عذرة أو وجع فلتأحذ قسطاً› هندياً فلتحله باء ثم تسعطه“ 
إياه. فأمرت عائشة فصنع ذلك للصبي فبرىء. الحديث. 

وف القسط تجفيف يشد اللهاة ويرفعها إلى مكااء وكانوا 
يعالحون أولادهم تعمر اللهاةء وبالعلاق : وهو شيء ر يعلقونه على 
الصبيان» فاهم النبي ية عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنقفع 

وقد استشكل معالحتها _ أي العذرة - بالقسط اندي مع كونه 
اوا والعذرة إغا تعرضص ي زمن الحر بالصبيان» وأمزجتهم حارة» 
لا سي) وقطر الحجاز حار؟ 
)١(‏ أي عالحت رفع هاته بأصبعها. 
(۲) هو مثل الكافور. 


. أخرجه أحمد وأصحاب السنن‎ )٤( 
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وأجيب: بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط 
تجفيف للرطوبة وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية» وأيضا 
فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرآاً» بل 
وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا في معالحة سقوط اللهاة بالقسط مع 
الشب اليماني» على أنا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات لكان المعجز 
خحارجا من القواعد الطبية. 


ذكر طبه َة لداء استطلاق البطن 

أن رجلا آتى النبي بي فقال: إن أخي يشتكي بطنه - وفي رواية: 

اسطتلق بطنه ‏ فقال: اسقه عسلاًء فسقاه فقال: اني سقیته فلم يزده 

إلا استطلاقاًء فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. 

اسقه عسلاًء فقال: سقیته فلم یزده إلا استطلاقاًء فقال: صدق الله. 
وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون فقال في الرابعة: اسقه 

عسلاًء قال فأظنه فسقاه فرا("')ء فقال ية : صدق الله وكذب بطن 
قال ا لخطاي وعبره : أهل الححاز يطلقون الكذب ٤‏ موصع 

قمعن : کذت بطن أخيك أي يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. 

ِ بوزن قرأ لغة أهل الحجاز» وغيرهم يقوها بوزن علم.‎ )١( 
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ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك فلا لم يظهر نفعه في الحجال مع 
كونه ية كان عالاً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك کان جارياً نمجرى 
الكذب. فلهذا أطلق عليه هذا اللفظ . 


وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل» فكيف 
يوصف لمن/ وقع به الإسهال؟ 

وأجيب: بأن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعال : #بل 
كذبوا با لم يحيطوا بعلمه »ه“ فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد 
ختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف» 
والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإإسهال يحدث من أنواع : منها المهيضة 
التي تنشأً عن تخمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن 
احتاجت إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان 
استطلاق بطنه من تحمة أصابته فوصف له ية العسل لدفع الفضول 
الملجتمع في نواحي لمعدة من أخلاط لزجة تمنع من استقرار الخذاء 
فيها» وللمعدة مل كخمل المنشفةء فإذا علقت ہا الأخحلاط اللزجة 
أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان دواؤها باستعال ما جلو 
تلك الأحلاط. ولا شىء في ذلك مثل العسل» لا سيا إن مزج بالماء 
الحار» وإنغا نم يفده أول مرة لأن الدواء بحب أن يكون له مقدار وكمية 
بحسب الداء» إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن جاوزه أوهى القوة 
وأحدث ضرراً آخر» فكأنه شرب منه أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة 
الداءء فأمره بمعاودة سقيه» فلا تكررت الشربات بحسب مادة الداء 
برا٠‏ بإذن الله تعالى. 


.۳۹ سورة يونس الاآية‎ )١( 
بوزن قرا لغة أهل الحجاز» كا سبقت الإشارة إليه.‎ )۲( 
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وفي قوله ية : «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء 
نافع » ون بقاء الداء ليس لقصور الدواء في الشفاءء ولكن لكثرة المادة 
الفاسدة» فمن سم آمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها. 

وقال بعضهم : إن العسل تارة بحري سريعاً إلى العروق وينفذ 
معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضاًء وتارة يبقى في المعدة 
فيهيجها بلذعة ها حتى تدفع ويسهل البطن فيكون مسهلاًء فإنكار 
وصفه بالمسهل مطلقا قصور من المنكر. 

وقال ابن الجوزي : في وصفه يي العسل هذا المسهل أربعة 
أقوال : 

أحدها: أن حمل الآية على عمومها في الشفاء أولىء وإلى ذلك 
أشار بقوله: صدق الله » أي في قوله : فيه شفاء للناس# فلا نبه على 
هذه الحكمة تلقاها بالقبول فشفى بإذن الله تعالى. 

الثاني : أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي 
بالعسل من الأمراض كلها. ) 

الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضةء كا تقدم 
تقریره . 

الرابع : يحتمل أن يكون آمره بطبخ العسل قبل شربهء فإنه 
يعقد البلغم» فلعله شربه أو لا بغیر طبخ» انتهی . 

ويؤيد الأول حديث ابن مسعود: (عليكم بالشفاءين العسل 
والقرآن) أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة 


والحاكم موقوفاًء ورجاله رجال الصحيح . وأثر علي: إذا اشتكى 
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أحدكم فلیستوهبت من امرأته شا من صداقها فايشتر به عسلاً دم 
يأخحذ ماء السماء» فيجمع هنیا مریثا مبارکاًء أخرجه ابن أي حاتم ي 

وروینا عنه رضى الله عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فلیكتب آية من کكتاب ايله في صحفة وليغسلها اء الساء وليأحذ من 
امرأته درماً عن طیب نفس منہاء فلیشتر به عسلاً فلیشربه فإنه شفاء. 

قال الحافط ابن کئثر» بعد أن دکره» أي من وجوه : قال الله 
تعالى #وننزل من القرآن ما هو شفاء»( ٠‏ وقال : #ونزلنا من الساء 
ماء مبارکاً4› وقال: فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنیا 
مريئاً 4“ وقال في العسل لفيه شفاء للناس ه0 . 
ذكر طبه ييا في يبس الطبيعة با يمشيه ويلينه 

روی الترمذي وابن ماحه ي سه من حدیث اسشتے اء ست 
عمیس/ قالت: قال رسول الله بل بماذا كنت تستمشین(“؟ قالت: 
بالشيرم» قال : حار حار [ضار ضار] ٥‏ ثم الت اتات السا 
فقال النبى ية : لو أن شيعا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا. 
قال أبو عيسى» هذا حديث غريب وقد ذكر البخاري يي تاريخه 


.۸۲ سورة الإإسراءء الاأية‎ )١( 

(۲) سورة ق الآية 4 وقد وردت في النسخ (وأنزلنا. .) وهو خطاً. 
(۳) سورة النساءء الأية .٤‏ 

. 1۹ سورة النحلء الأية‎ )٤( 

(ه) أي تطلبين مشي بطنك. آي إخراج ما فيه. 

(7) في (ط» ب» د). 

(۷( أي الترمذي . 

(۸) قال غخرج أحاديث زاد المعاد: في سنده جهالة ۷٤/٤‏ . 
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الكبير من حديث أساء بنت عميس مثل ما ذكره الترمذي . 

وذكر أبو محمد الحميدي في كتاب «الطب» له أنه ية قال: 
إياكم والشبرم فإنه حار حار» ضار ضار وعليكم بالسنا فتداووا 
به فلو دفع الموت شيء لدفعه الستا. 

وحكى عبد الحق الإشبيى في كتاب «الطب النبوي» له أن 
المحاسيي ذكر في كتابه المسمى درا إلى الله» أن النبي ية شرب 
السنا بالتمر. 


ويي سنن ابن ماجه» من حديث إبراهيم بن أبي عبلة قال: 
سمعت عبدالله بن حرام ”. وکان ممن صلى مع رسول الله ي إلى 
القبلتين. يقول: عليكم بالسنا والسنوت فإن فيه شفاء من كل داء 
إلا السام» قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت( . 


قالوا : والشبرم : قشر عرق شجرة» وهو حار يابس في الدرجة 
إسهاها. 

وأما السنا: فهو نبت حجازي. وأفضله المكى.ء وهو دواء 
شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدالء حار يابس في الدرجة 
الأولىء يسهل الصفراء أو السوداءء ويقوي ر القلب» وهذه فضيلة 
(۱) كذا في (ط د) وفي (أ. ش) ذكر «ضار» مرة فقط» وني (ب) قدم كلمتي 
(۲) كذا في جميع النسخ» قال الشارح وصوابه: عبدالله بن ام حرام» کا في 

الأ صابة والتقريب. 
(۳) فيه عمرو بن بکير.» اتهمه ابن حبان» وقال ابن عدي له مناکیر. 


SENA 


قال الرازي: السنا والشاهترج يسهلان الأخحلاط المحترقة 
وينفعان في الجرب والحكةء قال والشربة من كل واحد منها من أربعة 
دراهم إلى سبعة دراهم . 

وأما السنوت. فقيل هو العسل» وقيل: رب عكة السمن يحرج 
خطوطاً سوداً على السمن» وقيل: حب يشبه الكمون وليس به» 
وقيل : هو الكمون الكرماني» وقيل: إنه الرازيانج » وقيل إنه الشبث» 
وقيل إنه العسل الذي يكون في زقاق السمن. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب»› 
أي : بخلط السنا مدقوقاً بالعسل المخالط للسمنء ثم يلعق فيكون 
أصلح من استعاله مفرداًء لا في العسل والسمن من إصلاح السنا 
وإعانته على الإسهال. 


ذکر طبه َة للمفؤود 

وهو الذي أضبت فواده» فهو یشتکیه كالمىطون . 
یه يعودني» فوضع يده بين ثديېَ حتى وجدت بردها على فؤادي» 
وقال لي : إنك رجل مفؤود» فائت الحارث بن کلدة(۱) من تقیف فأنه 
رجل متطبب» فليأخذ سبع ترات من عجوة المدينة فليجأهن 
بنواهن ثم ليلد بهن الفؤاد". 


(۱( قال ابن آي حاتم : لا يصح إسلامه . 


(۲) يدقهن . 
(۳) الحاصل : أنه ية وصف الدواءء وكانت مهمة الحارث صنعه. 
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وهذا الحديث من الخطاب العام الذي آريد به الخاص» كأهل 
المدينة ومن جاورهم . والتمر لأهل المدينة كالحنطة لغيرهم. 

و«اللدود»: ما يسقاه الاانسان من أحد جانبى الفم. 

وني التمر خحاصية عجيبة هذا الداءء سي أهل المدينةء ولا سيا 
العجوة» وفي كونها سبعاً خاصية أخرى تدرك بالوحي . 

وفي الصحيحين (من تصبح بسبع ترات عجوة من تمر العالية م 
يصره ي ذلك اليوم سم ولا سحر) . 


ذكر طبه َة لذات الحنب 


في البخاري مرفوعاً (عليكم بهذا العود الهنديء فإن فيه سبعة 
أشفية» منها ذات الحنب)('). 

وني الترمذي من حديث زيد بن ارقم قال: قال ي : تداووا 
من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. 

واعلم أن ذات الجنب هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأعضاءء وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة 
تحتقن بين الصفاقات/ والعضل الذي في الصدر والأضلاع. فيحدث 
وجعاً. 


والنبض المنشارى 0 


(۱( وكذا روأه مسلم . 


(۲( أي تتحرك العروف حرکۀ شديدة لأعل وأسفل حركة تشبه حرکۀ المنشار. 
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ويقال لذات الحنب أيضاً: وجع الخاصرة» وهو من الأمراض 
اللخوفةء لأا تحدث بين القلب والكبد» وهو من سيء الأسقام. 
والمراد بذات الجنب هنا الثاني لأن القسط وهو العود اندي هو 
الذي يداوي به الريح الغليظة . 


وقد حكى الإمام ابن القيم عن المسيحي أنه قال: العود حار 
يابس قايض» حبس للبطن» ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح 
ویفتح السدد» ويذهب فضل الرطوبةء نافع من ذات الحنب.» جيد 
للدماغ . قال: ويجوز أن ينفع من ذات الحنب الحقيقية أيضاً إذا كانت 
ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيا في وقت انحطاط العلة. 


ذکر طبه اا لداء الاستسقاء 


عن الین قال قدم رهط من عرينة وعكل على النبي ميد 
فاجتووا“ المدينة فشكوا ذلك إلى النبي بي فقال: لو خرجتم إلى إبل 
الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالها» فلا صحوا عمدوا إلى الرعاة 
فقتلوهم واستاقوا الإبل» وحاربوا الله ورسوله» فبعث رسول الله لا 
ف آثارهم» فأخذوا فقطع يدهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم ٤‏ 
الشمس حت ماتوا. رواه الشيخان. 

واعلم أن الاستسقاء مرض مادي» سببه مادة غريبة باردة 
تتخلل الأعضاء فتربو اء إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحي التي فيها تدبير الخذاء والأخلاط . 


وأقسامه ثلائة : لحمي» وهو أصعبهاء وهو الذي يرلو معه حم 


(۱) آي أصابہم الحوى»ء وهو داء الحوف إذا تطاولء أو كرهوا الااقامة ہا لا 
فيها من الوباءء أو لم يوافقهم طعامها. 
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جميع البدن بادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء. وزقي : وهو الذي 
بجتمع منه في البطن الأسفل مادة مائية رديئة يسمع هها عند الحركة 
خحضخضة كال اء في الزق.ء وهو أردأً أنواعه عند أكثر الأطباءء وطبلي : 
وهو الذي بنتفخ معه البطن بادة ربحية.» إذا ضربت عليه سمعت له 
صوتا كصوت الطبل . 

وإنغا أمرهم ب بشرب ذلك لأن في لبن اللقاح جلاء وتليينا 
وإدراراً وتلطيفاً وتفتيحاً للسددء إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم 
والبابونج والأقحوان والاإذحر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء 
خصوصاً إذا استعمل بحرارته التي بخرح بها من الضرع» مع بول 
الفصيل» وهو حار كا يخرج من الحيوان. فإن ذلك مما يزيد في ملوحة 
اللبن وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن. 


[علاج أضعف المعدة وغىره] 


وأما ضعف المعدة فذكر ابن الحاج في المدخل: أن بعض الناس 
مرض بعدته» فرأى الشيخ الحليل أبو محمد المرجاني النبي يي وهو 
يشير بهذا الدواء» وهو أن يأخذ كل يوم على الريق وزن درهم من 
الورد المربى» ويكون ملتوتاً بالملصطكى بعد دقها ويجعل فيها سبع 
حبات من الشونيز» يفعل ذلك سبعة أيام ففعله فریء . 
ومرض بعض الناس برد المعدة فرأى الشيخ المرجاني أيضا النبي و 
وهو يشير بهذا الدواء: أوقية ونصف أوقية عسل نحل ودرهمين 
شونيز» ومثلها أنيسون')» ونصف أüوقية‏ من النعنع الأخحضر» ومن 
القرنفل نصف درهم» ومن القرفة نصف درهم» وشيء من قشر 
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الليمون» مع قليل من الخلء ويعقد ذلك على النار» فاستعمله 
فبریء. 

ومرض آخر بسلس الريح » فرأى الشيخ المرجاني النبي ييه وهو 
يشير بهذا الدواء: شونيز ثلاثة دراهم» ومن خزامى درهمين ونصف»› 
ومن الكمون الأبيض ثلاثة دراهمء ومثله من السعتر الشامي ومثله من 
الغلياء ووزن درهم من البلوط وهو ثمرة الفؤاد» وأوقية من الزيت 
المرقي تجعل فيه من عسل النحل ما يعقد به وهو ربع رطل» ويؤخذ 
منه غدوة النهار وزن درمين على الريق» وعند النوم وزن درهم 
ونصف. فاستعمله فبریء. ٹم إنه/ يل بعد ذلك قال في النوم لذلك ۳٠٠/ب‏ 
الشخص الذي أخبره بهذا الدواء إنه ينفع لأدواء هي : الريح» وسلس 
الريح › والمعدة وبرودتها» ووجع الفؤاد ألم الحيض › وألم النفاس› 
وتعقد الرياح . 

والزيت المرقي : صفته أن تأخذ شيئاً من الزيت الطيب» وتجعله 
في إناء نظيف وتحركه بعود. وتقرأً عليه سورة اللإأخلاص والمعوذتينء 
ولإلقد جاءكم رسول من أنفسكم# إلى آخر السورة إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين» لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل# إلى آخر السورة. 

وحصل لآخر قولنج » فرأى الشيخ المرجاني النبي َي فأشار بهذا 
الدواء: وهو أن يأخحذ ثلاثة دراهم من عسل النحل» ووزن درهم 
ونصف من الزيت المرقي» وإحدى وعشرين حبة من الشونيز ويخلط 
الجميع ثم يفطر عليه ويفعل مثله عند النوم» يفعل ذلك حت يبرا 
وتعمل له التلبينة ويستعملها بعد إن يفطر على ذلك والتلبينة حساء 
يعمل من دقيق أو نخالة» ورا عمل فيها عسل ويکون غذاؤه 
مصلوقة الدجاج أو لحم الضأن» ففعله فرىء بعد أن أعيى الأطباء. 
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وهو يشير بهذا الدواء» وهو عسل نحل وشونيز ودهن الألية والزيت 
المرقي » ورفیی البيضة. وخاط ذلك کله وده على الموضع ويدر عليه 
دقيق العدس بقشرة مع الحرمل بعدما يدق دقاً ناع حتى يعود مثل 

وشكا بعض الناس الدوخة في رأسه فرأى الشيخ النبي مي في 
النوم فأشار إلى هذا الدواء: قرنفل وزنجبيل وقرفة وجوزة طيب 
وسنبل» من كل واحد درهم ونصف» وشونيز درهمين» يدق الحميع 
نم يطبخ ويعقد بعسل النحل» فادا فرب استواؤه عصر عليه قليل 
ليمون» فيكون عسل النحل غالبا عليهء ففعله فراًء انتهی . 

وهذا وإن كان مناماً فقد عضدته التجربة مع إرشاد الشيخ 
المرجاني لذلك'. 
من باب إضافة الشىء إلى محله. قيل: وسمي بذلك لأن أله ينسى ما 
الكعب . 
أعرابية تذاب ثم تجزأً ثلاثة أجزاء» ثم يشرب على الريق في كل يوم 
جزءاً. رواأه ابن مأحه . 

وهذا الدواء خاص بالعرب وأهل الححاز ومن جاورهم » وهو 


(۱( أقول : عجیب أمر هذه النامات للشيخ المرجاني؟ ! [e]‏ 


- A1 - 


أزفعه هم لأن هذا المرض حدث عن یبس › وود حدث من مادة 
غليظة الزجة» فعلاجها بالإسهال. والألية فيها الحاصيتان: الإنضاج 
والتليين . وهذا المرض يتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين 
الشاة الأعرابيةء قلة فضوهما وصغر مقدارها ولطف جوهرهاء وخاصية 
مرعاهاء لاا درعی اغشباب الر الحارة» کالشیح والقيصوم ونحوهماء 
وهذہ إذا تغذی ہا الحيوان صار في لحمه من طبعهاء بعد أن يلطفه 
دة وها مز اا الط ما ولا م الال 
ذكر طبه بي من الأورام والخراجات 

لظ رازه كر عن عل رت الل ع قال وات م 
رسول الله کی على رجل یعوده» بظهره ورم» فقالوا: يا رسول الل 
هو هذه مده » فقال ٠‏ رطوا عه قال علي : ف بر حت حی برطت › 
والنبي ا شاهد'. 
ذكر طبه َيه بقطع العروق والكي 
اة بعث إلى أبي بن كعب طبيباً» فقطع له عرقاً وكواه عليه. 


. ال ي‎ O 
وروی الطحاوي » وصححه الحاكم عن ان قال/ : کواني أبو‎ 
في سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. وأخرجه أبو يعلى [قاله رج‎ )١( 


أحاديث زاد المعاد .]١١٤/٤‏ 
(۲) آي قطع دمه بالکي . 
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TAT 


وعند الترمذي : أنه ية كوى أسعد بن زرارة من الشوكة(. 
وروی مسلم عن عمران بن حصين قال: کان يُسلّم علي حت 
اتويت فتركت. ثم تركت فعاد. وفي رواية: إن الذي کان انقطع 


وروی أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: ېی رسول الله 
به عن الكى. فاكتوينا فا أفلحنا ولا أنجحناء الحديث“. 


وإنغا يستعمل الكي في الخلط الباغي ١‏ الذي لا تحسم مادته إلا 
به» وهذا وصفه بی ثم نہى عنهء وإنغا كرهه لا فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم» وهذا كانت العرب تقول في أمثلتها: آخر 
الدواء الکی . 


والنهي فيه محمول على الكراهة أو على حلاف الأرلى» )ا يقتضيه 
وکان موضعه خطراً فنهاه عن کیه. فلا اشتد عليه کواه فلم ینجح . 


وقال ابن قتيبة: الكي نوعان : کي الصحيح لئلا يعتل»› فهذا 
الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى. لأنه يريد أن يدفع القدرء 
والقدر لا يدافع» والثاني: كي الجرح إذا فسدى والعضو إذا قطعء 
فهو الذي شرع التداوي له فإن کان الكي لأمر حتمل فهرو خلاف 
)١(‏ هي حرة تعلو الوجه. 
(۲) لمسلم أيضاً. 
(۳) كذا في النسخ» وهذا يعني أن له بقية» قال الشارح: وليس له بقية. 
)٤(‏ المتجاوز في خروج الدم. 
() روى البخاري مرفوعاً برقم )٥٦۸٠(‏ (الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» 
وشرطة محجم» وكية نار» وأنہی آمتي عن الکي) . 


- CAA - 


وحاصل الجحمع :“ أن الفعل يدل على الجواز» وعدم الفعل لا 
يدل على المنع بل یدل على أن ترکه أرجح من فعله» ولذا وقع الثناء 
على تاركه» وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما ع 
مغن طط إل الك 

وقال بعضهم : إنغا نى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونم 
كانوا يرون أنه بحسم الداء بطبعه فكرهه لذلك ولذلك کانوا یبادرون 
إليه قبل حصول الداء لظنہم أنه يحسم الداءء فيتعجل الذي يكتوي 
التعذيب بالنار لأمر مظنون. 


قال في فتح الباري : ولم أر في أثر صحيح أن النبي بي اكتوى» 
إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب آداب النفوس للطبري أن النبي يي 
اكتوی» وذكره الحليمي بلفظ: وروي آنه اكوى للجرح الذي أصابه 
بأحد. قال الحافظ ابن حجر: والثابت في الصحيح في غزوة أحد أن 
فاطمة أحرقت حصیراً فحشت به جرحه» ولیس هذا الکي المعهود. 
ذكر طبه ييه من الطاعون 

قال الخليل : الطاعون الوباءء وقال ابن الأثبر: الطاعون المرض 
العام والوباء الذي يفسد له المواء فتفسد به الأمزجة والأبدان» وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: الطاعون. الوجع الغالب الذي يطفىء 
الروح» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتلهء وقال بو الوليد 
الباجي : وهو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات› 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس. وقال القاضى عياض: أصل 


)۱( أي بين الأحاديث . 
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الطاعون القروح الخارجة في الجسد. والوباء عموم الأمراض فسميت 
طاعوناً تشبيهاً بها في الهلاك. وقال النووي في تهذيبه: هو بثر وورم 
مل جداً ويخرح مع هب» ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة 
شديدة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقيء» ويخرج غالباً في 
امراق(“ والاباط» وقد بخرج ي الأيدي والأصابع وسائر البدن. 

ل انع سا2 الطاعرن ما مما دورما فالا عات فى 
المواضع الرحوة والمغابن من البدن» وأغلب ما يكون بحت الاٍبط» أو 
خحلف الأذن» أو ولل الأربية")ء وسببه ورم ردي ء يستحیل إلى جوهر 
سمى يفسد العضو»ء ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفيه رديه 
تحدثٹ القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من 
الأعضاء إلاما كان أضعف بالطبع » وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسة» 
والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحر ثم الأصفرء والطواعين 
تكثر عن الوباء في البلاد الوبيئة» ومن ثم أطلق على الطاعون وباء 
وبالعكس. وأما الوباء: فهو فساد جواهر المواء الذي هو مادة الروح / 
ومدده . 

والحاصل : أن حقيقته ورم ينشأً عن هيجان الدم وانصباب الدم 
إلى عضو فيفسده. وأن غر ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد 
الهواء» يسمى طاعوناً بطريق المجاز» لاشتراكه) في عموم المرض أو 
كثرة الوت . 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباءء أن الطاعون لم يدخل 


(۱) ا ما لان من البدن. 


() أ ي أصل الفخذ. 
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المدينة النبويةء وقد قالت عائشة: دخلا المدينة وهي أوباً أرض الله 
وقال بلال: آخرجونا إلى أرض الوباء. 

والطاعون: من طعن الجن وإغا لإ يتعرض له الأطباء لكونه 
من طعن الجن» لأنه أمر لا يدرك بالعقلء وإنغا عرف من الشارع» 
فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وإنغا يؤيد أن الطاعون إغا 
يكون من طعن الحن وقوعه غالبا في أعدل الفصولء وني أصح البلاد 
هواء» وأطيبها ماء.» ولأنه لو كان بسبب فساد اواء لدام في الأرض 
لأن المواء يفسد تارة ويصح أخرى» والطاعون يذهب أحيانا وجيء 
أحياناً على غير قياس ولا تجربةء فرما جاء سنة على سنةء ورما أبطاً 
ن وال لو كان كذلك لعم الناس والحيوانء والموجود بالمشاهدة 
أنه يصيب الكثير» ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هو في مشل 
مزاجهم» ولو كان كذلك لعم جيع البدنء وهذا يختص بموضع دون 
موضع من الجحسد لا بجاوزه» ولأن فساد المواء يقتضي تغير الأخحلاط 
وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل غالباً بلا مرض» فدل على أنه 
من طعن الجن . كا ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك. 

منها حديث أحد والطبراني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري 
عن أبيه قال: سألت عنه رسول الله َة فقال هو وخز أعداثكم من 
الجن وهو لکم شهادة . 

وقال شيخ الاإسلام الحافظ ابن حجر: يقع( في الألسنة» وهو 
في النهاية تبعاً لخريبي الهروي“ بلفظ «وخز إخوانكم» ولم أره بلفظ 


)١(‏ أي هذا الحديث. 
(۲) أي كتابه المؤلف في غريبي القرآن والحديث. 


= £ 


«إخحوانكم» بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث 
المسندة. لا في الكتب المشهورة ولا في الأجزاء المنثورةء وقد عزاه 
بعضهم لمسند أحمد والطراني أو كتاب الطواعين لابن أي الدنياء ولا 
وجود لذلك في واحد منہا والله أعلم . انتھی . 

وني الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول 
الله يا يقول: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل» وعلى 
من کان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه. 

وقد ذكر العلهاء في النهي عن الخروج حکاً. 

منها: أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به 
فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن هو اء فلا يفيده الفرار» لأن 
المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاً فلا يليق 
بالعاقل . 


ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه 
بالمرض المذكور أو بغيره ضائع المصلحةء لفقد من يتعهده حيأ وميتاً. 


وأيضاً: لو شرع الخروج. فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر 
قلوب الضعفاءء وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لا 
فيه من كسر قلب من لم يفر» وإدخال الرعب عليه بخلافه. 

وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال: اهواء لا يضر من حيث 
ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» فيصل إلى القلب 
والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن› 
فالخارج من البلد الذي يقع فيه لا يخلص غالبا ما استحكم به» 
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وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لبقي المرضى لا 
جدون من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم . 

ومنها: ما ذكره بعض الأطباء: أن المكان الذي يقع به الوباء 
تتكيف أمزجة أهله واء تلك البقعة فتألفها وتصير هم كالأهوية 
الصحيحة لغيرهم فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم توافقهم» بل 
رما إذا استنشقوا هواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة 
التي حصل تكيف بدنها با فأفسدته فمنع من الخروج هذه النكتة. 

ومنها: أن الخارج يقول: لو أقمت/ لأصبت. والمقيم يقول: لو |/٠٠٠١‏ 
خرجت لسلمت. فيقع اللوم المنهي عنه'. 

وقال العارف ابن أي حرة: البلاء إغا يقصد به أهل البقعةء لا 
البقعة نفسهاء فمن أراد الله تعالى إنزال البلاء به فهو واقع به لا 
محالة» فأینا توجه یدرکه» فأرشدنا الشارع إلى عدم النصب. 

وقال ابن القيم: جم لا للأمة ٤‏ نهيه عن الدخول إلى الأرض 
التي هو اء ونهيه عن الخروجح منها بعد وقوعه» كال التحرز منهء 
فإن في الدخول في الأرض التي هو فيها تعرضا للبلاء وموافاة له في 
حل سلطانه» وإعانة الإنسان على نفسهء وهذا غالف للشرع والعقلء 
بل تجنب الدخحول إلى أرضه من باب الحمية الى أرشد الله تعالى 
إليهاء وهي حية من الأمكنة والأهوية المؤذية» وأما نهيه عن الخروج 
من بلده ففیه معنیان . 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله تعالى والتوكل عليه» 
والصبر على أقضيته والرضى . 
(۱) جاء في الحديث (إياك و«لى فإن «لى» من الشيطان) رواه مسلم . 
(۲) في زاد المعاد ٤١/٤‏ . 
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والثاني : ما قاله أئمة الطب أنه بجحب على من كان بحترز من 
الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضليةء ويقلل الغذاءء وييل إلى 
التدبر اجحفف من کل وحه» والخروج من ارص الوباء والسفر منہا لا 
يڪون إلا بحركة شديدة» وهي مضرة ا هذا کلام أفضل المتأحرين 
عع الب ادن راء آي 


دکر طبه کا من السلىة 
أخحرج البخاري في تاريخهء والطراني والبيهقي عن شرحبيل 
الحعفى قال: أتيت النبى ية وبكفى سلعة"). فقلت يا رسول اله 
قد آذتني» تحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه وعنان الدابة 
فنفث في كفي» ووضع كفه على السلعة فا زال يطحنها"؟ بكفه حتى 
و اا و حه أبيض بن مال وکان ره فلم يس من 
ذلك اليوم ومنہا أثرء رواه البيهقي وعىره . 


ذكر طبه مي من الحمى 
روی البخاري(“ من حديث ابن عمر عن ال َو قال : 
)١(‏ شىء كالخدة في كفه يتحرك بالتحريك» غير ملتصق باللحم وما غلاف 
ويقبل الزيادة. 
(۲( أي یدلکها . 
)۳( قال الشارح : د اء معروف . 


)٤(‏ ورواه مسلم. 


E 


ليعتير العباد بذلك» كم أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنةء 
أظهرَ ها ف هذه الدار عرة ودلالة. 

وقیل : ا لخر ورد مورد التشبيه › والمعنى : ان حر الحمى سيه 
بحر جهنم» تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه الحرارة 
الشديدة شبيهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

قوله «فأطفئوها» ہمزة قطع » أمر من : أطفاً . 

وي رواية نافع عن ابن عمر» علد الشيخين : قال رسول الله 
کا ( إن الحمى أو شدة الحمی من فیح جهنم فأبردوها الماع( ہهمره 
ماجه'“ (بالماء البارد). 

وي روايه أي حمرة _ بالحيم - عند الببخاري ‏ قال : كنت آجالس 
ابن عباس بمكةء فأخذتنى الحمىء فاحتبست أيامأًء فقال: ما 
قال ' ا لحمی من فیح جهنم فأبردوها يلاء أو بماء رمزم › ق 

قال ابن القيم : قوله «بالماء») فيه قولان : أحدههما: أنه کل ماء» 
وهو الصحيح . والثاني: أنه ماء زمزم. ثم قال بعد أن روی حدیث 
أي رة هذاء وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به لكان أمراً لأهل 


(۱) هو من حدیث ابی هریرة لا من حدیث ابن عمر کا يوه المصنف . 
(۲) شك همام راوي الحديث عن أبي جمرة [م]. 
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ب 


الماء'). انتهى . 
وتعقب : بأنه وقع ٤‏ رواية أحمد عن عفان بن همام : (فابردوها 


قال ابن القيم : واخحتلف من قال إنه على عمومه: هل للمراد به 
الصدقة بالماء أو استعماله على قولين» والصحيح أنه استعماله» وأظن 
أن الذي حمل من قال إن المراد به الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال 
الماء البارد في الحمى /. ولم يفهم وجههء مع أن لقوله وجهاً حسناً وهو 
أن الجزاء من جنس العمل فك أخمد ميب العطش عن الظمآن بالماء 
البارد أخد الله هيب الحمى عنه جزاء وفاقاًء انتهى . 

وقال الخطابي وغبره: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا 
الحديث. بأن اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه يجمع 
المسام» ويحقن البخار ويعكس الحرارة التي في داخحل الجسم فيكون 
ذلك سبباً للتلف . وقد غلط بعض من ينسب إلى العمل فانغمس 
في الماء لما أصابته الحمىء فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه» فأصابته 
علة صعبة كادت تهلکه. فلا خرج من علته قال قولاً سيئاً لا بحسن 
ذكره. وإنغا أوقعه في ذلك جهله بعنى الحديث. 


والحواب : أن هلا الاشکال() صدر عن صدر مرتاتب ٤‏ صدفی 


(۱( هذه الحملة ھکذا ٤‏ اللخطوطات»› وي (ط» ش): وأمر عيرهم ما عندهم 


من الاءء وي الأصل - زاد المعاد _ : ولغيرهم بجا عندهم من الماء. 
بالأحاديث . 
)( ف c(‏ د ط) : اکال . 


دا 


ا لخس» فيقال له أولأ: من أين حملت الأمر على الاغتسالء وليس في 
الحديث الصحيح بيان و فضلاً عن اخحتصاصها بالغخسلء وإنما في 
الحديث الإرشاد إلى تريد الحمى بالماءء فإن أظهر الوجود أو اقتضت 
صناعة الطب أن انغاس كل موم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه 
يضره فليس هو المرادء وإنما قصده يلل استعمال الماء على وجه ينفع 
اا عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به » ia‏ 
العائن بالاغتسال وأطلقء وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد 
مطلق الاغتسالء وإنغا أراد الاغتسال على كيفية خصوصة» وأولى ما 
حمل عليه كيفية تبريد الحمى بالماء ما صنعته أساء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنها: فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئاً من 
لماء بين ثدييه وثوبه» فيكون ذلك من باب النشرة الأذون فيهاء 
والصحابي ولا سيا مثل أساء بنت أبي بكر التي هي كانت تلازم بيت 
النبي بي أعلم بالمراد من غيرها. 


وقد دکر ابو نعم وغعره» من حدیث اش يرفعه : إدا حم 
أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر. 


وقال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم ااا 
ای التقصيل حقی إن المريض يکون الشىء دواأءه ٤‏ ساعه فیکون دأءه 
في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من غضب بحمي مزاجه مثلا 
فيتغر علاجه» ومثل ذلك کثر. فإدا فرص وجود الشفاء لشخص 
بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر 
الأحوال. والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد تلف علاجه 
باخحتلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثر المألوف» وقوة 
الطباع . ويحتمل أن يكون هذا في وقت مخصوص فيكون من الخواص 
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A 


التي اطلع عليها النبي با بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام 
أهل الطب. 

وجعل ابن القيم خطابه بيه في هذا الحديث خاصا لأهل 
الحجاز وما والآهمء إذ كان أكثر الحميات التي تعرض هم من نوع 
الحمى اليومية العرضية» الحادثة من شدة حرارة الشمس. قال: هذه 
ينفعها الماء البارد شرباً واغتسالاًء لأن الحمى حراة غريبة تشتعل في 
القلب» وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جيع البدن 
وهي قسان: عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة 
الشمس» أو القيظ الشديد ونحو ذلك ومرضية وهي ثلاثة أنواع» 
وتكون عن مادةء ثم منها ما يسخن جيع البدنء فإن كان مبداً تعلقها 
بالروح فهي ہی يوم» لا تقلع غالباً في يوم ونہايتها إلى ثلاث( 
وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهى حى دق» وهى أخطرهاء وإن 
کان تعلقها بالأخلاط سمیت وهی بعدد الأحلاط الأربعة: 
أغن رار مرا ية دمر وت هه الانول 
المذكورة أصناف كثرة بسبب الأفراد والتركيب. انتهى . 


وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول./ فإنها 
تسكن بالانغیاس ف لاء الباردء وشر ب اء المبرد بالثلج وبغره» ولا 
يحتاج إلى علاج أخر. 

وقد قال جالينوس: لو أن شاباً خشن اللحم خحصب البدن ليس 


)١‏ كذا فى حيع النسخ وعبارة زاد المعاد: يوم لأنہا فى الغالب تزول في 
)۱( ي ج ھی یوم : 


يوم ونہايتها إلى ثلاثة أيام [م]. 


.]۲١/٤ هي في زاد المعاد بوجود «واو» العطف بينها. [زاد المعاد‎ )٣( 
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في أحشائه ورم استحم ياء بارد و سبح فيه في وقت القيظ عند منتهى 
الحمى لانتفع بذلك. 

وقد تكرر في الحديث استعماله ية الماء البارد في علته» كا في 
الحديث: (صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن)'“. وني المسند 
وغبره من حديث الحسن عن سمرة يرفعه (الحمى قطعة من النار 
فأبردوها عنكم بالماء البارد). وكان ية إذا حم دعا بقربة من ماء 
فأفرغها على رأسه فاغتسل» وصححه الجاكم» ولكن قال”: في 
إسناده راو ضعيف . 

وعن أنس رفعه: إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد 
من السحر ثلاث ليال. أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب. 

وأخحرج الطبراني من حديث عبد الرحن بن المرقعء رفعه: 
الحمى رائد الموت» وهى سجن الله في الأرض. فردوا ها الماء في 
الشنان”» وصبوه عليكم فيا بين الأذانين المخرب والعشاء. قال ففعلوا 

وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاً: إذا أصاب 
أحدكم الحمى وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماءي يستنقع في نهر 
جار» ويستقبل جريته» وليقل: بسم الله ء اللهم اشف عردل» وصدف 
رسولك» بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس» ولينغخمس فيه ثلاث 


)١(‏ أوكيتهن: جع وكاء وهو الخيط الذي يربط به. والحديث في الصحيح 
بلفظ : هريقوا. . . 

(۲) سقط من قلم المصنف هنا كلمة (غيره) فليس من المعقول أن يصححه 
ويقول عنه ضعيف . 


(۳) جمع شن: وهو القربة البالية. 
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سات اة أيام » فإن م يرا فخمس» وإلا فسبع» وإلا فتسع› 
فإغا لا تكاد تجاوز تسعاً بإذن الله . قال الترمذي : غريب وفي سنده 


ذكر طبه ييو من حكة الحسد وما يولد القمل 

لا كانت الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة رخص 
ية للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة 
كانت )اء كا في البخاري عن قتادة أن أنساً حدثهم أن النبي ييا 
رخص لبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة 
کانت ا 

وفي رواية'» أن عبد الرحمن والزبير شكيا إلى النبي بي - يعني 
القمل - فأرحص فما في الحرير» فرأيته عليها في غزاة. 

وفي رواية“ رخص النبي يي لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العام ى ا رر 

وني رواية > رخص النبي بء أو رخص لحكة كانت بها. 

ويحتمل أن تكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» أو أن الحكة 
حصلت من القمل فنست العلة تارة أ الستت وتأرة أ الس 

قال النووي : هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه : آنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من 


. للبخاري‎ )١( 
للبخاري.‎ )۲( 
. للبخاري‎ )۳( 


O 


البرودةء وكذا للقمل وما في معنى ذلك. وقال مالك: لا ججوز» وهذا 
الحديث حجة عليهء انتهى . 

وتعقب قوله : «لما فيه من الرودة» بأن الحرير حار. 

والصواب: أن الحكمة فيه إنغا هي لخاصية فيه تدفع الحكة 
والقمل . 

وقال ابن القيم : وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في 
مزاجه» مسخنا للبدنء وربا برد البدن بتسمينه إياه. 

وقال الرازي : الابريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطنء 
يربي اللحم» وكل لباس خشن فإنه يمزل ويصلب البشرة» فملابس 
الأوبار والأصواف تسخن وتدىء وملابس الكتان والحرير والقطن 
تدفىء ولا تسخن فثياب الكتان باردة يابسةء وثياب الصوف حارة 
يابسة» وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب الحرير لين من ثياب 
القطن وأقل حرارة منهء ولا كانت ثياب الحرير ليس فيها من اليبس 
والخشونة كخرها صارت نافعة من الحكة. لأن الحكة _ كا قدمته - لا 
تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة» فلذلك رخص بي هم في الحرير 
لمداواة الحكة. 


ذكر طبه بء من السم الذي أصابه بخيبر 


تقدم في غزوتها قصة اليهودية التي أهدت إليه الشاة المسمومةء 
وقد روى عبد الرزاق عن معمر/ عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن امرأة ودية أهدت للنبى ييل شاة مصلية بخيبرء 
فقال: ما هذه؟ قالت: هديةء وحذرت أن تقول صدقة فلا يأكل . 


فأكل النبي بي وأكل أصحابهء ثم قال: أمسكواء ثم قال للمرأة: 


ا 


۳۰۹ /ب 


هل سميت هذه الشاة؟ قالت من أخبرك؟ قال: هذا العظم» لساقهاء 
وهو في يده قالت: نعم» قال: ؟ قالت : أردت إن كنت كاذباً أن 
يستريح منك الناس» وإن كنت نيا لم يضرك. قال: فاحتجم النبي 
َة ثلاثاً على كاهله. 

وقد ذكروا في علاج السم أنه يكون بالاستفراغات وبالأدوية 
التي تعارض فعل السم وتبطلهء إما بكيفياعها وإما بخواصهاء فمن 
عدم الدواء فليبادر إلى الدواء الكليء وأنفعه الحجامة» ولا سي) إذا 
كان البلد حاراًء فإن القوة السمية تسري في الدم» فتبعثه في العروق 
والمجاري» حتى تصل إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر المسموم وأخرج 
الدم حرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطتهء فإن كان استفراغا 
تامأ لم يضره السمء بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه 
الطبيعة فتبطل فعلهء أو تضعفه. 

ولا احتجم بي احتجم على الكاهلء لأنه أقرت إلى القلبء 
فخرجت المادة السمية مع الدم» لا خروجاً كلياً بل بقي أثرها مع 
ضعفه لما يريد الله تعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له بالشهادة 


زاده الله فضلاً وشرفاً. 


في طبه با بالأدوية المركبة من 
الإهية والطبيعية 


ذكر طبه َيه من القرحة والجرح وكل شكوى 

عن عائشة أن رسول الله بي كان يقول للمريض: بسم الله 
تربة أرضنا» وريقة بعضنا» يشفى سقيمنا'؟. 

وني رواية: كان يقول في الرقية [بسم الله]“ تربة أرضناء 
وريقة“ بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري . 


وني رواية لمسلم: كان إذا اشتكى الإنسان» أو كانت به قرحة 
أو جرح قال بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض»› 
الحديث0 ) . 

وقوله :«تربة أرضنا» خر مبتدأ محذوف. أي هذه تربة أرضنا. 


وقوله : «(یشفی سقيمنا» : ضط ہوجھیں »› بصم أوله عل الىناء 


(۱( رواه البخاري . وهذه الرواية 0 ترد ٤‏ ط . 
(۲) في ش. 

(۳) الريق : الرضاب وماء الفم . 

. تتمته: نم رفعها وقال : بسم الله . . فذکره‎ )٤( 
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للمجهول» وسقيمنا بالرفع» وبفتح أوله على أن الفاعل مقدرء 
وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

قال النووي : معنى الحديث: أنه أخحذ من ريق نفسه» على 
أصبعه السبابة» ثم وضعها على التراب فعلق بها شىء منه» ثم مسح 
به على الموضع العليل أو الجرح قائلاً الكلام المذكور في حالة المسح . 

وقال القرطبي : زعم بعض الناس أن السر فيه أن تراب الأرض 
لبرودته ويبسه يبرىء الموضع الذي به الأ مء ويمنع انصباب المواد إليه 
ةن مع منفعته في بجفيف الجراح واندماها. وقال في الريق: إنه 
بجحتص بالتحليل والاأنضاج وإبراء الجرح والورم» ولا سيا من الصائم 
والحجائع . 

وتعقبه القرطبي : بأن ذلك إنغا يتم إذا وقعت المعالجحة على 
قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق» وملازمة ذلك في أوقاتهء وإلا 
فالنفث ووضع السبابة على الأرض إغا يعلق مها ما ليس له بال ولا 
أثر» وإنغا هذا من باب الترك بأساء الله تعالى وآثار رسوله ية . وأما 
وضع الأصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك. أو لحكمة إخفاء آثار 
القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوى : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق 
مدخلا في النضج وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ 
المزاج ودفع الضرر» فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب 
تراب/ أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد المياه 
المختلفة جعل شيئاً منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك ثم إن الرقى 
والعزائم ها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنها. 

وقال التوربشتي : كأن المراد بالتربة اللإشارة إلى النطفة» كأنه 


0 


تضرع بلسان الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم 
أبدعته من ماء مهين» فهين عليك أن تشفی من كانت هذه اة 

وال النووي : وقيل المراد «بأرضنا» أرض المدينة لركتهاء 
و«بعضنا» رسول الله ية لشرف ريقهء فيكون ذلك غخصوصاً. وفيه 
1 

وقي حديث عائشة عند أي داود والنسائی : أن الى ىة دحل 
على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض. فقال: اكشف الباس رب 
الناس»ء ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه» ثم 
صبه عليه. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث تفرد به الشخص 
المرقي . 
ذكر طبه َة من لدغة العقرب: 

عن عبدلله بن مسعود قال: پينا رسول الله مه يصلي إذ سجد 
فلدغته عقرب في إصبعه» فانصرف رسول الله َي وقال: لعن الله 
العقربء ما تدع نبياً ولا غيره» ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل 
والمعوذتين حقی کلت رواأه اش أي سيه ف مسنده . 
وكان يسح الموضع باء فيه ملح . 

وهذا طب مرکبی من الطبيعى والآھی› فان سورة الإخلاص 


. إذ لا دليل على التخصيص‎ 0( ٠ 


استعادة من کل مکروه حجملة وا وهذا أوصی ا عقة بن عامر 
أن يقر اهما عقب کل صلاة . رواه الترمذي . 

وف هذا سر عظيم ي استدفاع الشرور من الصلاة !ی الصلاة. 
وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثله)('. 

وأما الماء والملح فهو الطب الطبيعى» فإن في الملح نفعاً لكثير 
من السموم ولا سي لدغة العقرب. وفيه من القوة الجاذبة ما يجذب 
السموم ويحللهاء و کان ي لسعها قوة ناريه محتاج ا درید وجذب 


دک الطب من التملة 


A hs 
. والعين والنملة‎ 

وروی الخلال أن الشفاء بنت عبدالله كانت ترقى في الحاهلية 
رسول الله إني كنت كنت أرقي في الجاهلية من النملةء وأريد أن eT‏ 
عليك› فعرضتها فقالت : بسم e‏ من أفواهها ولا 


(۱) رواه أبو داود بلفظ ريا عقبة تعوذ با فا تعوذ متعوذ مثلهما) برقم ٠٤١۳‏ 
[م]. 


سبع مرات› وتقصد به مکاناً نظیفاً وتدلکه على حجر بخل خر حاذق 
زا غل ا 


ذكر طبه َة من البثرة 

روی النسائي عن بعص أزواج النبي کا قال ۰ علد ذريرة(؟ 
قلت : نعم» فدعا ا فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجله» 
نم قال : اللهم مطفىء الكبيرء ومكبر الصغير» أطفئها عني» فطفئت . 


ذكر طبه َيه من حرق النار 

روی النسائي عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدراً» فأصاب 
کهي من مائهاء فاحترق ظهر كفي » فانطلقت ٻي امي إلى النبي کا ۰ 
الشافي وتفل. 


ذكر طبه َي بالحمية 

وهي قسمان: حية ع) ميجلب المرض» وحية عا يزيده فيقف على 
حاله. 

فالأولى : حية الأصحاء. 

والثانية : حية المرضى» فإن المريض إذا احتمى / وقف مرضه 
عن التزايدء وأحذت القرى في دفعه. 


)١(‏ المخاطب عائشةء ك في التقريب. والذريرة: نوع من الطيب. 
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والأصل في الحمية قوله تعالى: #وإن کنتم مرضی أو عل 
سفر) إلى قوله : إفتيمموا صعيداً طيباً4 ٠‏ فحمى المريض من استعال 
الماء لأنه يضرهء» كا وقعت اللإشارة لذلك في أوائل هذا المقصد. 

والحمية للصحيح عندهم في المضرة بنزلة التخليط للمريض 
والناقه". وآنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض. لأن التخليط 
یو جیب الانتکاس› والانتکاس أصعب من ایتداء امرض : 

والفاكهة تضر الناقه من المرض» لسرعة استحالتها وضعف 
الطبيعة عن دفعها لعدم القوة» وفي سنن ابن ماجه عن صهيب قال: 
مرا فأكلت. فقال أتأكل تمراً وبك رمد؟ فقلت يا رسول الله أمضغ من 
الناحية الأخرى» فتبسم رسول الله ية . 

ففيه الإأشارة إلى الحمية وعدم التخليط. وأن الرمد يضر به 
التمر. 
ا ومعه علي » وهو ناقه من مرص › ولا دوال(۳) معلقة» فقام رسول 
الله ي يأكل منہاء وقام على يأكل منها» فطفق النبي ية يقول لعلي : 
إنك ناقه» حتى كف. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً فجئت به فقال 
ا لعل : من هذا أصب فانه أنفع لك» رواه ابن ماجه. 


. ٤۳ سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲( أي الذي برىء من المرض لكنه في عقبه. 
(۳) أشجار عنب. 
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وإنغا منعه ية من أكله من الدوالي لأن في الفاكهة نوع ثقل على 
المعدةء ولم يمنعه من السلق والشعر لأنه من أنفع الأغذية للناقه» ففي 

فالحمية من أكبر الأدوية للناقه قبل زوال الداءء لكي يمتنع 
تزایده وانتشاره . ) 


قال ابن القيم : وما ينبغي أن يعلم أن كثيراً ما يحمى عنه 
العليل والناقه والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه 
الطبيعة› فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه م 
يضره تناوله» بل رعا انتفع بهء فإن الطبيعة والمعدة يتلقيانه بالقبول 
والمحبةء فيصلحان ما بخثى من ضرره» وقد یکون أنفع من تناوله ما 
تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء. وهذا أقر النبي بيه صهيبا وهو 
أرمد على تناول التمرات اليسيرة وعلم أا لا تضره. ففي هذا 
الحديث - يعني حديث صهيب - سر طبي لطيف› فإن المريض إذا 
تناول ما يشتهيه عن جوع صادق وکان فيه ضرر ماء کان أنقع وأقل 
ضرراً نما لا يشتهيه عن جوع صادق وإن کان نافعاً في نفسه. فان 
صدق شهوته وححبة الطبيعة له تدفع ضرره» وكذلك بالعكس. 


عن قتادة بن النعان أن رسول الله كي قال: إذا أحب الله 
العبد اه الدنیا کا يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال الترمذي 
حدیت :خن عریب: 

وروی الحميدي مرفوعاً: لو أن الناس أقلوا من شرب للماء 
لاستقامت أبدانهم . 
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الريق انتقصت فوته . وفيه محمد بن خلد الرعيني› وهو ضعيف . 


ذكر أمره عة بالحمية من لاء المشمس خوف الرص 

روی الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا 
تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث الرص”'. 

وروی الدارقطني هذا المعنى مرفوعاً من حديث عامر عن النبي 
يو وهو ضعيف . 

وكذا خرج العقيلي نحوه عن آنس بن مالك ورواه الشافعي 
عن عمر. 

فل هدا يكن اتتعال الاه المي فعا رف الوص 
لكنهم اشترطوا شروطاً: أن يكون في البلاد الحارةء والأوقات الحارة 
دون الباردة» وفي الأواني المنطبعة على الأصح دون الحجر/ والخشب 
ونحوهما. واستشني النقدان لصفائها. وقال الحجويني بالتسوية» حكاه 
ابن الصلاح. ولا يكره المشمس في الحياض والبرك قطعاً» وأن يكون 
الاستعمال في البدن لا في الثوب» وأن يكون مستعملاً حال حرارته» 
فلو برد زالت الكراهة في الأصح› في الروضة وصحح ف الشرح 
الصغير عدم الزوال. واشترط صاحب التهذيب - كا قاله الجيلي _ أن 
يكون رأس الاإناء منسداً لتنحبس الحرارةء وفي شرح المهذب أا“ 


(۱) إسناده صحيح . 
(۲) التي تتأثر وتمتد تحت المطرقة كحديد ونحاس . 


(۳) أي كراهة المشمس. 
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شرعية يثاب تاركها وقال في شرح التنبيه: إن اعتبرنأً القصد فشرعية 
وإلا فإرشادية» وإذا قلنا بالكراهة فكراهة تنزيه لا تملع صحة 
الطهارة. وقال الطبري: إن خحاف الأذى حرم» وقال ابن عبد 
السلام : لو لم جد غيره وجب استعماله» واختار النووي في الروضة عدم 
الكراهة مطلقاًء وحكاه الروياني في البحر عن النص”'). 


ذكر الحمية من طعام البخلاء 


عن عبدالله بن عمر» أن رسول الله يي قال: طعام البخيل داء 
وطعام الأسخياء شفاء. رواه التنيسى عن مالك ف عر الموطاء کت 
ذكره عبد الحق في الأحكام. ٠‏ 


ذكر الحمية من داء الكسل 


الرهمن : انه راه مضطجعا في الشمس» قال يونس فنهاني وقال : ر بلغي 
أن رسول الله ية قال: إنها تورث الكسل وتشر الداء الدفين. 


حقه () خحلاع فأانه يڪون مله البواسر» رواأه انا أحمد والحاكم . 


(۲) أي احتباس بول زائد ممحوج إلى الخروج إلى الخلاء. 
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دكر حاية الشراب من سم أحد جناحي الذباب بانغاس الثاني 

عن أي هريره رصي الله عنه» أن رسول الله ڪا قال : ادا وفع 
الذباب في إناء أحدكم فلیغمسه کله ثم ليطرحه فإن يي أحد جناحيه 
شفاء وي الأخر داء(. 

وي رواية أي داود (فإنه یتقی بجناحه الذي فيه الداع 

وي روايه الطحاوي : فانه يمدم السم ويؤخحر الشفاء . 

وټي قوله «کله» دفع توهم المجاز في الاأكتفاء بالبعض . 

قال شيخ شيوخنا): لم يقع لي في شيء من الطرق تعيين 
الجناح الذي فيه الشفاء من غيره. لكن ذكر بعض العلاء أنه تأمله 
فوجده یتقی بجناحه إلا تر فعرف أن الاين هر الذي فيه الشماء. 

وأحرح أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً: عمر الذباب أربعون 
ليلة . والذیاتب کله ٤‏ النار إلا النحل . وسنده 5 ناش به . 

قال الحاحظ : كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار 
به » ویتولد من العفونة. ومن عجيب أمره أن رحبعه يقع على الثوب 
الأسود أبيض وبالعكس. وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبداً 
خلقه منہا ثم من التوالدء وهو أكثر الطيور سفاداًء وربا بقيى عامة 
اليوم على الأنثى . ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي : لأي علة 
خحلق الذباتب؟ فقال: مذلة للملوك» وكان ألحت عليه ذيابة. وقال 


(۱( رواه البخاري . 
)۲( الحافط ابن حجر في فتح الباري . 
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الشافعي : سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطت ذلك من اهيئة 
الحاصلة» فرحة الله عليه ورضوانه. 


ذكر أمره ييا بالحمية من الوباء النازل في الإناء بالليل بتغطيته 
عن جابر قال: قال رسول الله كيه غطوا الإناء وأوكوا السقاءء 
فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا ير بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء 
ليس عليه وكاء إلا ينزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم في 
صحیحه . 
قيل : وذلك في اخر شهور السنة الرومية. 


ذكر حية الوليد من إرضاع الحمقى 

روی ابو داود في المراسيل باسناد صحيح عن زياد السهمي(' 
قال : نى رسول الله ييه أن نسترضع الحمقاء» فإن اللبن يشبه". 
وعند ابن حبيب: يعدي » وعند القضاعي بسند حسن من حديث ابن 
عباس مرفوعاً: الرضاع يغير الطباع. 

وعند ابن حبيب أيضاً مرفوعاً: أنه نهى عن استرضاع | 
الا 

وعن عمر بن الخطاب: أن اللبن ينزع لمن تسترضع . 


)١(‏ مجهول ويقال هو مولى عمرو بن العاص. 

(۲) أي يورث شبهاً بين الرضيع والمرضعة. 

(۳) فيه صالح بن عبد الحبار. قال في الميزان: ق کر وک چا وساف ھا 
الحديث . وفيه عبد الملك بن مسلمة ضعيف . 
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[الحمية من البرد ] 

وأما الحمية من الرد فاشتهر على الألسنة: اتقوا البرد فإنه قتل 
أبا الدرداء. لكن قال شيخ الحفاظ ابن حجر: لا أعرفه. فإن كان 
وارداً فیحتاج ال راء فن اا الدردا قائ عد الى هرا 


وأما ما اشتهر أيضاً: أصل كل داء الردةء فقال شيخنا: 
رواه أبو نعيم والمستغفري معاً في الطب النبوي والدارقطني في العلل 
كلهم من طريق تام بن نجيح عن الحسن البصري عن نس رفعه. 
وتام : ضعفه الدارقطني وغيره» ووثقه ابن معين. 

ولأي نعيم أيضاً من حديث ابن المبارك عن السائب بن عبدالله 
ابن علي بن زحر عن ابن عباس مرفوعاً مثله. 

ومن حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي اليثم عن آي 
سعيد رفعه: أصل كل داء من الردة. 

وقد قال الدارقطنى عقب حديث انس من علله:“ عباد بن 
منصور عن الحسن من قوله(» وهو أشبه بالصواب. 

وجعله الزنخشري في «الفائق» من كلام ابن مسعود. 

قال الدارقطنى في كتاب التصحيف: قال آهل اللغخة «البردة» 
يعن بإسكان الراءء والصواب «الردة» يعني بالفتح» وهي التخمةء 


(۲( سقط من قلم المصنف هنا (وقد رواه) وهو ثابت عند شیخه. 
(۳) أي من قول الحسن أي ليس مرفوعاً [م]. 
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لأنها ترد حرارة الشهوةء أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب. من 
«(یرد) إدا تت وسکن . 

وقد أورد ابو نعیم مرها ذه الأحاديث› حدیث الحارث بن 
والرد. وکذا أورد الملستغفري مع ما عنده منہا حدیث اسحاف بن 
أمتی» أصل کل دأء الرد. وما ضعيفان وذدلك شاهد )ا حکی عن 
اللغويين ٤‏ کون المحدتين رووه تالسکون: انتھی . 


Ou 


في تعبيره َيه الرؤيا 


[حقيقة الرؤيا] 

يقال : عبرت الرؤيا بالتخفيف: إذا فسرتهاء وعررتها بالتشديد 
للمبالغة في ذلك. 

وأما «الرؤيا» بوزن فعلى - وقد تسهل اهمزة - فهي ما يراه 
الشخص في منامه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات يخلقها الله 

وذهب أبو بكر بن الطيب“: إلى أنها اعتقادات. واحتج بأن 
الرائي قد يرى نفسه ميمة أو طائراً مثلاء وليس هذا إدراكاًء فوجب 
أن يكون اعتقاداًء لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. 

قال ابن العربي : والأول أو » والذي دک ابن الطيب من 
قبيل المل“ فاللاإدراك يتعلق به لا بأصل الذات. 


. هو الباقلاني‎ )١( 


(۲) في ش: التمثيل. 


ت 2 


وقال المازري : كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا» وقال فيها غير 
الإإسلاميين أقاويل كثيرة منكرةء لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا 
تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع» 
فاضطربت أقاويلهم» فمن ينتمي إلى الطب ينسب جيع الرؤيا" إلى 
الأخلاط. فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء ونحو 
ذلك لناسبة الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود في الحو وهكذا إلى آخره. وهذا وإن جوزه العقل» وجاز أن 
مجري الله العادة به لکنه يقم عليه دلیل» ولا اطردت به عادة» 
والقطع في موضع التجويز غلط 

a‏ إلى الفلسفة يقول: إن صور ما بجري في الأرض 
هي في العام العلوي كالنقوش. فا حاذى بعض النفوس منها انتقش 
فيها. قال: وهذا أشد فساداً من الأول»ء لكونه تک لا برهان عليه. 
والانتقاش من صفات الأجسام» وأكثر ما مجري ي العام العلوي 
الأعراض. والأعراض لا ينتقش' فيها. 

قال": والصحيح ما عليه أهل السنةء أن الله تعالى يخلق في 
لات اعتقادات كا بخلقها في قلب اليقظان/ء فإذا خلقها جعلها علا 
على أمور أخرى خلقها أو يخلقها في ثاني الحال» ومه) وقع منها على 
خلاف المعتقد فهو كا يقع لليقظان. ونظره أن الله تعالى خلق الغيم 
علامة على المطرء وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة 


)١(‏ كذا في النسخ بالإفراد» وني ش: الروايا. قال في القاموس: جمعها رؤى 
[م]. 

(۲) فی ش: لا انتقاش . 

(۳) أي الازريء فا زال الكلام نقلاً عنه. 
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املك فيقع بعدها ما يسره» وتارة نحضرة الشيطان فيقع بعدها ما 
يضر ه› والعلم عند الله . 
[حدیثان ضعیمفان] 

وأخحرج الحاكم والعقيلى من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن 
عبدالله بن عمر» عن أبيه قال: لقى عمر علياً فقال: يا با الحسن» 
الرجل رف ارا فاا بف وا ا اپ ول ن 
سمعت رسول الله ية يقول: ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نوماً إلا 
تخرج روحه إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا 
الى صدق. والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا الى تكذب. 
ال الاعي ف ال هة ها حت ٠‏ ر وا يجج اا 

وذكر ابن القيم حديثاً مرفوعاً غير معزو: أن رؤيا المؤمن كلام 
يكلمه ربه به قي المنام. ووجد الحديث للترمذي في «نوادر الأصول» 
من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه في الأصل الثامن والسبعين"» 
وهو من روايته عن شيخه عمر بن أٻي عمر» وهو واه» وي سنده جند 
ابن ميمون عن حزة بن الزبير عن عبادة. 


[قول الحكيم الترمذي] 
قال الحكيم : قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى #وما كان 
لبشر أن یکلمه الله إلا وحيا أو من وراء ححاب چو( ) أي ٤‏ المنام. 


(۱) آي م يصرح الحاكم بأنه صحيح . 
(۲) في ش: والتسعين . 
)۳( سورة الشورى› الأية .0١‏ 
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حروس › بخالاف رؤيا غر الأنبياء فإنه قد محضرها الشيطان . 

وقال الحكيم آ وکل 1 اله بالرؤي ملکاً للع عل ارال بي 
فإذا نام مقت له لك أا علط ى الحكة اله اكرون ل 
بشر ی أو نذأرة أو معاتىة» والآدمى قل ساط عليه الشيطان لشدة 
العداوة بیناء فهو يكيده بكل وجهء ويريد إفساد آموره بكل طريق› 
فيلبس عليه رؤياه إما بتخليطه فيها أو بغفلته عنہا. 


الرؤيا الصالحة جزء من النبوة 

وفي البخاري من حديث أنس: أن رسول الله يه قال : (الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصالح جزء من ته وأربعين جزءاً من النبوة) . 
ولكنه نادر لقلة تمکن الشرطان متہم »› بخلاف عکسهم » فإن الصدفى 
ن ر ل ا 
انقطعت موده ي . 

وأجيب: بأن الرؤيا إن وقعت منه ييه فهي جزء من أجزاء 
النبوة حقيقة » وان وفعت من غير النبي ڦفهي جرء من أجزاء النبوة على 


سبيل المجاز. 
وقيل : المعنى أنها جزء من علم النبوةء لأن النبوة وإن انقطعت 
فعلمها باق . 
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وتعقب بقول مالك - ك) حكاه ابن عبد الر - أنه سثل: أيعبر 
الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من 
النبوة. 

وأجيب : بأنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإنما أراد أنا أشبهت النبوة 
من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير 
علم» فليس للمراد أن الرؤيا الصالحة نبوةء لأن للمراد تشبيه الرؤيا 
بالنبوة» وجزء الشىء لا يستلزم ثبوت وصفه» كمن قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله رافعاً صوته لا يسمى مؤذناًء وني حديث أم كرز الكعبية 
عند أحهمد وصححه ابن خزية وابن حبان: (ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات). وعند أحمد من حديث عائشة مرفوعاً: (لم يبق بعدي من 
اتقات إلا الرؤيا)» وفي حديث/ ابن عباس عند مسلم وأ داود: 
(أنه ية كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيهء 
والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو ترى له)» والتعبير 
بالمبشرات خرجح خرج الغالب. فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي 
صادقة يرما الله للمؤمن رفقاً به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 

وقوله : «من الرجل الصالح» لا مفهوم له فإن للمرأة الصالحة 
كذلك.» وحکیى ابن بطال الاتفاق عليه. 


وقوله : «جزء من فة وازنخن جزءاً من النبوة» كذا ٤‏ أك 
الأحاديث. وروى مسلم من حديث أي هريرة (جزء من حسة 
وأربعين جزءاً من النبوة)» وعنده أيضاً من حديث ابن عمر (جزء من 
سبعين جزءاً)» وعند الطبراني: جزء من ستة وسبعين» وسنده 
ضعيف» وعنه عن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت 
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عن أنس مرفوعاً: جزء من ستة وعشرين جزءآ. ووقع في شرح مسلم 
للنووي وفي رواية عبادة: أربعة وعشرين . 

والذي يتحصل من الروايات عشره» أقلها ما غل النووي ٠‏ 
وأكثرها: من ستة وسبعين» وأضربنا عن باقيها خوف الاإطالة. 

قال القاضی أبو بكر بن العربي : أجزاء النبوة 5 يعلم حقيقتها 
إلا ملك أو نبىء وإنغا القدر الذي أراده النبى بي أن الرؤيا جزء من 
أجزاء النبوة في الجحملةء لأن فيها اطلاعاً على الخيب من وجه ماء وأما 
تفصيل النسبة فيختص بعرفته درجة النبوة. 

وقال المازري : لا يلزم العام أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلاًء 
فقد جعل الله للعالم حداً يقف عنده» فمنه ما يعلم به المراد جملة 
وتفصيلاًء ومنه ما يعلمه حملة لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل. 

وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى ها مناسبةء فنقل 
ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسى أن بعض أهل العلم ذكر أن الله 
تعالى أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر» ثم أوحى إليه بعد ذلك في 
اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها إلى الوحي يي المنام جزء من سته 
وزعت جوا اة عاش تعد الو انا ورن عة قل 

قال ابن بطال: هذا التأويل بعيد من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اختلف في قدر المدة التى بعد بعثته يل . 

والثاي : آنه یبمی حديث السعين جزءاً بعر معن . 

وهذا الذي قاله من اللانكار ٤‏ هذه المسألة سىقه اليه ا لخطاي 
فقال : كان بعض أهل العلم يقولون في تأويل هذا العدد قولاً لا يكاد 
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يتحقق» وذلك أنه بي أقام بعد الوحي ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يوحى إليه في منامه ستة أشهر» وهي نصف سنة» فهي جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة. قال الخطابي: وهذا وإن كان وجهاً تحتمله 
قسمة الحساب والعددء فأول ما جب على من قاله أن يثبت ما ادعاه 
خبراًء ولم نسمع فيه أثراً ولا ذكر مدعيه في ذلك خبراًء فکأنه قاله على 
سبيل الظن» والظن لا يغني من الحتق شيئاً. وليس كل ما خفي علينا 
علمه يلزمنا حجته» كأعداد الركعات وأيام الصيام» ورمي الحمرات› 
فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم 
يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومها. وقد ذكروا في المناسبات غير 
ذلك مما يطول ذکره. 


[أصدق الرؤيا] 
روأه الترمذي والدارمي . 
وروی مسلم من حديث آي هريره عن النبي اا قال : (إدا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب». وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حدیثاً) . 
قال ا لخطاںي ٤‏ «المعام» ٤‏ قوله : «إدا اقترتب الزمان» قولان : 
أحدها: أن يكون/ معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو 
وفقت استھوائھے|. أيام الربيع › وذلك وفقت اعتدال الطبائع الأربع 
غالبا قال: والمعرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان عند اعتدال 
الليل والنهار وإدراك الثار. 
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والثاني : أن اقتراب الزمان انتهاء مدتهء إذا دنا قيام الساعة. 


وتعقب الأول: بأنه يبعده التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي 
تعتدل فيه الطبائع لا يجحتص به. 


وجزم ابن بطال بأن الثاني هو الصواب» واستند إلى ما أخرجه 
الترمذي من طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: في آخر 
الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن. 

وقيل : المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة 
الأمن وبسط الخر والرزق. فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه 
فتتقارب اطرافه . 


وقال القرطبي في «المفهم»: المراد - والله أعلم - بأخر الزمان 
المذكور في الحديث. زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم - عليه 
السلام - بعد قتله الدجالء فأهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً 
بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالاً فکانت رۇياهم لا تكذب» ومن 
ثم قال عقب هذا: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثاً ونما كانت 
كذلك لأن من کٹر صدقه تنور قلبه وقوي إدراکهء وانتقشت فيه 
المعاني على وجه الصحةء وكذلك من كان غالب أحواله الصدق في 
يقظته فإنه يستصحب ذلك في نومه‌فلا يرى إلا صدقاًء وهذا بخلاف 
الكاذب والمخاط» فإنه يفسد قلبه ويظلم» فلا يرى إلا تخليطاً 
وأضغانا وقد يندر المنام آخااء فرى الصادق ما لا يصح » ویری 
الكاذب ما يصح » ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم . انتهى ملخصاً. 


[آداب الرؤيا] 
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وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنغا هي من الشيطان فليستعذ بالله من 
شرها ولا يذکرهاء فاا ل تنصرهہ) رواه البخاري . 

وي روأية لمسلم : (ورۇبا السوء من الشيطان. فمن ا رؤيا 
وکره منہا شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان» ولا يخر 
بها أحداً» فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب). 

وقوله : «فليبشر» بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة» 
من البشرى. 

وي حدیث أي رزين عند الترمذي : ولا يقصها إلا على واد. 2 
بتشديد الدال» اسم فاعل من الود - أو ذي رأي . وني أخحرى“: ولا 
يبحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً. وني أخرى: لا تقص رؤياك إلا على عا 
أو ناصح . 

وني حديث أبي سعيد عند مسلم : فليحمد الله عليها وليحدث با. 

وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد 
یکره . 

وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن 
يتعوذ بالله من شرها» ومن شر الشيطانء ويتفل حين هب من نومه 
ولا يذكرها لأحد أصلاً. في البخاري من حديث أبي هريرة خامسة: 
وهي الصلاةء ولفظه : (فمن ا ا یکرهه فلا بقصه عل E‏ 


)١(‏ للرمذي اشا 
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وليقم فليصل . لکن يصرح البخاري بوصله» وصرح به مسلم» 
وزاد مسلم سادسة: وهى التحول من جنبه الذي کان عليه فقال: 
عن جابر رفعه: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 
ثلاثاًء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاًء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه . 

قال النووئ: وينبعي أن جمع هذه الروايات / کلھاء ويعمل 
بجميع ما تضمنته» فإن اقتصر على بعضها أجزاً في رفع ضررها كا 

وتعفه الحاؤظ ابن حجر : بأنه ير ي شيءَ من الأحاديث 
الاقتصار على واحد. ثم قال: لكن أشار المهلب إلى أن الاستعاذة 
كافية في دفع شرها. انتهى . 

ولا ريب أن الصلاة تجمع ذلك كله ك قاله القرطبي» لأنه إذا 
واستعاد قبل القراءة» نم دعا الله ي أقرب الأحوال إليه» فیکفيه الله 
شرها. 

ودکر بعصهم سأبعة : وهی فراءة أية الكرسی»› ول يذكر لذلك 
شيطان) فيتجهء قال: وينبغى أن يقرأها في صلاته المذكورة. 
[حكمة ما ورد بشأن الرؤيا] 

وحكمة التفل - كا قال القاضى عياض - أمر به طرداً للشيطان 
)١(‏ عند البخاري: (إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أوها حتى تختم 

الأية.. ولن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتی تصبح ) . 
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الذي حضر الرؤيا المكروهةء تحقيراً له واستقذاراً» وحصت به اليسار 
لأنا حل الأقذار ونحوهاء والتثليث للتأكيد. 

وقد ورد التفل والنفث والبصق › قال النووي ٤‏ الكلام عل 
الف غل الرقة د غا للقاضى عياض + ااافا ى التفل والنفت 
فقيل : ہما بمعی واحد ولا یکونان إلا بریی . وقال أبو عبيد: يشترط 
عائشة عن النفث في الرقية فقالت: كا ينفث آكل الزبيب» لا ريق 
معه. قال : ولا اعتبار بجا بخرح معه من بلة بغير قصد. قال : وقد جاء 
في حديث أي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب: فجعل بجمع بزاقه. 

قال القاضى : وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة واهواء والنفس 
المباشر للرقية المقارن للذكر الحسن»ء كا يتبرك بخسالة ما يكتب من 
الذكر والأساء. 

وقال النووي أيضاً: وأكثر الروايات في الرؤيا «فلينفث» وهو 
النفخ اللطيف بلا ريق» فيكون التفل والبصق ممولين عليه مجازاً. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن المطلوب في الموضعين تلف 
لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كا تقدم» والمطلوب هنا 
طرد الشيطان» وإظهار احتقاره واستقذاره کا نقله هو عن عياض کے| 

فالذي يجمع الثلاثةء الحمل على التفلء فإنه نفخ معه ريق 

وأما قوله : «فإنها لا تضره» فمعناه - ك قاله النووي - : أن الله 
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تعالى جعل ما ذكر سبباً للسلامة من المكروه المرتب على الرؤياء كا 
جعل الصدقة وقاية للال . 
وأما التحولء فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. 
والحكمة في قوله في الرؤيا الحسنة: «ولا خر ا إلا من بحب» 
لأنه إذا حدث ہا من لا بحب قد يفسرها له با لا بحب إما بغضا 
وإما حسداً» فقد تقع على تلك الصفةء أو يتعجل لنفسه من ذلك 
جنا ونکذا فأمر بترك تحديث من 5 ت سن ذلك 


[الرؤيا والعابر الأول] 


وقد روي من حديث انس مرفوعاً: الرؤيا لأول عابر. وهو 
حديث ضعيف › فيه يزيد الرقاشی› ولکن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمدي وابن ماجه» بسند حسن »› وصححه الحاكم عن آي رزين 
العقيلي رفعه: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وفعت . 


وعند الدارمی( بسند حسن عن سليان بن ا عن عائشة 
الف كانت اة فن أل الد غا زوج تار عانق الارن 
فأتت رسول الله يه فقالت: إن زوجي غائب» وترکني حاملاًء فرأیت 
في منامي أن سارية بيتي انکسرت وأني ولدت غلاماً أعور» فقال: خير 
يرجع وك ان دآ فال خالا ودين غاا ا فذ كرت 


ومائتین . 
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ذلك ثلاثا»» فجاءت ورسول الله يي غائب» فسأالتها"فأخرتني 
بالمنام» فقلت ها: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك» وتلدين/ غلاما 
فاجرآً» فقعدت تبكي » فجاء رسول الله ية فقال: مه يا عائشةء إذا 
عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير» فإن الرؤيا تكون على ما 
يعرها صاحبها“" . 

وعند سعيد بن منصور بن مرسل عطاء بن ابي رباح: جاءت 
امرأة إلى رسول الله ب فقالت: إني رأيت كأن جائزة بيتى(“) 
انكسرت. وكان زوجها غائباًء فقال: رد الله عليك زوجك» فرجع 
شالا الدیت: 

قال آبو عبيد وغىره: معنى قوله :«الرؤيا لأول عابر» إذا كان 
العابر الأول عال اء فعبر وأصاب وجه التعبير» وإلا فهي لمن أصاب 
بعده» إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل 
بذلك إلى مراد الله تعالى فيا ضربه من المثلء فإن أصاب فلا ينبغي 
أن يسأل غيره» وإن لم يصب فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر با عنده 
ويبين ما جهل الأول. هكذا قال» وفيه بحث يطول ذكره. 


[من آداب المعر] 


ومن آداب المعس» ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى 


. لتتأكد وتطمئن‎ )١( 

)ئ سالتها غائشة عن سيب تعدد ينها 
(۳) أي العابر الذي تقص عليه. 

)٤(‏ آي ساریته. 


OIA 


وشر لأعدائنا. ورجاله قات » ولکن سنده منقطع . 


وني حديث ابن زمل عند الطبراني والبيهقي في الدلائل: لما 
قص على النبي بي رؤياه» فقال مي : خير تتلقاه وشر تتوقاه» وخير لنا 
وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين اقصص على رؤياك. 
الحديث» وسنده ضعيف جداًء ویأتي إن شاء الله تعالى. ۰ 


ومن آداب المعبر أن لا يعرها عند طلوع الشمس ولا عند 
غروهاء ولا عند الزوالء ولا في الليلء وأن لا يقصها على امرأةء 
لكن ثبت أنه ية كان إذا صلى الغداة يقول: هل رأى أحد الليلة 
رؤياء فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» ويعبر همهم ما يقصون» 
وبوب عليه البخاري : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 

قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علائهم قال: لا تقص رؤياك 
على امرآة» ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفيه إشارة إلى الرد على 
من قال من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع 
الشمس إلى الرابعة» ومن العصر إلى قبل الغروب». فإن الحديث دل 
على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس. فلا يخالف قوهم بكراهة 
تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. 


قال المهلب' : تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من عغره من 


)١(‏ المهلب: أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن آبي صفرة التميمي الأندلسي› 
من العلماء الراسخين في الفقه والحديث والعبادةء أحيا صحيح البخاري 
بالأندلس وشرحه» مات سنة تلاث وئلاتن وأربعائة . 
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الأوقات. لحفظ صاحبها ما لقرب عهده اء وقبل ما يعرض له 
نسيانهاء ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيا يتعلق بمعاشه» 
وليعرف الرائي ما یعرض له بسبب رؤیاه» فيستبشر با خير ويحذر من 
الشرء ويتأهب لذلك. فريا كان في الرؤيا تحذير من معصية فكيف 
عنهاء ورا كانت إنذاراً لأمر فيكون له مترقباً. قال: فهذه عدة فوائد 
لتعبير الرؤيا أول النهار. قاله في فتح الباري. 


داب الرائي] 

وذكر أئمة التعبر أن من آداب الرائى أن يكون صادق اللهجة» 
وأن ينام على وضوءء على جنبه الأين› وان يقرأ عند نومه والشمس› 
والليلء والتين» وسورة اللإخلاص والمعوذتين وأن يقول: اللهم إنيٍ 
أعوذ بك من سيء الأحلام» وأستجير بك من تلاعب الشيطان في 
اليقظة والنامء اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير 
منسيةء اللهم أرني في منامي ما أحب. وأن لا يقصها على عدو ولا 
جاهل . 


[أنواع المرائي] 

إذا علمت هذاء فاعلم أن جيع المرائي تنحصر في قسمين: 

۾ أضخاث احلام وهي لا تنذر بثيء وهي أنواع : 

الأول : تلاعب الشيطان ليحزن الرائي» کأن یری أنه قطع 
رأسه وهو یتبعه» أو رآی آنه واقع في هول ولا جد من ينجده ونحو 
ذلك. وروی مسلم عن جابر: جاء آعرابي فقال: يا رسول الله إني 
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خلت آن راسي / قطع وأنا أتبعه» فزجره َة وقال: لا تخر بتلعب ١١۳/ب‏ 
الشيطان بك في المنام. 
الثاني : أن يرى أن بعض اللائكة يأمره أن يفعل المحرمات 
ونحوه من اللحال عقلا. 
الثالث: ما بحدث به نفسه في اليقظة أو يتمنامء فيراه كا هو في 
تالمنام » وكذا رؤية ما جرت به عادته ي الق ظة. أو ما یغلب عل 
مزاجه ويقع على المستقبل غالباً» وعن الحال کا وعن الماضى 


@ القسم الثاني : الرؤيا الصادقة» وهي ريا الأنبياءء ومن 
تبعهم من الصالحين» وفد تقع لخيرهم بندور» وهي التي تقع ي 
اليقظة على وفق ما وقعت في النوم» وقد وقع لنبينا ميه من الرؤيا 
الصادقة التي كفلق الصبح ما لا يعد ولا محد. 

قالت عائشة: أول ما بدىء به رسول الله َة من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 
الحديث روأه الببخاري . 

وف روابة() : الرؤيا الصاخحة. 

وھما بعمعی واحد تالش ال أمور الأخرة ف حی الأنبياءء وأما 
بالنسبة إلى أمور الدنياء فالصالحة في الأصل أخص. فرؤيا النبي مي 
كلها صادقة › وقد تکون صالخحة وهر الأكش وعر صاحة بالنسبة ی 
الدنياء كا وقع في الرؤيا يوم أحد. فإنه ية رأى بقراً تذبح » ورأى 


(۱) هي للشيخين کالتي قبلها. 
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في سيفه ثلأ» فأول البقر ما أصاب أصحابه يوم أحدء والثلم الذي في 
سيفه برجل من أهل بيته يقتل» ثم كانت العاقبة للمتقين» وکان بعد 
وأما رؤيا غير الأنبياء» فبينا عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة 
ا التي لا تحتاج إلى تفسيرء وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث 
وقال الا مام نصر لن يعقوبتب الدينوري ٤‏ «التعبر القادري» : 


[درجات الناس في الرؤيا] 

الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورۇياهم کلھا صدی› 
وقد يقع فيها ما محتاج إلى تعبير. 

والصالحون: والأغلب على رۇياهم الصدى. وقد يقع فيها ما 
يحتاج إلى تعبير. 

ومن عداهم » يقع ٤‏ رۇياهم الصدفى والأضغاث› وهم على 
فالغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق» وكفار: ويندر في 
رۇياهم الصدفى خا ویشر اف ذلك قوله يي : وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم جذ أخرجه مسلم من حدیث أي هريره . 
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وقد وقعت الصادقة من بعض الكفار ك) في رؤيا صاحيبي 
السجن مع يوسف عليه السلام» ورؤيا ملكه) وغير ذلك. 

وقد روى الإمام أحمد مرفوعاً» وصححه ابن حبان من حديث 
أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالأسحار. وذكر الإمام نصر بن يعقوب 
الدينوري أن الرؤيا أول الليل يبطىء تأويلها» ومن النصف الثاني 
يسرع بتفاوت أجزاء الليل» وإن أسرعها تأويلاً رؤيا السحر» ولا سيم 
عند طلوع الفجر» وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة» 
وعن محمد بن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل» والنساء مثل 
الرجال» وعن القبرواني: أن المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو 
لزوجها» وكذا حكم العبد لسيده» ك) أن رؤيا الطفل لأبويه. 


[من مرائیه مي ] 


[شرب اللبن] 

ومن مراثيه الكرية بل : شربه اللبن وتعبره بالعلم كا في 
حديث ابن عمر عند البخاري قال: سمعت رسول الله ميه يقول: 
بنا آنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه» حتی إني لأرى الري حرج 
من أظفاري» نم أعطيت فضلي » پعی عجر قالوا: فا أولته يا رسول 
الله؟ قال : العلم . 

وفي/ رواية الكشميهن : من أظافيري» وقي رواية صالح بن 
گنان من أطرافي. ) 

وهذه الرؤية يحتمل أن تکون بصر يه › وهو الظاهرء ويحتمل أن 
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بكر بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده في هذا الحديث: فشر بت 
أيضاً(› . 

قال بعص العارفسن(') : الذي خلص اللبن من بین فرث ودم 
قادر على آن مخلق المعرفة من بين شك وجهل › وهو ک] قال لک 
اطردت العادة بأن العلم بالتعلم والذي دکره 5 قد يکون اا ألعادة 
فیکون من باب الكرامة. 

وقال العارف ابن أبي جمرة: تأول النبي ية اللبن بالعلم اعتباراً 

ااا ا ی ر فأخذ اللبن فقال له 

جبریل : أخحذت الفطرةء› انتھی . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرةء كا أخرجه 
البزار من حديث أي هريرة رفعه: اللبن في المنام فطرة. 

وذكر الدينوري : أن اللبن المذكور في هذا مختص بلبن الإبلء 
وأنه لشاربه مال حلال وعلم» قال ۰ ول النقر حصب السنة ومال 
حلال وو ٥‏ أيضاًء ولبڻ الشاة مال وسر ور وصحهة ا وألبان 
الوحش شك في الدين» وألبان السباع غير محمودةء إلا أن لبن اللبوة 
مال 2 عداوة لذي آمر. 


)١(‏ أي متمل لأن تكون رؤيا علمية. 
(۲) هو القاضي أبو بكر بن العربي. 
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وأما إعطاؤه فضله لعمر»› ففړه إشارة ی ما حصل لعمر من 
العلم الله بحیث کان لا تأخذه ٤‏ الله لومة لائم» ووجه التعببر في 
الحديث بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع» وكونيا 
سبباً للصلاح» فاللبن للغذاء البدني» والعلم للغذاء المعنوي . 


[نعبير القميص بالدین] 
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ 
الئدي› ومنہا ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر وعليه قمیص ره . 


وني رواية الترمذي الحكيم من طريق أخرى في هذا الحديث› 
فقال بو بکر: علام تؤول'› هذا يا رسول الله . 
و«الڻدي» بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياءء جمع ثدي»› 
بفتح ثم سكون» والمعنى : أن القميص قصیر جداً بحيث لا يستر من 
الحلق إلى نحو السرة بل فوقها. 
وقوله : «ومنها ما يبلغ دون ذلك» يحتمل أن يريد به من جهة 
السفل› وهو الظاهر فيكون أطول» وحتمل أن یکون دونه من جهه 
العلو فيكون أقصر»ء ويؤيد الأول ما في رواية الترمذي الحكيم 
المذكورة: فمنهم من کان قمیصه إلى سرته» ومنہم من کان قمیصه إل 
رکبته» ومنہم من کان قميصه إلى أنصاف ساقيه. 


)١(‏ في (ش» د): تأولت. 
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و جوز النصب ف قوله «الدين» والتقدير: أولته الدين» وجوز 
الرفع . 

وي رواية الحكيم المذكورة: على الإعان. 

وقد قيل في وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة 
٤‏ الدنياء والدين يسترها ٤‏ الأخرة وججها عن کل مکروه» والأصل 
فيه قوله تعالى : إولباس التقوى ذلك خيري<. 

واتفق أهل التعبر على أن القميص يعر بالدين» وأن طوله يدل 
على بقاء آثار صاحبه من بعده. وقال ابن العربي: إنما أول ييا 
القميص بالدین »› لأن الدين يستر عورة الجهل» کے يستر القميص 
عورة البدن. قال: وأما غير عمر فالذي کان يبلغ الثدي هو الذي / 
يستر قلبه عن الكفر ولو كان يتعاطى المعاص. والذي كان يبلغ أسفل 
من ذلك وفرجه باد هو الذي ل يستر رجله عن المثى إلى المعصية› 
والذي بستر رحله هو الذي احتجی بالتقری من الوجوه» والذي 
بجر قميصه زاد على ذلك بالعمل الصالح الخالص. 
المؤمنون» لتأويله القميص بالدين» قال: والذي يظهر أن المراد 
حصرصس هذه الأمة المحمدية» بل بعضها. والمراد بالدين العمل 
بمَتضاه. کالحخرص على امتغال الأوامر واجتناب المناهى ٠‏ وکان لعمر ٤‏ 
ذلك المقام العالي. 

قال: ويؤخحذ من هذا الحديث. أن كل ما يرى في القميص من 
حسن أو عره فإنه يعر بدین لاا بسه» قال ° والنكتة ٤‏ القميص أن 


(۱) سورة الأعراف› الأية ۲٦‏ 
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لابسه إذا اختار نزعهء وإذا اختار أبقاهء فلا ألبس الله المؤمنين لباس 
الإيان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الأثواب» ومن لا فلا 
وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الاأان» وقد يكون بسبب نقص 
العمل . 

وفي الحديث: أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة 
والكثرة» وبالقوة والضعف» وهذا من أمثلة ما محمد في المنام ويذم في 
اليقظة شرعاً» أعني جر القميص. لا روي من الوعيد في تطويله. 


[سواران من ذهب] 

ومن ذلك رؤيته ا السوارين الذهب ف يذه الشريفة وتعب رهما 
بالكذايين . 

روی البخاري عن عبيدالله بن عبدالله قال: سألت عبدالله بن 
عباس عن رؤيا النبي ياء التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي ن رسول 
: » 3 
ذهب فقطعته) وكرهته)اء فاذن لي فنفخته) فطاراء فأولته) كذابين 
بخرجان . فقال عبيدالله : أحدها العنبسى الذي قتله فيروز باليمن» 

وفي رواية أي هريرة عند الشيخين: بينا آنا نائم إذ أوتيت 
خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب» فكرا علي وأهماني» 
وصاحب اليامة . 

قال المهلب: هذه الرؤيا ليست على وجههاء وإنغا هي ضرب 
من المثل» وإنغا أول النبي ب السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع 
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الشيء في غير موضعه» فلا رأی في يديه سوارين من ذهب وليسا من 
لبسه» لأنها من حلية النساءء عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس 
له. وأيضاً: ففي كوا من ذهب والذهب منهي عن لبسه» دليل 
على الكذب فالذهب مشتق من الاهات» فعلم أنه شيء 
يذهب عنهء وتأكد ذلك بالإذن له في نفخه) فطاراء فعرف أنه لا 
ينسب إليه) أمرء وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيله) من 
موضعھ ا . 

وقال ابن العربي: كان النبي بي يتوقع بطلان أمر مسيلمة 
والعنسي» فأول الرؤيا عليه ليكونا ذلك» إخراجاً للمنام عليهاء فإن 
الرؤيا إذا عبرت خرجت. ويحتمل أن يكون بوحي . 

والمراد ب «خزائن الأرض» التي ذكرء ما فتح على أمته من 
الخنائم» ومن ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض 
الي فيها الذهب والفضة . 

وقال القرطبى : إنغا كر عليه السواران لكون الذهب من حلية 
النساءء وما حرم على الرجالء وفي طيرانيا إشارة إلى اضمحلال 
أمرهما» ومناسبة هذا التأويل ممذه الرؤياء أن أهل صنعاء وأهل اليامة 
كانوا أسلمواء فكانوا كالساعدين للإسلام» فلا ظهر الكذابان» 
ورجا على أهلها بزخرف أقواي) ودعاويي) الباطلة انخدع أكهم 
بذلك. فكأن اليدين بمنزلة البلدين» والسوارين بنزلة الكذابين» 
وكونهيا من ذهب إشارة إلى ما زخرفاء والزخرف من أساء الذهب. 

وقال أهل التعببر: من رأى أنه يطير/. فإن كان إلى جهة الساء 
تعريجاً ناله ضررء فإن غاب في الساء ولل يرجع مات» وإن رجع أفاق 
من مرضه. وإن كان يطبر عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه. 
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[المرأة السوداء الثائرة الرأس] 

ومن ذلك: رؤيته ية المرأة السوداء الثائرة الرأس» وتعبيرها 
بنقل وباء المدينة إلى الجحفة. 

روی الببخاري س حدیث عبدالله بن عمر» أن الت َو قال : 
رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس. خرجت من للمدينة حتى قامت بمهيعة 
- وهي الجحفة _ فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. 

وهذا من قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه 
التمثيل أنه شی من اسم السوداء: السوء والداء فتأول خحروجها ما 
مع اسمهاء وتأول من ثوران شعرها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج 
من المدينة. 
ف أكر وجوهها فهو مکروه» وقال غره : وران الرأس يول با لحمی 
لأها تثير البدن بالاقشعرار وبارتفاع الرأس» لا سيا من السوداء فإنها 
أكثر اناا 


[درع حصينة وبقر تنحر] 


ومن ذلك ٠‏ رؤيته ا آنه ف درع حصنه وبقرا تحر وتعبر 
ذلك 


عن أي موسی عن النبي َو قال : رأيت في المنام أي أهاجر من 


)۱( أي وهمي واعتقادي . وهي في (ا): ذهني . 
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هي المدينة يثژب. ورأيت فيها بقراًء والله خير» فإذا هم النفر من 
امؤمنين يوم أحد» وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب 
الصدق الذي اتانا("» بعد يوم بدر. رواه البخاري ومسلم. 

وروی الاإمام أحمد وغيره عن جابر: أن النبي قال : رأيت 
کأني ٤‏ درع حضة. ورایت بقراً تنحر» فأولت الدرع الحصينة 
بالمدينة» والبقر بَقراً. 

وهذه اللفظة الأخيرة وهي «بقر» بفتح الموحدة» وسكون القاف» 
مصدر بقره يبقره بقراً. 

وهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد 
أيضاً والنسائي والطبراني» وصححه الحاكم من طريقق أبي الزناد عن 
عبيدالله بن عبداله”“ بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحد. وإشارة 
النبي يي عليهم أن لا يبرحوا من اللمدينةء وإيثارهم الخروج لطلب 
الشهادة» وليسه اللأمة<) على ذلك وقوله يي : لا ينبغي 
لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتی یقاتل› وفيه : إني رأيت أني في 
درع حصينة الحديث.» بنحو حديث جابرء وأتم منه» وقد تقدمت 
الإإشارة إليه في غزوة أحد من المقصد الأول. 

والمراد بقوله : «وإذا الخر ما جاء الله به من الخر وثواب الصدق 
الذي أتانا الله بعد يوم بدر» فتح خيبر ثم مكة» آي ما جاء الله به 
بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين . 


. سقط من قلم اللصنف لفظ الحلالة هنا (الله) وهو ثابت في الصحيحين‎ )١( 
ابن عبدالله» سقطت من (ا).‎ )۲( 


Os 


۲۳ 


قال في فتح الباري : وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر 
«والله خحس» من جلة الرؤيا. قال: والذي يظهر لي أن لفظة «والله 
خير م يتحرر إيراده"» وأن رواية ابن إسحاق هي المحررةء ؤأنه 
رأى بقراً ورأى خيراً» فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد» 
وأول الغير على ما حصل مم من ثواب الصدق في القتال والصبر على 
الجهاد يوم بدر وبعده إلى فتح مكة. والمراد بالبعدية على هذا لا يحتص 
با بین بدر وأحد نبه عليه ابن بطال. 


[رؤيته مذ الرطب] 
ومن ذلك رويته ا آنه أي بر طب . روی مسلم عن انس قال : 


و اہن باقر رایت کب می رب ان کاپ6 فا 0 
الرفعة لا ي الدنياء والعاقرة ف الآأخحرةء وأن دنا فد طاب . 


[رؤيتە به سيفاً بهزه] 

ومن ذلك: رؤيته و سيفاً هزە» وتعبیره/ [ما روي( ٤‏ 
حدیث آي موسی المتقدم آنه قال ° ذرایت ٤‏ رؤياي هذه آي هززرت 
سيفاً فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد» ثم هززته 
المؤمنين . رواه الشيخان . 
(۱) أي من راويه. 
(۳) نوع من أنواع تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب» رجل من أهلها. 
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وهذه أيضاً من صرب المثل › ولا كان َة يصول بالصحابة عر 
عن السيف ce‏ وره عن أمره شم با لحرب» وعن ¿ القطع فيه بالقتل 
فيهم › وي فى المزة الأخحرى )ا عاد إلى حالته من الاستواء عر به عن 
اجتاعهم والفتح عليهم. 
سيفاً فإنه ينال سلطاناً» وإما ولاية وإما وديعةء وإما زوجة وإما ولداً 
فان سله من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده» فإن انکسر 
الغمد وسلم السيف فبالعكس› فان سل] أو عطبا فكذلك. وقائم 
اليف يتعلق بالأب والعصبات› ونعله بالام ودوي الرحم» وإن جرد 
السيف cas ius i‏ وربا عر 

وقال بعض أهل التعبير أيضاً: من رأى أنه أغمد سيفاً فإنه 
یتزوج» أو ضرب شخصا بسيف فإنه يبسط لسانه فيه» ومن رأی أنه 
یقاتل آخر وسیفه أطول من سیفه فإنه یغلبه» ومن رأی سيفاً عظي) 
فهو فتنة» ومن قلد سيفاً قلد مرا فإن کان قصيراً لم يدم أمره. 


[رؤيته ئا آنه على قلیب] 
ومن ذلك: رؤيته َي أنه على قليب. 


عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بي قال: بينا أنا 
نائم» رأيتني على قليب)» وعلیها دلو» فنزعت منہا ما شاء الله ثم 


)١(‏ بئر نم يطو. 


20 = 


أخحذها ابن أي قحافة فزع منها ذنوباً أو أو ذنوبين'» ويي نزعه ضعف› 
والله يغفر له» ثم استحالت غرباً"“ فأخذها عمر بن الخطاب» فلم أر 
عبقرياً من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن". 

وعبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وفوم . 

وني رواية : فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. 

وني رواية : فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني . 

وفي رواية موسی عن سام عن أبيه : رأيت الناس اجتمعوا فقام 
أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يخفر له» ثم قام 
عمر بن الخطاب فاستحالت غرباًء فما رأيت من الناس يفري فريه 
حى ضرب الناس بعطن . رواه البخاري . 


قال النووي : قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين» من 
ظهور آثارهما الصالحة» وانتفاع الناس )اء وكل ذلك مأخوذ من 
النبي لاه لأنه صاحب الأمرء فقام به أكمل مقام» وقرر به قواعد 
الدين› ثم خلفه ابو بکر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم» تم ثم خلفه 
عمر فاتسع الأسلام ي زمنه . فشبه أمر ا بقلیب فيه الذي 
فيه حياتهم وصلاحهم› وأميرهم المستقي هم منهاء وي قوله : «فأاخحذ 
الدلو من يدي ليربحني» إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موته بء لأن 
الموت راحة من كد الدنيا وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبر أمر الأمة ومعاناة 
أحوامهم . وأما قوله: «وفي نزعه ضعف» فهو إخبار عن حاله في قصر 
مدة ولايتهء وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بجا 


(© الدنوت: الدلو المتلىء. 
)۲( أي دلواً ا 
(۳) أي رويت إبلهم . 
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واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتقصرر الأمصار وتدوين 
الدواوين» وليس في قوله ية : «والله يغفر له» نقص» ولا إشارة إلى أنه 
وقع منه ذنب» وإنغا هي كلمة كانوا يقولونا. وقوله : «فاستحالت في 
يده غرباً» أي تحولت الدلو غرباً - بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدة - أي : دلوا عظي]. 

وأخرج أحد وأبو داود عن سمرة بن جندب أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» رأيت كأن دلواً عظي) دلي من الساء فجاء أبو بكر فأخذ 
بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاًء/ ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حت 
تضلع» ثم جاء عثان فأخذ بعراقيها فشرب ححتى تضلع» ثم جاء علي 
فانتشطت(') وانتضح) عليه منہا شیء. 

والعراقي : جمع عرقوة الدلو» وهي الخشبة المعروضة على فم 
الدلو» وما عرقوتان كالصليب». وقد يقال: عرقيت الدلو إذا ركبت 
العرقوة فيها. 

وانتشطت : أي جذبت ورفعت . 

فهذه نبذة من مرائيه الكرية بي مع تعبيرها. 


[ تعبره اا ما رآه الصحاية ] 


وأما ما رآه غيره فعبر بيه له با بخص ويعم من أمور الدنيا 
والأخرة. 


)١(‏ أي نزعت منه فاضطرب وسقط بعض ما فيها. 


(۲) رش . 


OE 


[سؤاله يو الصحابة عن رؤياهم] 

فقد كان ية إذا انفتل من صلاة الصبح أقبل على الصحابة 

ا ا ا ا 
وروی البخاري والتر مذي عن سمره بن جنلدذب قال ٠‏ کان 

فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال ذات غداة: هل رأى 

أحد منكم وا ما ا اجك ران ا قال: لكني أتاني 

الليلة آتيان. وإنا ابتعثاني فقالا لي : انطلق. فانطلقت فاتيت على 

مضطجع › وإدا آاخر قائم عليه بيصخرة » وإدا ھو ہوی بالصخرة 
سه فتثلغ ٩‏ الحديث 9 


[تركه َي سؤال الصحابة عن مرائيهم] 

وأقام ية يسأل أصحابه: هل رأى منكم الليلة أحد رؤياء ما 
شاء الله» ثم ترك السؤال» فكان يعبر لمن قص متبرعاً. واختلف النقلة 
في سبب ترکه السؤال: 

فقيل : سیب ذلك حدیث آي بكرة علد الترمذي وأي داود * 
أنه يي قال ذات يوم: من راک منکم رؤيا؟ فقال رجل : انا يا رسول 
الله رآیت کان میزاناً نزل من الساءء فوزنت آنت وأبو بكر فرجحت 
أنت بأبي بكر» ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر» ووزن عمر 


(۱) أي تشدح . 
(۲( رواه البخاري بطوله برقم .V° EV‏ 


00 


وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهة في وجه رسول الله 
ية . انتهى . قالوا: فمن حينئذ لم يسال رسول الله يي أحدأ عن رؤيا. 

قال بعضهم : وسبب كراهته بيه إيثاره لستر العواقب وإخفاء 
المراتب» فلا كانت هذه الرؤيا كاشفة لنازهم مبينة لفضل بعضهم على 
بعض في التعيين خش أن يتواتر ويتوالى ما هو أبلغ في الكشف من 
ذلك. ولله في ستر خلقه حكمة بالغة ومشيئة نافذة. 


[حديث ضعيف جداً] 

وقال ابن قتيبة - فيا ذكره ابن المنير - : سبب تركه السؤال في 
حديث ابن زمل: كان رسول الله ية إذا صلى الصبح قال بل وهو 
رجا سان الل وحملة وات ال أن ا كان كواب 
سبعين مرة» ثم يقول: سبعون بسبعمائة » لا خير فيمن كانت ذنوبه ي 
يوم أكثز من سبعم|ئة » نم يستقبل الناس بوجهه فيقول: هل رأى أحد 
منکم شیئا؟ قال ابن زمل: فقلت ذات يوم آنا يا رسول الله» قال: 
خر تتلقاه وشر تتوقاه» وخر لنا وشر لأعدائنا والحمد لله رب العالمين 

قال : را ص الاس على طريق رحب لاحب سهل('). 
والناس على الجادة منطلقون. فبينا هم كذلك أشفى ٠”‏ ذلك الطريق 
er‏ على مرج لم ترعيني مثله»› يرف رفیفاً۳)» يقطر نداه» فيه من آنواع 


(1) الرحب: الواسع» واللاحب: الواضح» والسهل: الذي لا صعوبة فيه. 
(۲) أي أشرف. 
)( أي یکثر ماؤه. 


- 0 - 


الكلأء فكأني بالرعلة“ الأولى حين أشرفوا على المرج كبروا ثم أكبوا 
رواحلهم› في الطريق فلم يضلوه ييناً وشمالاًء ثم جاءت الرعلة 
الثانية من بعدهم» وهم أكثر منهم أضعافاًء فلا أشفوا على المرج 
كبروا» ثم أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم المرتع". ومنهم الاخذ 
الضغخث0)» ومضوا على ذلك. قال: ثم قدم عظم الناس» فلا أشفوا 
على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزلء فمالوا في المرج يمينا وشمالاء 
فلا رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أتيت أقصى مرج فإذا أنا بك يا 


رسول الله عل مار فيه سح درحات » وأنت ف أعلاها درحه» وإذا 


¿ مینك رجل آقنی آدم)ء إذا ھو/ تکلم یسمو یکاد یفزع 
الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة تار"أحمر» كثر 
خيلان“الوجهء إذا هو تكلم أصغيتم إليه إكراماً لهء وإذا أمام ذلك 
شيخ كأنكم تقتدون بهء وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف وإذا 
أنت كأنك تبعثها يا رسول الله . 


O CT 


(۳) الذي بخلى رکابه ترتع تسعى وترعی كيف شاءت. 


)٥(‏ الأقنى : المرتفع وسط الأنف والآدم: الأسمر. 
(1) في ط: يسمع. 

(۷) أي: مسترخ من جوع أو غيره. 

(۸) جمع خال: آي شامات. 

(۹) عجفاء: مهزولةء شارف: مسنة. 

)۱١(‏ تغیر. 

)۱١(‏ کشف عنه. 
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فقال: أما ما رأيت من الطريق الرحب اللاحب السهلء فذلك ما 
حهلتکم عليه من الهدى» فانتم عليه» وأما المرج الذي رأيت فالدنيا 
وغضارة (“ عيشهاء ا نتعلق ہا ول تردنا ول نردها»ء وأما الرعلة 
الثانية والثالثة - وقص كلامه - فإنا لله وإنا إليه راجون» وأما أنت 
فعلى طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانيء وأما المنبر فالدنيا 
سبعة آلاف سنةء أنا في آخرها ألفاًء وأما الرجل الطويل الآدم فذلك 
موسى» نكرمه بفضل الله إياه» وأما الرجل الربعة التار الآمرء فذلك 
عيسى عليه السلام نكرمه بفضل منزلته من الله¿ وأما الشيخ الذي 
رآیت کأننا نقتدي به فذلك إبراهيم عليه السلام» وأما الناقة العجفاء 
الشارف التي رأيتني أبعثها فهي الساعة عليهاء أي على الأمة تقوم› 
لأنه لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي . 

قال الراوي : فا سأل رسول الله ية بعد هذا أحداً عن رؤياء 
إلا أن مجيء الرجل متبرعاً فيحدثه بما. رواه ابن قتيبة والطبراي 
والبيهقي في الدلائل» وسنده ضعيف جداً. 


[رؤيا زرارة النخعي] 

ومن غريب ما نقل عنه ييه من التعبير» أن زرارة بن عمرو 
النخعي قدم على رسول الله اة في وفد النخم» فقال: يا رسول الله 
إني رأيت في طريقي هذا رؤياء رأيت أتانا تركتها في الحي ولدت جديا 
أسفع أحوى» فقال له رسول الله ية : هل لك من أمة تركتها مصرة 
حهلاً؟ قال: نعم تركت أمة أظنها قد حملت قال: فقد ولدت غلاما 


(۱) أي طيب. 
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وهو ابنك قال: ف] باله أسفع أحوی؟ قال: ادن مني فدنا منهء 
قال: هل بك برص تکتمه؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق ما رآه 
خلوق ولا علم به أحد» قال فهو ذاك. 

فال بوزآیت النعمان بن المنذر عليه قرطان ا 
ومسكتان» قال: ذلك مُلْك العرب عاد إلى أفضل زيه وبهجته. 

قال: ورایت عجوزاً شمطاء تخرج من الأرض قال : تلك بقية 
الدنيا. 

قال: ورایت نارآ خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي 
يقال له عمرو» ورأيتها تقول: لظى لظى»ء بصير وأعمى» اكلكم 
وأهلكم ومالكم فقال النبي بية: تلك فتنة تكون في آخر الزمان» 
قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ قال: يفتك الناس بإمامهم تم 
يشتجرون اشتجار أطباق الرأس» وخالف ية بين أصابعه» بحسب 
المسىء ء أنه حسن» ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء البارد ٠‏ 

فانظر ال ا اف الا مه اة ره مرا 
وة الج > مضا طلاوة الد مجلواً اواز الوحي. 

والأسفع : الذي أصاب جسده لون أخر. 

والأحوى: الأسود الذي ليس بالشديد. 

والس كان السواران من ذفت. 

NEL 

والاشتجار: الاختلاف والاشتباك. 


(۲) سبق ذکر هذه الرؤیا بتمامها في ج۲ ص٠۲۱.‏ 
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فإن قلت: تعبيره َة السوارين هنا يرجع إلى بشرى» وعبرها 
بالکذابین فيا مر. ) ) 

أجيب: بأن النعان بن المنذر كان ملك العرب» وكان مملكاً من 
جهة الأكاسرة» وكانوا يسورون الملوك ويحلونهم» وكان السواران من 
زي النعمان ليسا بمنكرين في حقه» ولا موضوعين في غير موضعه) 
عرفاًء وأما النبي فنهى عن لباس الذهب لآحاد أمته فجدير أن همه 
ذلك لأنه لیس من زیه» فاستدل به على أمر يوضع في غير موضعه» 
ولكن حمدت العاقبة بذهاس)ء ولله الحمد. 


[رۇيا ابن سلام] 
ومن ذلك: ما روي عن قيس بن عباد - بضم العين وخفيف 
الموحدة _ قال : كنت في حلقة فيها سعد بن مالك“ وابن عمر› فمر 
عبداللة بن سلام / فقالوا: هذا رجل من أهل الحنة» فقلت له: إنهم 
قالوا کذا وکذاء قال: سبحان الله ما کان ينبغي هم أن يقولوا ما 
لین هم به علمء إا رأيت کأنغا عمود وصح في روضة خضراءء 
فنصب فيهاء وفي رأسها عروة.» وني أسفلها منصف - والمنصف 
الوصیف ) _ فقال : ارقه» فرقيته حقی آخزت بالعروة» فقصصتها على 
رسول الله يي فقال: يوت عبدالله وهو أخذ بالعروة الوثقى . رواه 
الببخارى . 
(۱) هو ابن أبي وقاص . 
)۲( الصف : الخادم . 
)۳( وکذا رواه مسلم » وروی الشيخان من حدیٹث سعد بن أي وقاص : ما 
سمعت النبي يي يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الحنة إلا 
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وفي رواية خحرشة : بينا(“ أنا نائم أتاني رجل فقال لي قم فأخحذ 
بيدي فانطلقت معه» فادا أنا بجواد - بجيم ودال مشددة» جح خاد 
وهى الطريق المسلوك - عن شاليء قال: فأخحذت لآخحذ فيها - أي 
أسبر - فقال: لا تأخذ فيها فإنها طريق أهل الشمال. 

وي رواية النسائى من طريقه: فبينا آنا أمشى إذ عرض لي 
طريق عن شاالي» فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها. 

وي روايه مسلم : فإدا منہج عن بین › فقال لي خحذ ها هناي 
خررت.» حت فعلت ذلك مراراً. 

وي رواية ابن عونل : فقال تلك الروضة روضصه الاإسلام» وذلك 
العمود عمود الإسلام» وتلك العروة» العروة الوثقى ٠‏ 5 وال 

وفي رواية خرشة عند النسائى وابن ماجه قال: رأيت خيرأًء أما 
المح فالمحشر وأما الحبل فهو منزل الشهداءء زأد مسلم : ول تناله . 

وهذا علم من أعلام نبوة نبينا َة فإن عبدالله بن سلام لم يت 
شهيداًء وإنغا مات على فراشه في أول خلافة معاوية بالمدينة. 

وقوهم إنه من أهل الجنةء أخذوه من قوله لما ذكر طريق 

وإنغا قال: «ما كان ينبغي مم أن يقولوا ما ليس هم به علم» 
على سبيل التواضع وكراهية أن يشار إليه بالأصابع» خشية أن يدخله 
العجب» عافانا الله من سائر المكاره. 
(۱) في (ش» د) بینا. 


e 


لنضارتہا وحسن مجتهاء وتعبر أيضاً بکل مکان فاضل» وقد تعبر 
وقال عره من المعرين؛ الحلقة والعروة اللجهولةء تدل ل 
تمسك ہا على قوته في دینهء وإخلاصه فيه. 


[رؤيا أم العلاء الأنصارية] 


ومن ذلك ما رواه البخاري عن م العلاعءي وهي امرأة من 
نسائهم »› بایعت رسول الله : ارت لعثان بن مظعون بعد موده ٤‏ 
عمله مجري له. 

وقد قیل: محتمل آنه کان لعشثان شىء من عمله بقي له ثوابه 
تجارنا كالضدقةء 

وأنكره مغلطاي وقال: لم يكن له شىء من الأمور الثلاثة التي 
ذكرها مسلم في حديث أبي هريرة رفعه: إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث . 
الثلاث . قال: وقد کان عثان من الأغنياءء فلا يبعد أن يكون له 

وقال المهلب: العين الجارية تحتمل وجوهاًى فإن كان ماؤها 
صافياً عبرت بالعمل الصالح » وإلا فلا. 
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وقال غبره: العين الحارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي 


e 


ا 
وقال آخر: عن لاء نعمة وبركة وحر» وبلوع أمنية إن کان 
صاحبها مستوراً» فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي ها أهل 


داره» والله أعلم . | 


3% *F% 


فهذا طرف من تعبیره ي هدي إلى غیره ما يشبهه» وإلا 
فالذي نقل عنه ية من غرائب التأويل» ولطائف التعبیر - کا قاله ابن 
المنر - لا تحصره المجلدات. 

وأنت إذا تأملت أن كل كرامة أوتيها واحد من هذه الأمة في 
علم أو عمل» هي من آثار معجزة نبيه مء وسر تصديقه» وبركات 
طريقه» وثمرات الاهتداء بهديه وتوفيقه» واستحضرت ما أوتيه الإمام 
حمد/ بن سيرين من لطائف التعبير» مما شاع وداع› وامتلأت به 
الأساع» طبق الأرض صدقاً وصواباً» وعجباً عجاباً» بل بحرا عبابا 
قضيت بأن ما منحه ية من العلوم والمعارف. لا تحيط به العبارات› 
ولا تدرك حقيقة كنهه الإشارات. وإذا كان هذا ابن سبرين واحد من 
أمته ية نقل عنه في فن التعبير ما لا يعد لکٹرته» فکیف به ميو وزاده 
فضلاً وشرفاً لديه» وأفاض علينا من سحائب علومه ومعارفه» وتعطف 
علينا بعواطفه. 


۰ 
ا 
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في إنبائه كي بالأنباء المغيبات 


اعلم أن الغيب يختص به تعالى» وما وقع منه على لسان رسوله 
ية وغيره فمن الله تعالىء إما بوحي آو إمام» والشاهد هذا قوله 
تعالى : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسو ل ٥(4‏ لیکون معجزة له. ) 

واستدل به على إبطال الكرامات . 

وأجيب : بتخصيص الرسول بالملك. والأإظهار با يكون بخير 
توسطه» وكرامات الأولياء على المغيبات إنغا تكون برؤيا الملائكة» 
كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياءء وفي حديث مرً: أنه يلا 
قال : «والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي» فكل ما ورد عنه ية من 
الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به» إعلاما على 
ثبوت نبوته» ودلائل على صدق رسالته» وقد اشتهر وانتشر آمره يلا 
بين أصحابه بالاطلاع على الغيوب» حتى إن كان بعضهم ليقول 
لصاحبه: اسكت فوالله لو لم يكن عندنا من يخبره لأخبرته حجارة 
البطحاء. ويشهد له قول ابن رواحة: ) 
وفينارسول الله يتلوكتابه إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 


. ۲۷ سورة الجنء الأية‎ )١( 
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وقول حسان بن ثابت : 
نبي یری مالا يرى الناس حوله ويتلوكتاب الله في كل مشهد 
فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 

وهذا الفصل ينقسم قسمین : 
[ما أخبر به بي نما نطق به القرآن] 

الأول: في أخر به ية مما نطق به القرآن. 

من ذلك: في قوله تعالى :وان کتتم في ریب مما نزلنا على عبدنا 
ناثتوا بسورة من مثله) إلى قوله :فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 4‏ فقوله 
إولن تفعلوا إخبار عن غيب تقضي العادة بخلافه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وإذ يعدكم اله إحدى الطائفتين أا 
لکم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الآية" فإنه قد كان 
لقريش قافلتان: إحداهما ذات غنيمة دون الأخرىء فأخرر الله تعالى 
عا في ضائرهم»› وأنجز ما وعد ولا شك أن الوعد كان قبل اللقاءء 
لأن الوعد بالشىء بعد وقوعه غير جائر. 

ومن ذلك: قوله تعالى : إسيهزم الجمع ويولون الدير 4#" 
وهذا إخبار عن المستقبل› لأن «السين» بمعنى الاستقبال» يعنى كفار 
قریش يوم بدر» وقد کان عددهم ما بين التسعائة إلى اوا 
مستعدين بالمال والسلاح»› وكان عدد المسلمين ثلاث ائة وثلائة عشر 
رجلا وليس معهم إلا فرسانء إحداهما للزبير بن العوام» والأخرى 


(۲) سورة الأنفالء الاأية ۷. 


(۳) سورة القمرء الأية ٤٥‏ . 
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للمقدادء فهزم الله المشر كين ومکن الملسلمين من قتل أبطاهم واغتنام 
0 


ومن ذلك: قوله تعالى في كفار قريش #سنلقي في قلوب الذين 


كفروا الرعب با أشركوا بالل ما لم ينزل به سلطاناً4). يريد ما 


قذف الله في قلوهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من 
5 ا : إن شاء الله وقيل : U‏ رجعوا وکانوا ن 


ومن ذلك : قوله تعالی : ألم غلبت الروم فی أدنی الأرض وهم 
من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنین) إلى قوله: الا بخلف الله 
وعده#». سبب نزول هذه الآية أن كسرى وقيصر تقاتلا فغخلب 
كسرى قيصرء فساء المسلمين ذلك لأن الروم أهل كتاب. ولتعظيم 
قيصر كتاب النبي يي وتزيق كسرى كتابه» وفرح المشركون به» 
فأخبر الله تعالى بأن الروم بعد أن غلبوا سيغلبون في بضع سنينء 
والبضع ما بين الثلاثة إلى العشر» فغلبت الروم أهل فارس يوم 
ا لحديبية أ وأخرجوهم من بلادهم» وذلك بعد سبع سنین. 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الاأية‎ )١( 

(۲) سورة الروم. الآأيات .٦ - ١‏ 

(۳) كانت الكتابة إلى الملوك في العام السابع من الهجرة وما بعده» وأية الروم 
مكيةء ولذا فموقف كسرى وقيصر من الكتابين ليس علة في الموضوع . [م] 

)٤(‏ للمفسرين قولان في وقت غلبة الروم على آهل فارس. يوم الحديبية ويوم 
بدر» وينقل عن ابن عباس قوله: كان يوم بدر هزية عبدة الأوثان وعبدة 
النيرانء وهو الأقرب إلى الصواب [م]. 
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ومن ذلك. قوله تعالى: #فتمنوا الموت إن كنتم صادقین ولا 
يتمنونه أبداً4“ فأحرر أنهم لا يتمنون الموت بالقلب ولا بالنطق 
باللسان مع قدرتہم عليه أبدا» فأخبر فوجد بره کا أخبر» فلو م 
يعلموا ما يلحقهم من الموت لسارعوا إلى تكذيبه بالتمني» ولو م يعلم 
ذلك لخشى أن مجيبوا إليه فيقضى عليه بالكذب. قال البيضاوي : وهذه 
الجملة إخبار بالغيب وكان كا أخب لأنهم لو تمنوا الموت لنقل 
واشتهرء فإن التمني ليس من عمل القلب فيخفى . وروي مرفوعاً: لو 
تمنوا الوت لغص كل إنسان منهم بريقه فات وما بقي ودي على وجه 
رض 

ومن ذلك: قوله تعالى : #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 4( 
الآية. 

هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض»› 
وأئمة الناس والولاة عليهم» وهم تصلح البلادء وتخضع مم العبادء 
وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكا فيهم» وقد فعل تعالٰى 
ذلك ولله الحمد والمنةء فإنه لم يمت بلي حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكماطهاء وأخذ الجزية من 
مجوس هجر» ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الرومء 


.۷ سورة الحمعةء الاأية‎ )١( 
أخرج البخاري والترمذي عن ابن عباس عن النبي يي : لو تمنوا الموت‎ )۲( 
00 سورة النورء الأية‎ () 
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وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس. وملوك عان» والنجاشي 
ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحه الله . 

ثم لما مات رسول الله يي واختار الله له ما عنده من الكرامةء 
قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فلم شعث 
ما وهى عند موته َة ووطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ففتحوا طرفاً منہاء 
وجیشاً آخر صحبة آبي عبيدة إلى أرض الشامء» وجيشاً ثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه 
بصری ودمشق وخالیفها من بلاد حوران وما والاها. وتوفاه الله تعالى 
واخحتار له ما عنده. ومنْ على الإسلام وأهله بأن ألحم الصديق أن 
يستخلف عمر الفاروق . 

فقام في الأمر بعده قياماً تامأ لم يدر الفلك بعد الأنبياء على 
مثله في قوة سره وکال عدله» وتم ٤‏ أيامه فتح البلاد الشامية 
بکاهاء ودیار مصر إلى آخرهاء وأکثر إقلیم فارس» وکسر کسری 
وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى ملكته» وقصر قيصر وانتزع يده 
من بلاد الشام» فانحاز إلى قسطنطينية» وأنفق اموا في سبيل الله 
کا أخبر بذلك ووعد به رسول الله لا . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية("“ امتدت امالك الإسلامية إلى 
أقصی مشارق الأرض ومغارہاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقص بلاد 
الصين» وقتل كسرى» وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق 
وخحراسان والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً 


)١(‏ نسبة إلى عثان بن عفان رضي الله عنه. 
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وجيء بالخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين/ عثان ١٠۳/ب‏ 
ابن عقان» وذلك بيركة تلاوته ودراسته و عه للأمة على حفظ القران» 
ومن ذلك : قوله تعالى : #وضربت عليهم الذلة والمسكنة 44( )ء 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»4) وهذا ظاهر في 
العباد بأن دين الإسلام ک) أخبر عال على سائر الأديان. 
ومن ذلك قوله تعالى : «[إإذا جاء نصر الله والفتح 4“ إلى 
آخرهاء فكان ك| أخس دخل الناس في الإسلام أفواجاًء فما مات بي 
وني بلاد العرب كلها موضع ل يدخله الإسلام. إلى غير ذلك غا 
يطول استقصاڙه . 


[ما أخبر به يي من الغيوب] 

القسم الثاني : في أخرر به ية من الغيوب سوى ما في القرآن 
العزیز فکان ک] أخر به في حياته وبعد ماته. 

أخرج الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله َة : إن الله قد 
رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامةء 
كأغا أنظر إلى كفى هذه. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ٦١‏ وقد وردت في حيع النسخ بإاسقاط الواو من أوها 

وهو غلط . 

(۲) سورة التوبةء الأية ۳۳. 
(۳) سورة النصر. 
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وعن حذيفة قال: قام فينا رسول الله ي مقاماًء فا ترك شيا 
في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث بهء حفظه من حفظه» ونسيه 
من نسيه» قد علمه أصحابي هڙلاء.» وإنه لیکون منه الشیء قد نسيته 
فأراه فأعرفه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا 
راه عرفه» ثم قال حذيفة: ما أدري نسي أصحاي ام تناسوه» والله ما 
ترك رسول الله يي من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
ثلاثهائة فصاعداً إلا وقد ساه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. رواه أبو 
داود(. 

وروی مسلم من حديث ابن مسعود في الدجال: فيبعثون عشرة 
فوارس طليعة» قال رسول الله ي : إني لأعرف أساءهم وأسماء 
آبائهم وألوان خيوهم» وهم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. 

فوضح من هذا الخبر وغيره نما يأت من الأخبار» وسنح من 
خواطر الأبرار الأخيار أنه ييو عرفهم با يقع في حياته وبعد موته» وما 
فد انحتم وقوعه فلا سبیل إلى فوته. 

وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله ية وما بحرك طائر جناحه في 
الساء إلا ذكرنا منه علا“ . 

ولا شك أن الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلك وألقى 
عليه علم الأولين والآخرين. وأما علم عوارف المعارف الإهية فتلك 
لا یتناهی عددهاء وإلیه ييه ينتهي مددها. 


ومن ذلك : ما رواه الشيخان عن اي هريره (أن النبي ا نعی 


.). روى الشيخان صدر هذا الحديث حت قوله (عرفه.‎ )١( 
) . رواه أحمد والطبراني‎ (۲) 
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النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى وصف 
er‏ وصلى عليه وکر آربع تکبیرات). 

وفي حديث أنس عند أحمد والبخاري: (أن رسول الله ئي 
صعد أحداً» ومعه أبو بكر وعمر وعثهان» فرجف بهم» فضربه برجله 
وقال له: أثبت أحد فإغا عليك نبي وصديق وشهيدان) فكان كا 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أنه ييا 
قال: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا فيصر 
بعده» والذي نسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)» قال النووي 
قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر 
بالشام» کا کان في زمنه ياء فأعلمنا يي بانقطاع ملكها من هذين 
اللإاقليمين» وكان ك قال» فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من 
جميع الأرض» وتزق ملكه كل مزق واضحمل بدعوة النبي مياد 
وأما قيصر فانهزم من/ الشام ودخحل أقصى بلاده» فافتتح المسلمون 
بلاده واستقرت للمسلمين ولله الحمد انتهى . 

وقد وقع ذلك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب كا قدمتهء 
وقال ية لسراقة : كيف بك إذا لبست سواري کسری؟ فلا اتی ہا 
عمر ألبسه) إياه وقال: الحمد لله الذي شلی کنر والس مراف 

ومن ذلك: إخباره بي بامال الذي تركه عمه العباس عند أم 
الفضل» بعد أن كتمهء فقال: ما علمه غيري وغبرها وأسلم کا تقدم 
ذلك في غزوة بدر من المقصد الأول. 

وإخباره بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة. 


ووضع ناقته حين ضلت وكيف تعلقت بخطامها في الشجرة. 
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وما رجع المشركون يوم الأحزاب» قال النبي ية : الأن نغزوهم 
ولا يغزوناء فلم يعر ا بعدها. 


وبعث يله جيشاً إلى مؤتة» وأمر عليهم زيد بن حارثة ثم قال: 
فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبدالله بن رواحة» فلم 
التقى المسلمون بؤتة جلس النبي بي على المنبر» فكشف له حتى نظر 
إلى معركتهم فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد» فصلى 
عليه ثم قال: استغفروا له» ثم أخذ الراية جعفر بن أي طالب حت 
استشهد» فصلى عليه ثم قال: استغخفروا لأخيكم جعفر» ثم أخحذ 
الراية عبدالله بن رواحة فاستشهد فصلى عليه ثم قال: استخفروا 
لأخيكم . فأخيبر أصحابه بقتلهم في الساعة التي قتلوا فيهاء ومؤتة دون 
دمشق بأرض البلقاء. 


وعن أساء بنت عميس قالت: دخل رسول الله يي صبيحة 
إليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه فقال: يا أساء» أين بنو جعفر 
فجئت بہم» فضمهم وشمهم ثم ذرفت عیناه بالدموع فبکی فقلت : 
يا رسول الله» أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم قتل اليوم» رواه 
یعقوب الاسفرايني ي کات دلائل الاعجاز» وخرجه ابن إسحاف 
والبغوي . 

ومن ذلك قوله ي : زويت ل الأرض. فرأيت مشارقها 
ومغاربها» وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي مناء فکان كذلك امتدت في 


المشارق والمغارب ما بين أقصى اند إلى أقص المشرق إلى بحر طنجة 
حيث لا عارة ورأءعه» وذلك ما لم تملكه أية أمة من الأمم . ) 


ومن ذلك: إعلامه قريشاً بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي 


= 


تظاھروا ہا على بني هاشم » وقطعوا ہا ر مهم › وأنہا أبقت فیها کل 


ومن ذلك: ما رواه الطبراني في الكبي» والبزار من حديث ابن 
عمر قال: كنت جالساً مع النبي بي في مسجد منى» فأق رجل من 
الأنصار ورجل من ثقيف فسلا ثم قالا: يا رسول الله » جئنا نسألك 
فقال: إن شتتا أن أخرک] ما جئت| تسألاني عنه فعلت» وإن شتت أن 
أمسك وتسألاني فعلت. فقالا: أخرنا يا رسول الله» فقال الثقفي 
للأنصاري : سل» فقال : أخبرني يا رسول الله » قال: جتني تسألني عن 
خحرجك من بيتك تؤم البيت الحرام» ومالك فيه» وعن ركعتيك بعد 
الطواف ومالك فيهاء وعن سعيك بين الصفا والمروة ومالك فيه» وعن 
وقوفك عشية عرفة ومالك فيه» وعن رميك الجار ومالك فيه» وعن 
نحرك ومالك فيه وعن حلاقك رأسك ومالك فيه مع الإفاضة. 
فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جثت أسألك. 

ومن ذلك: ما روي عن واثلة بن الأسقع قال : اتيت رسول الله 
بء وهو في نفر من أصحابه يحدثهم» فجلست وسط الحلقة» فقال 
بعضهم : يا واثلة قم عن هذا المجلس» فقد نينا عنه» فقال رسول 
الله ية : دعوني ولياه/ فإني أعلم بالذي أخرجه من منزلهء قلت: يا ۳۱۷/ب 
رسول الله ما الذي أخرجنى؟ قال : أخرجك من منزلك لتسأل عن الر 
وعن الشك. قال: لت ولان بعثك باحق ما أخحرجني غىره» فقال 
ية : البر ما استقر في الصدر»ء واطمأن إليه القلب» والشك مالم 
يستقر في الصدر» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك 
المفتون(). 


)١(‏ وأخرج أحد والدارمي أن وابصة جاء حتى جلس إلى النبي بي فقال يا= 
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ومن ذلك: قوله لفاطمة رضي الله عنها في مرضه: إنك أول 
اهل احوقاً ي فعاشت بعده ثنية أشهرء وقيل ستة أشهر. 

وقوله بي لنسائه: أسرعكن بي لحوقاً» أطولكن يداً» فكانت 
زینب بنت جحش لأا كانت تعمل بيدها وتتصدق". 

ومن ذلك» قوله ب لعلي: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: قاتلك . أخرجه أحد في المناقب. وعند ابن 
آي حاتم : الذي يضربك على هذا» وأشار إلى يافوخه» وعند 
اللحاملي : قال علي : عهد إلي رسول الله ية لتخضبن هذه من هذه 
وأشار إل له وراي وغد الصكاك: الى دخررت عل و 
فتبتل منها هذه وأخذ بلحيته. فضربه عبد الرهن بن ملجم. وعند 
الطبراني وأبي نعيم» من حديث جابر مرفوعاً: إنك مؤمر مستخلف» 
وإنك مقتول» وإن هذه خحضوبة من هذه. 

وقال مي لمعاوية: أما إنك ستل أمر أمتي من بعدې» فإذا کان 
ذلك فاقبل من مسنم وتجاوز عن مسيئهم . قال معاوية: فا زلت 
أرجوها حتی قمت مقامي هذا. رواه ابن عساکر. 


= وابصة تحدثنى با جئت له أو أحدثك قال: بل أنت يا رسول الله قال جئت 
تسأل عن البر والإثم . . . وأخرج مسلم عن النواس سألت رسول الله ي 
عن الر والاأثم فقال: الر حسن الخلق والأثم ما حاك في صدرك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس. 

)١(‏ رواه الشيخان. 

(۲) هو القول الصحيح المشهور الذي في البخاري . 

(۳) رواه مسلم والنسائي . 

. آي هامته‎ )٤( 

(۵) سنده ضعیف . 
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وأخرج ابن عساكر أيضاً من حديث عروة بن رويم مرفوعاً: لن 
يغلب معاوية أبدأًء وإن علياً قال يوم صفين: لو ذكرت هذا الحديث 
ما قاتلت معاوية(٠.‏ 

ومن ذلك قوله ية : يقتل هذا مظلوماً وأشار إلى عثان رضى 
الله عنه. خرجه البغوي في المصابيح من الحسان“ والرمذي وال 
حسن غریب» وخرجه أحمد. فکان کا قال ية فاستشهد في الدار 
وبين يديه الملصحف» فنضح الدم على هذه الآية لإفسيكفيكهم اله 
وهو السميع العليم 4 . 

وفى الشفاء أنه كيه قال: يقتل عثان وهو يقرأ في المصحف› 
وإن الله عسى أن يلبسه قميصاًء وإنهم یریدون خلعه وإنه سيقطر دمه 
على قوله : «إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم#. وقد أخرجه الحاكم 
عن ابن عباس بلفظ : إن رسول الله ب قال: يا عثان تقتل وأنت 
تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك على قوله: فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم #. لكن قال الذهبي : إنه حديث موضوع . 

وقد روی مسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله ية أشرف 
على أطم من آطام المدينة ثم قال: (هل ترون ما أرى»ء إني لأرى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر). فوقعت فتنة قتلة عثان 
وتتابعت الفتن إلى فتنة الحرة وكانت لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 


)١(‏ هو معضل بل قيل إنه موضوع وعلائم الوضع ظاهرة فإن علياً ما رجع عن 
رأیه. وکان عازماً على قتاله ولکن شغله عنه قتال الخوارج. 

(۲) من الأحاديث الحسان» فإنه قسم الكتاب إلى صحاح وهو ما أخرجه 
اللخان, ‏ وخفان ما كان ى الستن. 

(۳) سورة البقرةء الأية ۱۳۷ . 
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ثلاث وستين من المجرة» وجرت فيها مواقع كثيرة موجودة في كتب 
التواريخ . 

وأحرج البيهقي عن الحسن(“ قال: لما كان يوم الحرة قتل 
أهلي» حتى لا يكاد ينفلت منهم أحد. وأخرج أيضاً عن أنس بن 
مالك قال: قتل يوم الحرة سبعائة رجل من حلةء القرآن» منهم ثلاثائة 
من الصحابة”). وذلك في خلافة يزيد. وأخرج أيضا عن مغيرة قال: 
انتهب أبو مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وافتض فيها ألف عذراء. 

وقال یہ لأي موسى وهو قاعد على قف بئر أريس» لا طرق 
عثان الباب : ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه إشارة إلى ما تقدم 
من استشهاده يوم الدار» بل أصرح من ذلك كله ما رواه أحمد عن 
ابن عمر قال ذكر رسول الله َي فتنةء فمر رجل فقال: يقتل فيها 
هذا يومئذ/ ظلا» قال: فنظرت فإذا هو عثان. وإسناده صحيح . 

وأخحبر بي بوقعة الحمل وصفين وقتال عائشة والزبير علياًء كا 
أخرجه الجاكم وصححه البيهقي عن أم سلمة قالت: ذكر رسول الله 
ية خروح بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة فقال: انظري يا 
راء أن لا تکوني أنت» ثم التفت إلى علي فقال له: إن وليت من 
مرها شيئاً فارفق با . 


وعن ابن عباس مرفوعاً: أيتكن صاحة ا لحمل الاو 


. الحسن البصري‎ )١( 
وقي البخاري عن سعيد بن المسيب أن هذه الوقعة لم تبق من أصحاب‎ )۲( 
دة اعدا‎ 


(۳( ا کر اکر 
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تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب'). ويقتل حوها قتلى كثيرة» تنجو 
بعدما كادت . رواه البزار وأبو نعيم . 

وأخرج الحاكم وصححه البيهقي عن أبي لأسود قال : شهدت 
الزبير خرح يريد علياً فقال علي : أنشدك الله» هل سمعت رسول 
ية يقول: تقاتله وأنت له ظالم» فمضى الزبير منصرفاً. وني رواية 
يعلى والبيهقي قال الزبير: بلى ولكن نسيت. 

ومن ذلك قوله ية في الحسن بن على: إن ابني هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري› 
فکان کا قال ياء لأنه لما قتل على بن أبي طالب بايع الحسن أكثۓ من 
ارعن الفا ف سا اتر اة اراق وا ورا اهر هن 
ا را مان وا ما له اه یا 
بموضع يقال له بستكين بناحية الأنبار من أرض السواد» فعلم أن لن 
تغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخحرى» فكتب إلى معاوية يجخبره 
أنه يصر الأمر إليه دون غره على أن يشترط عليه أن لا يطلب أحداً 
من آهل لمدينة والحجاز والعراق بشيء ما کان في أيام أبيه» فأجابه 
معاوية إلا ° فلم يزل يراجعه حتى بعث إليه برق أبيض وقال: 
اكتب فيه ما شئت فأنا ألتزمه» واصطلحا على ذلك فكان الأمر كا 
قال النبي ية : إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 

وأخحرج الدولابي أن الحسن قال: كانت جماجم العرب بيدي 
يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتخاء وجه الله تعالی 
وحقن دماء المسلمين . 


الله 
ف 


)١(‏ اسم ماء أو قرية فيها ماء بطريق البصرة. 
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ومن ذلك : إعلامه بي بقتل الحسين بالطف» وأخرج بيده تربة 
وقال: فيها مضجعه» رواه البغخوي في معجمه من حديث أنس بن 
مالك بلفظ : استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبى ييه فأذن له وكان 
في يوم آم سلمة» فقال النبي ل#: يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا 
يدخحل علينا أحد. فبينا هي على الباب إذ دخل الحسين فاقتحم فوثب 
على رسول الله ية فجعل رسول الله ية يلثمه ويقبله» فقال له 
املك : أتحه؟ قال: نعم» فال نامتك ستقتلهن وان شخت رتك 
الملكان الذي يقتل بهء فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمرء فأخذته أم 
سلمة فجعلته في ثوما. قال: ثابت: كنانقول: إنها كربلاء. وخرجه 
آبو حاتم في صحيحه ورواه أحمد بنحوه. | 

والسهلة - بالكسر - : رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. 

وفي رواية الملاءء قالت: ثم ناولنی كفا من تراب أحمر» وقال : إن 
هذا من تربة الأرض التى يقتل ا فمتى صار دماً فاعلمي أنه قد قتل. 
قالت ام سلمة: فوضعته في قارورة عندي وکت آقرل: إن ضا 
يتحول e‏ ليوم عظيم . الحديث»() . 

فاستشهد الحسين كا قال ية بكربلاء من أرض العراق» بناحية 
الكوفة» ويعرف الموضع بالطف. وقتله سنان بن آنس النخعي وقيل 
غيره» ولا قتلوه بعثوا برأسه إلى يزيد فنزلوا أول مرحلة فجعلوا 
يشربون بالرأس» فبينها هم كذلك إذ خرجت عليهم من المحائط يد 
معها قلم من حدید فکتبت سطراً بدم: 


)١(‏ هذا الخبر أورده اليعقوبي المؤرخ الشيعي في تاريخه ۲٤۲٦/۲‏ [عن منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي محمد السليي ص .]٥٠١‏ 
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أترجو أمة فلت SE‏ شمفماأاعة جحلده يوم ا لساب 
فهربوا وتركوا الرأس. خرجه منصور بن عار [؟!] 

وذكر أبو نعیم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نضرة الأزدية 
وجرارنا مملوءة دفا. وکذا روي ي أحاديث عبر هدا ]؟!][ 

وقال اة لى ار : تقتلك المثة الباغية. رواه البخاري فکان کےا قال 
صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك ٠:‏ ما رواه أبو عمر بن عبد الر أن عبدالله بن عمر 
رأى رجلاً مع النبي ي فلم يعرفهء فقال النبي كلا أرأيته؟ قال: 
عمره. 

ومن ذلك: قوله ييو لثابت بن قيس بن شاس: تعيش حیدا 
وتقتل شهيداً. رواه الحاكم وصححه»ء والبيهقي وأبو نعيم» فقتل يوم 
ملم الكذاب بالي|مة . 

ومن ذلك : قوله لعبدالله بن الزبير: ويل لك من الناس› وویل 
للناس منك . فكان من أمره مع الحجاج ما كان. 

ومن دلك : حدیث أي هريرة انه 1 قال : إن هذا الدين بدا 
دبوة ورحهه ثم کون حااقه ورحه» ثم يکو ملكا عضوضاء تم کون 
سلطاناً وجرية . () 

وقوله: ملكاً عضوضاً أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم› 
(۱) رواه البزار والبيهقي › کےا دکره عفی الشفاء ]م[ 
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ويي حديث سفينة عند أي داود والترمذي قال قال رسول الله 
اة : الحلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن 
جمعان“: أمسك”) خلافة أي بكر وخلافة عمر وخلافة عثان 
وخلافة على فوجدناها ثلاثين سنةء فقيل له: إن بنى أمية يزعمون أن 
الخلافة فيهم فقال: كذب بنو الزرقاءء بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأخحرج أبو نعيم عن ابن عباس أن أم الفضل مرت به يَيةٍ 
فقال: إنك ٣‏ بغلام فإذا ولدتيه فائتني به» قالت: فل| ولدته آتیته 
به فأذن ٤‏ أذنه اليمنى وأقام ٤‏ اليسرى وألبأه“ من ريقه وسماه 
عبدالله وقال : اذهبي باي الخلفاء فأخحبرت العباس فأتاه فذكر له ذلك 
فقال: هو ما أخبرتك. هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح» حت 
يکون منم المهدي». حتی یکون منہم من يصلي بعیسی بن مریم . 

وأحرج أبو يعلى عن معاوية سمعت رسول الله يي يقول: 
لتظهرن الترك على العرب ححتى تلحقها نابت الشيح والقيصوم. 

ومن ذلك: إخباره بي بعالم المدينة» أخرج الحاكم(“) وصححه 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : يوشك الناس أن يضربوا أكباد 
الإبل فلم مجدوا عالاً أعلم من عام المدينة. قال سفيان بن عيينة: 
نرى هذا العام مالك بن أنس» وقال عبد الرزاق: ولم يعرف بهذا 
الاسم غيره ولا ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما ضربت إليه» 
وقال أبو مصعب: كان الناس يزدحمون على باب مالك ويقتتلون عليه 


(۱) تابعی صغر صدوق. روى له أصحاب السنن مات سنة ست وثلائين 
وشا 

(۲) أي أمسك عليك. أي احبس نفسك عن عد خلافتهم فقد حسبناها. 

(۳) أي صب في فيه. 

. وكذا رواه الترمذي وحسنه والنسائي‎ )٤( 
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من الزحام» يعني لطلب العلم. ومن روى عنه من الأئمة المشهورين: 


محمد بن شهاب الزهري» والسفيانان والشافعي والأوزاعي إمام أهل 
الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصر» وأبو حنيفة النعان بن ثابت 
الإمام» وصاحباه: أبو يوسف وممد بن الجحسن» وعبد الرحمن بن 
مهدي شيخ الإمام أحمد» ويحيى بن يجحيى شيخ البخاري» وأبو رجاء 
قتيبة بن سعيد شيخ البخاري» وذو النون المصري» والفضيل بن 
عياض» وعبدالله بن المبارك وإبراهيم بن أدهم. كا نقله العلامة 
عيسى بن مسعود الزواوي في كتابه «المنهج السام إلى معرفة قدر الإمام 
مالك» . 


وإخباره بعالم قريش؛ عن ابن مسعود قال قال رسول الله و : 
لا تسبوا قریشا فإن عالمها يلا طباق الأرض علاً. رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده» وفيه الجارود مجهول» لكن له شواهد عن أبي 
هريرة في تاريخ بغداد للخطيب/ وعن علي وابن عباس في المدخل 
للبيهقي . قال الأمام أحمد وغيره: هذا العام هو الشافعي» لأنه م 
E E E OS‏ 
انتشر من علم الشافعي» وما كان الإمام أحد ليذكر حديثاً موضوعا 
يحتج أو به في أمر شيخه الشافعي . وأما قوله : «وروي عن 
النبي کا أنه قال عام قریش» الخ بصيغة التمريضص احتیاطاً للك 
في ضعفه» فإن إسناده لا مخلو من ضعف. قاله العراقي ردا على 
الصغاني في زعمه آنه موضوع › وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في 
كتابه ساه: لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش» كا أفاده 

وأخحر ية بأن طائفة من أمته لا يزالون ظاهرين على الحق حت 
ياي أمر الله . رواه الشيخان من حديث المغبرة بن شعبة وبأن الله تعالى 
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يبعث إلى هذه الأمة على راس كل مائة سنة من مجدد هها دينها. رواه 
الحاكم من حدیث أي هريره . وبذهاب الأمثل فالأمثل رواه الحاكم 

وبا لخوارج ؛ رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : 
يها انحن عند رول الك #6 وعو يقم قيا إذ اناه فى الخويصرة 
فقال ٠‏ یا رسول الله اعدل» فقال: ويلك› ومن یعدل إن أعدل» 
عنقه» فقال ار : دعه فان له أصحاباً بحقر أحدكم صلاته مح صلاتہم 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القران لا جاوز تراقيهم» يرقون من 
ل ی آل ار قل ا را غل ن و ي 
فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كي الذي 
دعته . 

وأخبر بي أيضاً بالرافضة» أخرجه البيهقي عن على قال قال 
رسول الله بي : يكون في أمتي قوم يسمون الرافضة» يرفضون 
الإسلام. 

وأخر أيضاً بالقدرية والمرجئة وقال : هم حوس هذه الأمةء رواه 
الطبراني في الأوسط عن أنس. 


وقل أخحر لا أصحابه بأشياء س موده وین الساعة» وحذر من 
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مفاجاتهاء كا بحذر من حاد عن الطاعةء وأن الساعة لا تقوم حى 
تظهر جملة الأمارات في العام فإذا جاءت الطامة الكبرى» يطيش منہا 
الجاهل والعا). كا روي من رفع الأمانة والقرآن» واشتهار الخيانة 
وحسد الأقران وقلة الرجال» وكثرة النسوانء إلى غر ذلك عا شهدت 
بصحته الأخبار» وقضى بحقيقة وقوعه الاعتبار. وقد تعين أن نلم 
بذكر طرف من الاأثار الصحاح والحسان : 

فروی البخاري من حديث أي هريرة: أن رسول الله َيه قال: 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينها مقتلة عظيمة» 
دعواهما واحدة» وحتی يبعث دجالون کذابون قريب من نلانين کلهم 
يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازلء ويتقارب 
الزمانء وتظهر الفتن» ويكثر ارج - وهو القتل - وحتى يكثر فيكم 
المال فيفيض حتى م الرجل من يقبل صدقتهء وحتی يعرضه فیقول 
الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه» وححتى يتطاول الناس في البنيان» 
وحتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع 
الشمس من مخراء فإذا طلعت ورآها الناس أحمعون. فذلك حين لا 
ينفع نفساً إمانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانا خيرأًء / 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوس) فلا يتبايعانه ولا يطويانه» 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ولا يطعمه» ولتقومن 
الساعة وهو يليط› حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها. 

فهذه ثلاث عشرة علامة جمعها أبو هريرة في حديث واحد» ولم 
يبق بعد هذا ما ينظر من صحيح العلامات والأشراط. وقد ظهر أكثر 
هذه العلامات : 
(1) أي يصلحه بالطين . 
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فأما قوله : «حتی تقتتل فقتان عظيمتان دعواهما وأاحدة» يريد فتنة 

وتعقبه القرطبي بأن ول أمر دهم الإسلام موت النبي يي ثم 
بعد مونه موت عمر» لأن ونه ا انقطع الوحى وکان أول ظهور 

وأما قوله: «دجالون کذابون قريب من ثلاثين» فقد جاء عددهم 
معيناً من حديث حذيفة قال: قال رسول الله ب : يكون في أمتى 
دجالون كذابون سبعة وعشرون» منهم أربع نسوة. وأنا خاتم النبيين 
قال القاضى عياض : هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبا من زمن 
النبي يي إلى الآن ممن اشتهر بذلك لوجد هذا العدد» ومن طالع 
کتب التاريخ عرف صحة هذا. 

وقوله : «حی يفبض العلم» ققد فض ولم یىی إلا رسمه . 

وأما: «الزلازل» فوقع منہا شىء کٿیر» وقد شاهدنا بعضها. 

وأما قوله : «حتی یکتر فیکم امال فيفيضص وحی ہم رب الال( 
من يقبل صدقته» فهذا عا لم يقَع . 

وقوله:«حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مکانه» لا يرى 
نن عم الات ورية الها ورل الل ور دل ا که 
کثر منه . 
)١(‏ قوله : «رب الال» مواقق لنص البخاري ولكنه مغاير لما قدم في الحديث من 
قوله : «يهم الرجل» . 
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وني حديث أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله يل قال: لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى. 
وقد خحرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة» وكان بدؤها زلزلة 
عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العشاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائةء وفي يوم الثلاثاء اشتدت حركتهاء وعظمت رجفتهاء 
وتتابعت حطمتهاء وارتجت الأرض من وعجت الأصوات 
لار ضا وذافت الحركة إثر الحركة» حت أيقن أهل للمدينة بوقوع 
ال ولا لال شا م اة نن عشر حركة في يوم واحد 
دون ليلته. 

قال القرطبي : وكان يأتي المدينة ببركته ييه نسيم بارد. وشوهد 
من هذه النار غليان كغليان البحر» وانتهت إلى قرية من قرى اليمن 
فأحرقتها. قال: وقال لي بعض أصحابنا: ولقد رأيتها صاعدة في المواء 
من مسيرة خمسة أيام . قال: وسمعت أا رؤيت من مكة ومن جبال 
بصر ى . 

وقال الشيخ قطب الدين القسطلاني: أقامت اثنين وخسين 
يوماًء وكان انطفاؤها في السابع والعشرين من رجب ليلة اللإسراء 
والمعراج به صلی الله عليه وسلم . 

وبالجحملة فاستيفاء الكلام على هذه النار بخرج عن المقصودء وقد 
ننه عليه القرطبي ي التذكرة» وأفردها بالتأليف قطب الدين القسطلاني 
في کتاب ساه « حمل الا ججاز ي الإإعجاز بنار الحجاز» فأق فيه من دقائق 
الحقائق بالعجب العجاب. والله الموفق للصواب . 
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تم بعونه تعالى الحزء الثالث 
من المواهب اللدنية ويليه 


الجزء الرابع وأوله 


فهرس الجزء الثالث من 


المواهب اللدنية 


الآية العظمى 

تحديد نقاط الاختلاف 
مناقشة الخلاف 

رأي الحمهور 

حكمة كون الإسراء ليلا 
ليلة اللإسراء وليلة القدر 
الأسراء حاص به مي 
جوانب من تفسير الآية الكرية 
مراحل المعراج 

تصانيف في الاإأسراء 

رواة حديث الاأسراء 
رواية المام البخاري 
روایات أخرى 

الحمع بین الروايات 
حكمة انقراح سقف البيت 
إيضاح بعض نقاط النص 
شق الصدر قبل الإسراء 
الصرر على شق الصدر 
- الخسل بطست من ذهب 
هلل تجسد المعاي؟ 

- حكمة شق الصدر 
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- هل غسل القلب أم الصدر 
البراق والمعراج 
حكمة اللإسراء به راكبا 
تسمية العراق وشكله وسرعته 
- هل ركب الأنبياء الراق؟ 
تعليل استصعاب البراق 

- هل رکب جبریل البراق 

ما رآه َة ليلة الاسراء 
اللقاء بالأنبياء والملائكة 
اخحتيار الفطرة 

مناقشة ربط البراق 

الصلاة بالنبيين 

الكلام على هذه الصلاة 
صفة المعراج 

ل يقل جبريل : أنا 

استبشار أهل الساء 

ذكر الأنبار 

فتح أبواب السماء 

معنی قوله : «أرسل إليه؟». 
قوهم : مرحباً به . 


آدم وأعمال أبناثه 


القول بالوقف في المسألة 

فرض الصلاة 

روایات الحدیث 

حكمة الفرض ليلة الإسراء 

- موسى وفرض الصلاة 

تعليل إشاري لوقف موسى 
الاستدلال بحديث فرض الصلاة 
موقف قريش من الاسراء 


آيات من التنزيل في تعظيم قدره 


۹4 الحمع بين الروايات بشأن مكان الأنبياء | ٠١۷‏ 
١‏ مكانة موسى عليه السلام ¥ 
٤‏ وصفه َة ب (الغلام) ۷ 
٤‏ جال يوسف عليه السلام 
1٥‏ هل کان إدریس جداً له کا ۰۹ 
٥‏ حكمة كون بعض الأنبياء في السماء 11۰° 
٨۸‏ كيفية رؤيته َة للاأنبياء 1 
۹ الأنهار المشاهدة ليلة الاأسراء ا 
ا دة ال 110٥0‏ 
۳ كان عرض الاآنية مرتين 

۴١‏ البيت المعمور 

٥‏ أحاديث ضعيفة 

۸ روايات آخحرى عن الملائكة 

۹ روایات أخرى في الإسراء 

۸۰ سیاع صر یف الأقلام ۱۱۹ 
۲ وصف النة 8 
٤‏ حدیئثان موضوعان YT‏ 
۷ معن «الحجب» ۲۲ 
AA‏ تفسیر «نم دنا فتدلٰی» 1o‏ 
۲ «فأوحی إلى عبده ما أوحی » ۲۹ 
۴۳ حدیث ضعيف ۳۱ 
٤‏ الوصف بالعبد ۲۲ 
۹0 كلام إشاري ) 1۳۲ 
٧۷‏ رؤيته يي ربه تعالی ۱۳۳ 
۷ -رأي أم المؤمنين عائشة ۳۴۷ 
٩‏ - راي ابن عباس ٤۰‏ 
٠‏ _- إثبات الرؤية في الآخرة E:‏ 
۰ _-آراء في «لا تدركه الأبصار» 1۷ 
1۳ امتناع الرؤية شرعاً 1o۲‏ 
‰٤‏ _ الآراء في رؤيته يو ربه تعالٰی 

۲ رأي في الحمع بين الروايات‎ - ١ 
100 ر الإمام أحمد‎ ¥ 
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صلى الله عليه وسلم 
ود 
النوع الأول: تعظيم قدره ياد 
تفاوت مراتب الرسل 
مناقشة القائلين بعدم التفضيل 
البشر أفضل أم الملائكة 
مراتب الملائكة 
نبوة آدم عليه السلام 
عدد الأنبياء والرسل 
ورفعنا لك ذكرك4 
ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 
إإنا أعطيناك الكوثر) 
تکريه ب با لخطاب 
النوع الثاني : أخذ الميثاق له ية 
النوع الثالث: شهادته تعالى له 
بالرسالة 
وابعث فیهم رسولاً منہم) 
#بعث في الأميين رسولاي 


1۰ 
1١ 
1۲ 
1۲ 
۱1٤ 
11 
1¥ 
1۸ 
1۷۱ 


V€ 


AY 
۱۸۹ 


۹۳ 


Y۲ 


إإنا أرسلناك شاهداًي 
«أرسل رسوله با دی 
شاهد الفطرة 

لني رسول الله إلیکم) 
وقد جاءکم رسولنا» 
لرسول من انفسكم) 


نوجيه کلام و«الشفاعء» 


يورحة للعالين 

فإوخاتم النبيين 

النوع الرابع : ذکره کا في الكتب 
السابقة 

النوع الخامس: أقسامه تعالى بشأنه كل 
الفصل الأول: القسم عل خحلقه 
العظيم 

الفصل الثاني : القسم على ما أنعم به 
عليه 


الفصل الثالث : القسم على تصديقه 


القسم على تصديقه في أوحي إليه 
القسم على صدق الكتاب 

القسم على أن القرآن وحي 
الفصل الرابع: القسم على تحقيق 
رسالته 

الفصل الخامس: القسم بحيیاته 
وعصره 

القسم بحياته مه 

- القسم ببلده ما 

القسم بعصره ييار 

النوع السادس : وصفه َة بالنور 
والسراج 

النوع السابع : آيات تتضمن وجوب 
طاعته کل 


E 


۳ 
۲۳1 
۳۳ 
۲۴۳ 
:ا‎ 
۳€ 
Yo 
۴۹ 


۳۹ 
YE 
Y0 
34 
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النوع اللامن : آيات تتضمن الأدب 
عدم التقدم بين يديه 

عدم رفع الصوت عنده 

طريقة خحاصة في دعائه 

اشخان ` 

عدم استشکال قوله 

التسليم والانقیاد له 

النوع التاسع : رده تعالی على عدوه لاا 
النوع العاشر : إزالة الشبهات عن 
آیات وردت في حقه کیا 

ووجدك ضالاً فهدى)» 

#ووضعنا عنك وزرك4 

(ليغفرلك الله 

يا أيها النبي اتق الله 

فان كنت في شك) 

فلا تكونن من الممترين» 

فلا تكونن من الجاهلين» 

إوإن كنت من قبله لمن الخافلين) 
إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 

ل إذا نى ألقى الشيطان في أمنيته 4 
عبس وتولل 4 

إعفا الله عنك) 

إتريدون عرض الدنيا» 

وإلقد كدت تركن إليهم) 

طولو تقول علينا. . 4 

إماكنت تدري ما الكتاب ولا 
الإمان) 


المقصد السابع 


في وجوب عبته مه واتباع سنته 


80 
1Y 
۲۹۸ 
1۹ 
¥۲ 
AA 
۷0 
۷0 


الفصل الأول : وجوب عبته لا 
اتر اة 

تعريف المحبة 

بعض ادود والتعاريف 

حب الرسول م 

بیان معنی عبته يا 
ES‏ 
رھ 


۲۷۹ ماد 


أ 
YAY‏ 
YAY‏ 
A0‏ 
YAY‏ 
٤‏ ۲۹ 
٤‏ ۲۹ 
4۷ 
٢۰ ۰‏ 


E 


۳١ 
۳٤ 
۳۰٦ 


۳۸ 


۳1۰ 
۳1۱ 


AN 


۳1٤ 


معنى حلاوة الان 
شرح معنی «مما سواهما» 
ذوق طعم الان 

حكم محبة الله تعالى 
علامات حبة الرسول كله 
-الاقتداء به 

۲ -الرضی با شرعه 
۳ -نصر دینه 

٤‏ -التسلي عن المصائب 
کک 

- تعظیمه عند ذکره 
۷ -الشوق إلى لقاثه 
۸ 
۹٩‏ 


O 


حب القرآن 
ا 
ا 
اجتماع ا لحب والمعصية 
درجة المحبة ودرجة الخلة 


۹ الفصل الثاني : حکم الصلاة عليه اة 


۳14 


معن الصلاة 


۲ فائدة الصلاة عليه 

۲ حكم الصلاة عليه 

۷ مناقشة رأي الإمام الشافعي 
٣٤١‏ صفة الصلاة عليه 

٠‏ وجه التشبيه بالصلاة على إبراهيم 
٠‏ المقصود ب (آل عحمد) 

۱ أفضل صيغ الصلاة 


۳٤١ ٠‏ الترحم عليه مي 
١۲ ٠‏ صيغة صلاة علي رض الله عنه 


t0‏ صيغة صلاة ا مسعود 
٥‏ صیغ أخرى 


۳٤١ ٠‏ مواطن الصلاة عليه 


۲ فضيلة الصلاة عليه 
ot‏ السلام عليه مي 

٤١‏ السلام على غير النبي ي 
٥‏ الصلاة على غير النبي يك 


٠١ ٠‏ الصلاة على غير الأنبياء 


۸ الفصل الثالكث: عبة آله وصحبه عة 


oA‏ حب آل البيت والقراية 


۸ _ الراد يال البيت 
۲ _- حب آل البيت 


۳٣٠‏ -المراد بالقرابة 
۳١ ٠‏ - مکانة على رض الله عنه 


٦‏ - مكانة فاطمة رصی الله عنہا 
۷ - مكانة الحسن والحسين 


۹۲۰ -ذکر من کان له شبه بالنبی کل 
١٠‏ - اعتذار المصنف عن الإطالة 


١‏ _منزلة العباس 

۲ -منزلة عقيل وأبي سفيان 

۳ _ مص طلحات أطلقت على آل الت 
٠‏ - ذرية فاطمة واللباس الأخضر 


- 0۸° - 


٥‏ _ ثناء الله تعالى عليهم 

۷ - تعريف الصحابي 

١‏ -_ الصحابة خير الخلق 

۴۸١‏ ب خرن مات هن الصا 
۳ _ فضيلتهم فضيلة مجموع أم أفراد 
٤١‏ _ فضيلة مشاهدته اة 

٥‏ _ طبقات الصحاية 

۷ _- عدد الصحاية 

۷ - أفضل الصحابة 

۸ _ عئثیان وعلي 

۹ - فضيلة تتمة العشرة 

٣۰‏ _ حدیث بئر ریس 

۲ _ الأفضلية والمحبة 

۲ _ حب الصحابة وعلاماته 


المققصد الثامن 
في طبه بي وتعبيره الرؤيا وإنبائه 
بالمغيبات 


۹ تهید 

٠١‏ الفصل الأول: الطب النبوي 
٤١١‏ عيادة المريضص 

۲ حكم عيادة المريض 

۳ فضل عيادة المريض 

٤‏ العيادة في كل وقت 

٠٤‏ التطبب عند أهل الذمة 
٠٥‏ الطب النفسى . 

فة عياة ارين 

۷ طب القلوب وطب الأجساد 
۸ ضرر الذنوب وآثارها 
١‏ طب الأجساد 

1۳ الحث على التداوي 


٠٥‏ التداوي لا ينافي التوكل 

٤4٦‏ (لكل داء دواء) أمل للمريض وللطبيب 
۷ الطب النبوي 

۸ انواع طبه م 

4 النوع الأول : الطب بالأدوية الإهية 
۹4 الاستشفاء بالقرآن 

۲ الاستشفاء بالدعاء 


۳ الاستشفاء بالرقى 


۸ رقية المصاب بالعين 

٤‏ عقوبة العائن 

٥‏ رقية النبي يا 

۷ طبه َة من الفزع والآرق 

۷ طبه َة من حر المصيبة 

ETA‏ طبه َة من داء اهم 

٩‏ طبه َيه من داء الفقر - من الحريق 


٤٤۷ |‏ طبه َة من داء الصرع 


۹ ذكر دوائه ية من داء السحر 
۹4 - حكم السحر 

٠١‏ - حقيقة السحر 

٤٥١‏ - الفرق بين السحر والمعجزة 
۲ - قصة ما سجر به ب 
٤٦‏ _ علاج السحر 

۸ رقية تنفع لكل شكوى 
۹ الرقية من الصداع 

۹ الرقية من وجع الضرس 

٠‏ رقية لعسر البول 

١‏ رقية الحمى 

۲ کتابات لالام أخرى 

٤‏ بدعة منكرة 

٥‏ ذکر ما يقي من کل بلاء 
٦‏ المعافاة من سبعين بلاء 
۷ دواء داء الطعام 


- 0۸۱ - 


دواء أم الصبيان 

النوع الثاني : الطب بالأدوية الطبيعية 
علاج الصداع والشقيقة 
علاج الرمد 

علاج العذرة 

علاج استطلاق البطن 

علاج يبس الطبيعة 

علاج المفوّود 

علاج ذات الجنب 

علاج داء الاستسقاء 

علاج لأضعف المعدة وغيره 
علاج داء عرق النسا 

علاج الأو رام والخراجات 
العلاج بقطع العروق والكي 
علاج داء الطاعون 

علاج السلعة - علاج الحمى 
علاج الحكة وما يولد القمل 
علاج السم 

النوع الثالث: طبه َي بالأدوية المركبة 
من الا ية والطبيعية 

طبه َة من القرحة 

طبه ية من لدغة العقرب 
طبه َة من النملة 

طبه م من البترة حرق النار 
طبه ب بالحمية ) 
الةم الا 

الحمية من الماء المشمس 
الحمية من طعام البخلاء 
الحمية من داء الكسل 
الحمية من داء البواسير 

- الحمية من سم الذباب Ù‏ 

- الحمية بتغطية الإناء ليلا 


- OA - 


- حية الولد من رضاع الحمقی 
اة مح ال 

الفصل الثاني : في تعبيره َة الرؤيا 
حقيقة الرؤيا 

حديثان ضعيفان - قول الحكيم الترمذي 
الرؤيا الصالحة جزء من النبوة 
أصدق الرؤيا 

آداب الرؤيا 

حكمة ما ورد بشأن الرؤيا 
الرؤيا والعابر الأول 

من آداب المعر 

آداب الرائي - أنواع المرائي 
درجات الناس في الرؤيا 

من مرائيه ويد 

- شرب اللبن 

- تعبير القميص بالدين 

- سواران من ذهب 

- المرأة السوداء ثائرة الرأس 
-درع حصينة وبقر تنحر . 
الرطب - رؤيته َة سيفا هزه 
- رؤيتە ب أنه على قليب 
تعبيره ية ما رآه الصحابة 

- سؤاله الفا رۇياهم 

- تركه السؤال بعد ذلك 

دی شف دا 

- رؤيا زرارة النخعي 

- رؤيا عبد الله بن سلام 

- رؤيا أم العلاء الأنصارية 
الفصل الثالث : إنباؤه َا بالمغيبات 
ما أخحر به َة مما نطق به القرآن 
ما أخبر به ية من الغيوب 


